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التحالف الإسرائيلي الإماراتي 

يعيش 50.6% من الموريتانيين فقراً متعدد الأبعاد  )جون ويسلس/فرانس برس(

الاثــنــن، نحو  أمــس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
الجديد،  فــيــروس كــورونــا  23 مليون شفاء مــن 
فيما تــجــاوز عــدد الإصــابــات 31 مليوناً و400 
ــفــاً،  ــيـــات إلــــى نــحــو 970 أل ألـــــف، ووصـــلـــت الـــوفـ
ــد مــيــتــرز«. فــي هـــذا الــوقــت،  ــ بحسب مــوقــع »ورل
أوروبــا على  السياسية في  الضغوط  تصاعدت 
الإصــابــات  مــن  المتزايد  الــعــدد  لعلاج  الحكومات 
بالفيروس، لكن من دون اللجوء إلى إغلاق كامل 
وشامل، على غرار ما حصل في الربيع الماضي، 
لما في ذلك من ضرر على الاقتصادات المتعثرة 
فـــي الـــقـــارة. والــتــقــى رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي 

بــيــدرو ســانــشــيــز، أمـــس، رئــيــســة بــلــديــة مــدريــد، 
أقــوى  أيــوســو، لتنسيق استجابة  إيــزابــيــل ديــاز 
الـــذي تكافح فيه  الــوقــت  الــفــيــروس، فــي  لتفشي 
البلاد لاحتواء موجة ثانية من الفيروس. وتمنع 
العاصمة الإسبانية والمدن المحيطة  الشرطة في 
بها الأشخاص من الدخول والخروج من أحياء 
لمكافحة  إغلاقها جزئياً  تم  التي  العاملة  الطبقة 
ــا.  ــ ــرع انــتــشــار لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي أوروبـ أســ
بــأنّ  يثقون  ممن  باحتجاجات  الإجــــراء  وقــوبــل 
القيود تضرّ بالفقراء. وتأثر نحو 860 ألفاً من 
مضطرين  المــشــددة،  الــجــديــدة  بالقيود  السكان 

أو  للعمل  أحيائهم  خـــارج  رحــلاتــهــم  تبرير  إلــى 
الدراسة أو لأسباب طبية. في جمهورية التشيك، 
استقال وزير الصحة آدم فويتيك، أمس، وسط 
 
ً
قائلا بالفيروس،  الإصابات  قياسي في  ارتفاع 

جديد  لنهج  المــجــال  تفسح  أن  يجب  إنّ خطوته 
الــوبــاء. ومــن جهتهم، قــدم كبار  في التعامل مع 
بريطانيا  فــي  والعلمين  الطبين  المستشارين 
تعتبر  التي  المملكة  في  للوباء  تقييماً ســوداويــاً 
خامس أكثر بلد سجل عدداً من الوفيات، وسط 
ــأنّ الــحــكــومــة تــســتــعــد لـــإعـــلان عن  ــ تــوقــعــات بـ
إجراءات جديدة للسيطرة على معدلات الإصابة 

ــال كــبــيــر المــســؤولــن الــطــبــيــن في  المـــتـــزايـــدة. وقــ
أن يصل  المتوقع  إنــه من  إنكلترا، كريس ويتي، 
عدد الإصابات في بريطانيا إلى 50 ألفاً يومياً 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  منتصف  بحلول 
يومياً  وفـــاة  مــن 200  أكــثــر  المملكة  وأن تسجل 
الثاني(.  )نوفمبر/تشرين  يليه  الــذي  الشهر  في 
وبحسب ويتي، على المملكة أن تتحضر لتطبيق 
المقبلة من  الستة  الأشــهــر  فــي  قاسية  ــراءات  إجــ
الــذي يتطور خلالهما  الخريف والشتاء  فصلي 

الفيروس على نطاق واسع.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

عسكر السودان يقتربون من التطبيع

واجه النظام المصري 
موقفاً حرجاً، 

الأحد، عندما باغتته 
التظاهرات الشعبية 

من قلب المناطق 
الريفية.
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تونس: فرصة لولادة المحكـمة الدستورية

مع  التطبيع  نحو  بلاده  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  يقود 
القائمة  من  السودان  اسم  ورفع  مادية  مساعدات  مقابل  في  وذلك  إسرائيل، 
إدارة  مع  بالتعاون  الإسرائيليون  المسؤولون  يعمل  فيما  وذلك  للإرهاب،  الإميركية 

دونالد ترامب للحفاظ على تفوق الاحتلال العسكري

الخرطوم ـ العربي الجديد
صالح النعامي

يقود العسكر في الخرطوم بلادهم 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســـرائـــيـــل، 
مـــن بـــوابـــة رفــــع اســــم الــــســــودان من 
لــإرهــاب،  الــراعــيــة  لــلــدول  الأميركية  القائمة 
وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وذلك 
بدفع وضغوط من أبوظبي والرياض، وهو 
مــســار يُــتــوقــع أن يــتــبــلــور مــن خـــلال الــزيــارة 
ــا مـــســـاء الأحــــــد رئـــيـــس مــجــلــس  ــدأهــ الـــتـــي بــ
الإمـــارات،  إلــى  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة 
من  وعــدد  المستوى  رفيع  وزاري  وفــد  برفقة 
التفاوض،  قضايا  فــي  والمختصين  الــخــبــراء 
وأميركيين  إمــاراتــيــين  مــع مسؤولين  للبحث 
تـــدشـــين عـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل. يــقــابــل ذلــك 
اســـتـــمـــرار مــســاعــي الاحـــتـــلال لــلــحــفــاظ على 
تفوقه العسكري في المنطقة، وهو الملف الذي 
يبحثه وزيــر الأمــن الإسرائيلي بني غانتس 

في واشنطن.
ــودانــــي رفــيــع  ــان مـــع وفــــد ســ ــرهـ ــبـ وتـــوجـــه الـ
ــد لعقد  ــ ــى أبـــوظـــبـــي مـــســـاء الأحـ المـــســـتـــوى إلــ
إماراتيين وآخرين من  لقاءات مع مسؤولين 
الــخــرطــوم  لــطــرح شــــروط  الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــتــدشــين عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع تــل أبــيــب. 
الــســودانــي إن  الــســيــادة  وبينما قــال مجلس 
الـــبـــرهـــان ســيــعــقــد مـــبـــاحـــثـــات مــشــتــركــة مــع 
القضايا  بــكــافــة  متعلقة  الإمــاراتــيــة  الــقــيــادة 
وأن  الــســودانــي،  بالشأن  المرتبطة  الإقليمية 
الـــوزاري المــرافــق، برئاسة وزيــر العدل  الوفد 
نصر الدين عبد الباري والخبراء، سينخرط 
ــن الإدارة  ــع فـــريـــق مـ ــفـــاوض مــبــاشــر مـ فـــي تـ
الأمــيــركــيــة مــوجــود فــي الإمـــــارات، حـــول رفــع 
الراعية لإرهاب،  الــدول  الــســودان من قائمة 
ــم الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وإعــفــاء الــبــلاد من  ودعـ

الــــديــــون الأمـــيـــركـــيـــة، كـــشـــف مـــوقـــع »والــــــلا« 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــســـاء الأحـــــد عـــن أن الــبــرهــان 
الــدولارات،  أميركياً بمليارات  سيطلب دعماً 
مشيرا إلــى أنــه في حــال قبلت واشنطن هذا 
ــإن الـــخـــرطـــوم ســتــعــلــن عـــن تــدشــين  الــطــلــب فــ

علاقات كاملة مع تل أبيب في غضون أيام.
ــاســـي فــي  ــيـ ــلـــق الـــسـ ــعـ ــر أعـــــــده المـ ــريـ ــقـ وفــــــي تـ
»واللا« براك رفيد، نقل عن مصادر سودانية 
قولها إن الخرطوم تضع ثلاثة شــروط أمام 
واشــنــطــن لــتــدشــين عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مع 
إســرائــيــل، تتمثل فــي إمـــــدادات قــمــح ووقـــود 
الأزمـــة  خلفية  عــلــى  دولار  مــلــيــار   1.2 بقيمة 
الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــفــيــضــانــات الــتــي 
أخيراً، والحصول على دعم  البلاد  اجتاحت 
لتغطية  دولار  مــلــيــاري  بقيمة  فــــوري  مــالــي 
العجز في موازنة الدولة، والتزام بتقديم دعم 
اقتصادي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 
ــار إلـــى أن الـــســـودان يــطــالــب أيــضــاً بــأن  ــ وأشـ
تقوم الولايات المتحدة بإخراجه من »القائمة 
السوداء« التي تضم الدول الراعية لإرهاب. 
وأوضح رفيد أنه منذ اجتماع رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو والــبــرهــان 
الماضي  فــي شهر فبراير/شباط  أوغــنــدا  فــي 
تــواصــل كــل مــن الــخــرطــوم وتـــل أبــيــب إجـــراء 

اتصالات »صامتة«.
ــيـــد أن نــتــنــيــاهــو بـــحـــث مــــع وزيــــر  وأبـــــــرز رفـ
ــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
لقائهما الثلاثاء الماضي في واشنطن مسألة 
تــدشــين عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع الـــســـودان، 
إدارة دونالد  إسرائيل تشجع  أن  إلى  منبهاً 
ــيـــة.  ــرامــــب عـــلـــى قـــبـــول الـــطـــلـــبـــات الـــســـودانـ تــ
وأضــــاف أن بومبيو يــؤيــد إخــــراج الــســودان 
مــن دائـــرة الـــدول التي ترعى الإرهـــاب وحــدد 
لإصــدار  موعداً  المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين 
قــرار بهذا الــشــأن. واســتــدرك رفيد إن إخــراج 

أولًا  السوداء« يتطلب  »القائمة  السودان من 
أن تــقــوم الــخــرطــوم بــدفــع 300 مــلــيــون دولار 
كــتــعــويــضــات لــعــائــلات أمــيــركــيــين قــتــلــوا في 
في  أفريقيا  في  »إرهــابــيــة« حصلت  عمليات 
تمرير  يــتــم  وأن  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
قــانــون فــي مجلس الــشــيــوخ يمنح الــســودان 
الـــدعـــاوى القضائية  بــمــوجــبــه حــصــانــة مـــن 
ضـــــده مــســتــقــبــلا. وأكـــــــد رفــــيــــد أن بــومــبــيــو 
يـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى أعـــضـــاء جــمــهــوريــين 
الــشــيــوخ لتمرير  وديــمــقــراطــيــين فــي مجلس 

تونس ـ آدم يوسف

أعضاء  انتخاب  عقبة  لتجاوز  محاولة  فــي 
المحكمة الــدســتــوريــة فــي تــونــس، والــســمــاح 
ــدّد الــبــرلمــان  لــهــذه المــحــكــمــة بــبــدء عــمــلــهــا، حــ
وأعلنت  قانونها،  لتعديل   

ً
جلسة التونسي 

ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــداعــــمــــة لــلــحــكــومــة  ــبـــهـ الـــجـ
ــنــــهــــضــــة« و»قــــلــــب تــــونــــس« و»ائــــتــــلاف  )»الــ
أولوية  ومستقلون(  و»المستقبل«  الــكــرامــة« 
البرلمانية  السنة  بــدايــة  مــع  المحكمة  إرســـاء 
الجديدة، لتلافي الخلافات الدستورية التي 
البلاد، وقطع الطريق أمام احتكار  تعيشها 
ــيّـــد تـــأويـــل  ــعـ ــيـــس سـ ــتـــونـــســـي قـ الـــرئـــيـــس الـ
الــدســتــور. وقـــرّر مكتب مجلس الــنــواب عقد 
أكتوبر/تشرين  و8  و7   6 أيـــام  عــامــة  جلسة 
قــانــونــين  لـــعـــرض مـــشـــروعـــي  المـــقـــبـــل،  الأول 
الأساسي  القانون  وإتمام  بتنقيح  متعلقين 
عضو  وأكـــد  الــدســتــوريّــة.  بالمحكمة  ق 

ّ
المتعل

مــكــتــب المــجــلــس، ومــســاعــد رئـــيـــس الــبــرلمــان 

الــقــانــون حــتــى مــنــتــصــف أكــتــوبــر. وبحسب 
رفــــيــــد، يـــعـــد الـــبـــرهـــان مــــن المــتــحــمــســين جـــداً 
أن ذلــك مطلب  للتطبيع مع إسرائيل، ويــرى 
لإخراج الدولة من أزماتها الاقتصادية. كما 
نقل عن مصادر سودانية أن مرونة قد حدثت 
على موقف رئيس الحكومة عبد الله حمدوك 
الذي كان يتحفظ على مسألة تدشين علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، مدعياً أن مؤشرات 
الـــتـــحـــول عـــلـــى مـــوقـــف حــــمــــدوك تــمــثــلــت فــي 
إلى  الــوفــد  إرســـال ممثلين عــن الحكومة مــع 

أبوظبي.
فــي غضون ذلــك، يــواصــل الاحــتــلال مساعيه 
للحفاظ على تفوقه في المنطقة، وتوجه وزير 
الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن 
مساء أمس، للقاء وزير الدفاع الأميركي مارك 
إســبــر. وقــالــت صحيفة »جــروزالــيــم بوست« 
الإســرائــيــلــيــة، إن غــانــتــس الــــذي تــوجــه على 
العسكريين  المسؤولين  من  وفــد صغير  رأس 
الإســرائــيــلــيــين، »ســيــنــاقــش ضـــمـــان الــتــفــوق 
الــعــســكــري الــنــوعــي لإســرائــيــل، والمــشــتــريــات 
يتعلق  فيما  الدولية،  والسياسة  العسكرية، 
ــران ومــنــع تــعــزيــز وتــرســيــخ طـــهـــران في  ــإيـ بـ
 عــن الــتــعــاون الأمني 

ً
الــشــرق الأوســـط، فــضــلا

بين إسرائيل والولايات المتحدة«. من جهته، 
قـــال مــوقــع »والــــلا« إن غــانــتــس سيبحث مع 

ــع الـــحـــكـــومـــة ورئـــاســـة  المـــكـــلـــف بـــالـــعـــلاقـــة مــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــبـــد الــلــطــيــف الــــعــــلــــوي، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــقــانــون  تــصــريــح لـــ
يسمح  بــمــا  فــصــلــين،  بتنقيح  يتعلق  الأول 
على  للمصادقة  المطلوبة  الأغلبية  بخفض 
أعضاء المحكمة الدستورية من 145 صوتاً، 
أي الثلثين، إلى 109 أصوات كأغلبية مطلقة 
أصـــبـــح   145 أغـــلـــبـــيـــة  عـــلـــى  الــــحــــصــــول  لأن 
مستحيلا، ولو بعد 20 عاماً«. ولفت العلوي 
إلى أن التنقيح الثاني يقوم على حذف كلمة 
ــــذي يــلــزم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  »تـــبـــاعـــاً«، والـ
مجلس  بانتظار  للقضاء  الأعــلــى  والمجلس 
ــاء، لــيــشــرعــا في  ــنــــواب لانـــتـــخـــاب 4 أعــــضــ الــ
تــعــيــين 4 أعـــضـــاء لــكــل جــهــة مــنــهــمــا، حتى 
تــكــتــمــل تـــركـــيـــبـــة المـــحـــكـــمـــة المـــؤلـــفـــة مــــن 12 

عضواً«.
وتابع العلوي: »بما أن مجلس النواب فشل 
فـــي الانـــتـــخـــاب طــيــلــة الــــــدورة المـــاضـــيـــة، ولــم 
ــــد مـــن أصــل  يــتــم انــتــخــاب ســــوى عــضــو واحـ
4 بــعــد تــحــايــل حــــزب نـــــداء تـــونـــس بــتــمــريــر 
مــرشــحــتــه )الــقــاضــيــة روضــــة الــورســيــغــنــي(، 
ثـــم رفــــض الــتــصــويــت لــبــقــيــة الـــقـــائـــمـــة، فمع 
إلـــغـــاء عـــبـــارة تــبــاعــاً، وحــتــى فـــي حــالــة فشل 
ــرة أخـــــــرى فــــي انـــتـــخـــاب  ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــ
ــاء، ســيــتــمــكــن المــجــلــس الأعــلــى  بــقــيــة الأعــــضــ
للقضاء ورئيس الجمهورية من تعيين بقية 
الأعــضــاء الــثــمــانــيــة«. وأوضــــح أنـــه »فـــي هــذه 
الحالة، يمكن للمحكمة الدستورية أن تنعقد 
بــأغــلــبــيــة أعــضــائــهــا، وتــشــرع فــي الــعــمــل في 

وجود النصاب بـ8 أعضاء«.
الدستورية  »المحكمة  أن  إلــى  العلوي  ولــفــت 
الــجــديــدة  الــبــرلمــانــيــة  الجبهة  أولــويــة  ليست 
فــقــط بـــل هـــي عــلــى رأس أولــــويــــات تــونــس«، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنــــهــــا »ســـتـــضـــمـــن الاســـتـــقـــرار 
السياسي والدستوري في البلاد«. واستنكر 
التي أصبحت  السياسية  الأطــراف  تعليقات 

إســبــر والمــســؤولــين بالبيت الأبــيــض، صفقة 
مــحــتــمــلــة لــبــيــع طـــائـــرات مـــن طــــراز »أف 35« 

لإمارات.
وفي سياق مساعي الاحتلال لتعزيز علاقاته 
الــــدولــــيــــة، أعـــلـــنـــت هـــــنـــــدوراس عـــزمـــهـــا نــقــل 
سفارتها من مدينة تل أبيب، إلى القدس، قبل 
إسرائيل  افــتــتــاح  بعد  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية 
ــي الــعــاصــمــة  ــاون«، فــ ــ ــعــ ــ ــارة وتــ ــ ــــجـ مــكــتــب »تـ
وجــاء  الأحـــد.  تيغوسيغالبا،  الهندوراسية، 
الإعــــلان فــي بــيــان مــشــتــرك وزعــتــه الحكومة 
الإسرائيلية، بعد مكالمة هاتفية جرت الأحد، 
الهندوراسي خوان  والرئيس  نتنياهو،  بين 

أورلاندو هيرنانديز.
في غضون ذلك، اعتبر ملك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة، أن تطبيع بــلاده العلاقات 
ــاز تــاريــخــي يــســاهــم في  مـــع إســرائــيــل »إنـــجـ
دفـــع عملية الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي الــشــرق 
الأوســــط«. جــاء ذلــك خــلال تــرؤســه اجتماعا 
لمجلس الوزراء البحريني، وفق وكالة الأنباء 
الرسمية »بنا«. وقال إن »التوقيع على إعلان 
تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق 
الــشــرق  فــي منطقة  الــشــامــل  الــســلام  تحقيق 
الأوســط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن 
ــرار والازدهــــــــار والـــنـــمـــاء بمختلف  ــقـ ــتـ والاسـ
السلام  نحو  »خطواتنا  مضيفاً  دياناتهم«، 

تشتم »الجبهة البرلمانية« لتمسكها بأولوية 
الرئيس«،  »مواجهة  بتهمة  المحكمة،  إرســاء 
ـــع اســـتـــحـــداث  ــة مــ ــلـ ــكـ ــيـــس »مـــشـ ــلـــرئـ وكــــــــأن لـ
مرّت  بمحطات  وذكّــر  الدستورية«.  المحكمة 
بــهــا الـــبـــلاد، كــانــت فـــي أمــــسّ الــحــاجــة فيها 
الــدســتــوريــة، وذلــك تحديداً  لــوجــود المحكمة 
خـــــلال عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة عـــنـــد وفــــاة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، 
وعند معاينة الشغور المؤقت أو الدائم قبلها. 
 
ً
ــر أنــــه عــنــد »تــمــريــر الـــبـــرلمـــان لائــحــة ــ كــمــا ذكّـ
الــحــكــومــة السابق  الــثــقــة مــن رئــيــس  لسحب 
إلـــيـــاس الـــفـــخـــفـــاخ، حــصــلــت عــمــلــيــة تــحــايــل 
بــتــدخــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، الــتــي فــرضــت 
بعد  جــاءت  والتي  الاستقالة،  الفخفاخ  على 
لائــحــة ســحــب الــثــقــة«، مــعــتــبــراً أنـــه »لـــو كــان 
مجلس النواب تشبث بحقه في سحب الثقة، 
لكان  بــالاســتــقــالــة،  الــرئــاســة  تشبثت  بينما 
أمــام حكومتين، واحــدة  أن نكون  السيناريو 
من الحزب الأول الأغلبي في البرلمان، وثانية 
إلى  أدى  الجمهورية، ما  بتكليف من رئيس 
الخطورة«.  شديد  السلطة  في  انقسام  حالة 
ولفت عضو مكتب البرلمان كذلك إلى الكثير 
مــن المــحــطــات الأخــــرى، الــتــي قـــال إن »رئــيــس 
الدستور،  بتأويل  فيها  استأثر  الجمهورية 
من دون أي شرعية ولا أي سند للقيام بذلك«.
أكــد رئيس كتلة »قلب تونس«  الــســيــاق،  فــي 
البرلمانية، أسامة الخليفي، أن إرساء المحكمة 
أولــــويــــات  ــلـــى رأس  عـ يــعــتــبــر  ــتــــوريــــة  الــــدســ
ــــلال الـــســـنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة.  كــتــلــتــه خـ
وأوضــح الخليفي، في تصريح صحافي، أن 
حــزبــه يسعى لإرســـاء هــذه المحكمة مــن أجل 
›‹المصالحة مع رئيس الجمهورية والحدّ من 
التجاذبات السياسية«، معتبراً أنه من ›‹غير 
المعقول أن يبقى تأويل الدستور حكراً على 

طرفٍ وحيد، أي الرئيس التونسي«.
ويـــنـــص الـــدســـتـــور الــتــونــســي عــلــى ضــــرورة 

والازدهـــــار ليست مــوجــهــة ضــد أي كــيــانٍ أو 
قـــوى، بــل هــي لــصــالــح الجميع وتــهــدف إلــى 

حسن الجوار والعمل من أجله«.
مــقــابــل ذلــــك، كــانــت 41 منظمة فــي الــكــويــت، 
تدعو برلمان البلاد إلى إقرار قانون »يجرم« 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل. جــــاء ذلــــك فـــي بــيــان 
ــمــــات غــيــر  ــنــــظــ ــتــــرك صـــــــدر عـــــن هـــــــذه المــ مــــشــ
وأبــرزهــا »جمعية  الاثــنــين،  أمــس  الحكومية 
و»الجمعية  المعلمين«،  المحامين«، و»جمعية 
الاقتصادية الكويتية«. وأكدت أنها »ترفض 
كــل المـــحـــاولات الــتــي تــريــد جــر الــكــويــت لهذا 
المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي 

والشعبي الكويتي«.
من جهته، قال رئيس الــوزراء الفلسطيني، 
محمد اشتية، إن الولايات المتحدة تحاصر 
واقتصادياً  سياسياً  الفلسطينية،  القيادة 
ومـــالـــيـــاً. وأشــــــار فـــي كــلــمــة خــــلال الــجــلــســة 
الأسبوعية للحكومة، أمس، إلى أن الرئيس 
ــدم  ــرامــــب أقـــــر أنـــــه أقــ ــــد تــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي دونـ
الفلسطينيين،  عـــن  المـــســـاعـــدات  قــطــع  عــلــى 
ومـــنـــع بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة مـــن الـــوفـــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاهــهــم. ولــفــت إلـــى أن تلك 
السياسة تهدف إلى »الضغط على القيادة 
على  وإجــبــارهــا  وابــتــزازهــا  الفلسطينية، 

مقايضة الحقوق بالمال«.

أقصاه  أجل  الدستورية في  المحكمة  تشكيل 
عام بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت 
الــبــرلمــانــيــة  الــكــتــل  أن  الـــعـــام 2014، غــيــر  فـــي 
ــيـــوم مـــن انـــتـــخـــاب ســوى  ــم تــتــمــكــن حــتــى الـ لـ
عــضــوٍ واحــــد فــيــهــا، وهــــي الــقــاضــيــة روضـــة 
الورسيغني، وذلك في مارس/آذار 2014، من 

بين 4 أعضاء.
الــولايــة الماضية  الــنــواب منذ  وفــشــل مجلس 
أعـــضـــاء  بــقــيــة  ــتـــخـــاب  انـ فــــي   )2019-2014(
دورات   6 جـــدوى،  دون  عقد  بعدما  المحكمة، 
انــتــخــابــيــة، وأعــــاد فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح فــي 3 
مناسبات، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل 
المرشحين وحيادهم.  نزاهة  والأحـــزاب حــول 
الحالية  بتركيبته  الــبــرلمــان  فــشــل  وتـــواصـــل 

التي أفرزتها انتخابات 2019 في عقد جلسة 
عامة لمواصلة اختيار 3 مــن أصــل 4 أعضاء 
فـــي المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، بــســبــب اعــتــصــام 
وتــعــطــيــل كــتــلــة الـــحـــزب »الـــدســـتـــوري الــحــر« 
ــتـــوافـــق بـــين الــكــتــل من  مـــن جـــهـــة، وغـــيـــاب الـ
جــهــة أخــــرى حـــول 7 مــرشــحــين، مــنــهــم 5 من 

المختصين في القانون، واثنان من غير ذلك.
بوزغيبة  محمد  »الــنــهــضــة«  كتلة  ورشــحــت 
عن غير المختصين في القانون، وهو جامعي 
ــا »الكتلة  مــخــتــص فــي الــعــلــوم الــشــرعــيــة. أمـ
الديمقراطية«، فرشحت نور الدين الغزواني 
ومــحــمــد قــطــاطــة عـــن غــيــر المــخــتــصــين، فيما 
الدين  نــور  قدمت كتلة »قلب تونس« اسمي 
الغزواني، ومحمد العادل كعنيش الذي يعد 

ــــدوره مــرشــحــاً لــكــتــلــة »المــســتــقــبــل«. ورشـــح  بـ
»ائــتــلاف الــكــرامــة« جــلال الــديــن العلوش عن 
ــانـــون، فــيــمــا قــدّمــت  ــقـ غــيــر المــخــتــصــين فـــي الـ
كـــتـــلـــة »الإصــــــــــلاح الــــوطــــنــــي« عـــبـــد الــجــلــيــل 
البوراوي ونور الدين الغزواني عن مجموعة 
المــخــتــصــين. وطـــرحـــت كــتــلــة »تــحــيــا تــونــس« 
ــعــــرفــــاوي ونــــــور الـــديـــن  ــز الــــديــــن الــ ــمـــي عــ اسـ

الغزواني عن المختصين في القانون.
السياسي  المحلل  اعتبر  ذلــك،  على  وتعليقاً 
عبد المنعم المؤدب، أن عملية المسارعة بتعديل 
الــقــانــون وانــتــخــاب المحكمة الــدســتــوريــة »لا 
يمكن فصلها عن سياق تنازع الصلاحيات 
ــــين الــــبــــرلمــــان ورئــــاســــة  والاخــــتــــصــــاصــــات بـ
الجمهورية«، مضيفاً أن ورقة المحكمة »هي 
إحــدى أوراق الــحــرب الــبــاردة بــين السلطتين 
ــيـــة، والــــتــــي يــســعــى  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـ
تركيبتها،  فــي  قــدم  موطئ  لضمان  الطرفان 

لكسب مجال أوسع في تأويل الدستور«.
ــــوظ إرســـــــــــاء المـــحـــكـــمـــة  ــظـ ــ ــد حـ ــ ــزايــ ــ وحـــــــــول تــ
 التحالف الــجــديــد الــذي 

ّ
الــدســتــوريــة فــي ظــل

يــنــاهــز 120 نــائــبــاً، رجـــح المــــؤدب فــي حديثه 
بعد  ذلــك حتى  الجديد«، صعوبة  »العربي  لـ
النزول بالأغلبية المطلوبة إلى 109، لاعتبار 
أو  بالمغالبة  ه 

ّ
الإشــكــال »لا يمكن حل أن هــذا 

 رفــض بقية مكونات 
ّ

بــالمــرور بالقوة في ظــل
البرلمان«. ولفت إلى أن وجود رفض من قبل 
مــكــونــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والـــخـــبـــراء أيــضــاً، 
لــتــمــريــر مــرشــحــين لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ـــاع الـــثـــلـــثـــين. وشـــــــــدّد المــحــلــل  ــمــ بـــغـــيـــاب إجـــ
الــســيــاســي عــلــى وجـــود »خــشــيــة مــن الإخـــلال 
ــاواة والــــــتــــــوازي بــــين المــحــكــمــة  ــ ــســ ــ ــبـــدأ المــ بـــمـ
الــدســتــوريــة وبــقــيــة الــهــيــئــات، فــفــي وقـــت تم 
ـــ145  ــاء هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات بــ انـــتـــخـــاب أعـــضـ
، يتم النزول بالمحكمة الدستورية 

ً
صوتاً مثلا

إلى 109، كما أن البرلمان كان انتخب عضواً 
)للمحكمة( بأغلبية الثلثين«.

البرهان يريد دعماً أميركياً وإزالة 
الخرطوم من القائمة السوداء 

لإعلان علاقات في غضون أيام 
مع إسرائيل

من تحرك رافض للتطبيع في الخرطوم في أغسطس الماضي )محمود حجاج/الأناضول(

يخشى تمرير مرشحين بغياب إجماع الثلثين في البرلمان )ياسين القايدي/الاناضول(

زكريا أحمد

كشفت الذكرى السادسة لاجتياح 
الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء، أن 
هذه الجماعة لم تبتلع الدولة وتسحق 
العملية السياسية فحسب، بل جرّت 
مئات آلاف اليمنيين إلى قاع سحيق 

في عصر الخرافات، بعيداً عن الحقائق 
الملحوظة والمتمثلة في إرسال أرقام 
هائلة أخرى من البشر إلى المقابر 

ومخيمات النزوح وأرصفة الشوارع 
واستيطان الكهوف مجدداً. يعتقد 

كثيرون أن الحركة الحوثية مشحونة 
بالعنف، وتمتلك آلاف المقاتلين 

المستعدين لخوض معارك حتى 
قيام الساعة، وهي كذلك بالفعل، لكن 
الغالبية لا يعرفون الوجه الآخر لها، 

ولا يسمعون عن المعركة الموازية التي 
تخوضها الجماعة لتعطيل العقول، إلى 

جانب المعركة الظاهرة لتعطيل الدولة. 
أوقدت جماعة الحوثيين، ليل أول من 
أمس الأحد، شعلة الذكرى السادسة 

»ثورة 21 سبتمبر«، ومن  لما أسمتها بـ
خلال برقيات التهاني التي ازدحمت 

بها وسائل إعلامها، كان المنجز الأبرز 
لثورتها، هو الخرافة. تحترف الجماعة 

غرس الخرافة في أوساط أنصارها 
كما تحترف القتال. ومن هذه الزاوية، 

استطاعت طيلة السنوات الست 
المحافظة على مخزونها البشري من 

المقاتلين.
وكما باعت الوهم للقبائل اليمنية 

للدفاع عنها باعتبارها السلالة 
المختارة لتولي الحكم، أقنعت 

الجماعة أنصارها بأن الحدث الجلل 
الذي قادها إلى اجتياح صنعاء هو 
»ثورة« من كوكب آخر، لا تشبهها 

أي ثورة، وليس مجرد ارتكاسة 
أعادت اليمن إلى زمن غابر، تظهر 

فيه الحمير كوسيلة نقل، ويتفشى 
فيه شلل الأطفال كمرض عصري. 
حرم الحوثيون مئات آلاف اليمنيين 

من مرتباتهم ومصادر دخلهم، 
وفي مقابل ذلك كانوا يصرفون لهم 

خرافات. خرافات شهرية، وربما 
نصف خرافة كل شهرين، ونجحت 

الجماعة بذلك في تأسيس عقيدة 
خاصة بها. قوة صلبة لا يمكن للأمم 

المتحدة ولو استقدمت أشهر المبعوثين، 
أن تنجح في أنسنة جماعة الحوثيين 

بعد الآن، أو إقناعها بوقف الحرب. 
كيف يمكن إقناع المقاتل الحوثي 

العادي بأنه يدافع عن خرافة، فيما 
وزير الإعلام في حكومته يعلن بكل 
ثقة من عدة منابر تبث من صنعاء 
»أن ثورة 21 سبتمبر جعلت اليمن 

رقماً صعباً في المعادلة العالمية«، وفوق 
ذلك »قلبت موازين الثورات في العالم«. 
 فريدة عن كل ثورات العالم، 

ً
هي فعلا

لأنه ليست هناك ثورة حقيقية تهجّر 
نصف شعب، وتفرض على النصف 
مس. لن يتعافى اليمن 

ُ
الآخر زكاة الخ

بسهولة مما فعله الحوثيون به. إعادة 
بناء الوعي يجب أن تسبق إعمار ما 

دمرته الحرب.

تسعى جبهة برلمانية 
جديدة في تونس، إلى 

حلّ معضلة تعيين 
أعضاء المحكمة 

الدستورية، العالقة منذ 
العام 2014، في مسعى 
لإطلاق عمل المحكمة، 

ووضع حدّ للتجاذبات 
بين الرئاسة والسلطة 

التشريعية

راشد  »النهضة«،  حركة  زعيم  التونسي،  البرلمان  رئيس  وعد  لطالما 
انتخاب  بإتمام  النواب،  مجلس  رئاسة  توليه  منذ  )الصورة(،  الغنوشي 
أعضاء المحكمة الدستورية. وقال 
في  ترأسها  عامة  جلسة  أول  في 
أولويات  »من  إن  الماضي،  نوفمبر 
انتخاب  استكمال  النيابي  عملنا 
الهيئات الدستورية، وفي مقدمها 
ألتزم  التي  الدستورية  المحكمة 
كرئيسٍ ببذل أقصى جهدنا لتركيزها 
جدّده  ما  وهو  وقت«،  أقرب  في 
لحكومة  الثقة  منح  جلسة  فــي 

إلياس الفخفاخ في فبراير.

وعد الغنوشي

Tuesday 22 September 2020 Tuesday 22 September 2020
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رام الله ـ نائلة خليل

أكدت مصادر فلسطينية متطابقة، أمس 
استضافة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الإثــنــين، 
مدينة إسطنبول التركية، خلال الساعات 
الــــــ48 المــقــبــلــة، لــقــاء بـــين حــركــتــي »فــتــح« 
و»حماس«، مزمعا عقده بطريقة مباشرة، 
الفلسطينية.  الانتخابات  مسألة  لبحث 
وبحسب المصادر، سيتوقف على نتائج 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــذا الـــلـــقـــاء، مــصــيــر هـ ــ هـ
الــعــامــة، الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، حيث 
ــدار مـــرســـوم رئــاســي  ــ ــ ســيــصــار إلــــى إصـ
ســريــعــاً، يــحــدد مــوعــد إجـــرائـــهـــا، إذا ما 
خلافاتهما،  ي 

ّ
تخط مــن  الــطــرفــان  تمكّن 

والاتـــــــــفـــــــــاق خـــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء. وبـــحـــســـب 
اللقاء سيكون  فــإن  المــتــوافــرة،  المعلومات 
مــبــاشــراً، ويــضــم عــن حــركــة »فــتــح« أمــين 
الــرجــوب،  جبريل  التنفيذية  اللجنة  ســرّ 
ــن قـــطـــاع غـــزة  ــتـــحـــاوي مــ ــفـ ــادي الـ ــيــ ــقــ والــ
روحي فتوح، بالإضافة إلى آخرين. فيما 
من المتوقع أن يضم عن حركة »حماس« 
القيادي صالح العاروري وحسام بدران 
ــار خـــــلال الاجـــتـــمـــاع  ــيـــصـ وغــــيــــرهــــم. وسـ
ــى الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ إلـ
الــعــامــة الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة، وذلـــك 
الضفة  وفـــي  الــنــســبــي،  التمثيل  بحسب 
 عــن تشكيل 

ً
الغربية وقــطــاع غــزة، فضلا

اللجان التي أوصى بها الأمناء العامون 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  لفصائل 
وأهمها  أســبــوعــين،  قــبــل  اجتماعهم  فــي 
وأخــرى  التحرير،  منظمة  إصـــلاح  لجنة 

حول المقاومة الشعبية.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن كــلا الفصيلين، 
وهما طرفا الانقسام الفلسطيني، »قررا 
التعلم والاســتــفــادة مــن أخــطــاء الماضي، 
وعـــدم الــتــطــرق إلـــى أي مــن المــلــفــات التي 
لــطــالمــا شــكّــلــت عــقــبــة أمــــام المــضــي قــدمــاً 
لإنهاء الانقسام، حيث لن يجري الخوض 
)فـــي لــقــاء إســطــنــبــول المــفــتــرض( فـــي أي 
والأمــن  الحكومة  بملفات  يتعلق  حديث 
والموظفين، والتي تشبه »الألغام«، والتي 
كانت تنفجر في كل مرة يستأنف فيها 

الــتــطــرق إلــى مسألة  الــطــرفــان البحث أو 
نقطة  إلــى  يعيدهما  ما  الانقسام،  إنهاء 
ــه »فـــي حــال  ــــدت المـــصـــادر أنـ الــصــفــر. وأكـ
الرئيس  سيصدر  إسطنبول،  لقاء  نجح 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ــــلال الأيـ مـــحـــمـــود عــــبــــاس، خـ
المقبلة، مرسوماً رئاسياً يحدد فيه تاريخ 
العامة، وهو يحرص  إجراء الانتخابات 
الجمعية  فــي  قبل خطابه  على صـــدوره 
الشهر  من   25 في  المتحدة  للأمم  العامة 
الـــحـــالـــي )يـــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل(«. وفــي 
العامة  اللجنة  ستحتاج  إصــــداره،  حــال 
للانتخابات إلى 100 يوم لتجهيز قاعدة 
لعقدها.  استعداداتها  وإنــهــاء  البيانات 
أكــد  كـــان  الفلسطيني  الــرئــيــس  أن  يــذكــر 
أمــام الجمعية  العام الماضي  في خطابه 
إجــراء  المتحدة، عزمه على  العامة للأمم 
لم  ما  عامة، وهــو  فلسطينية  انتخابات 

يحدث حتى الآن.
»فتح«،  لـ المركزية  اللجنة  وأكــد أمين سرّ 
تلفزيوني  فــي حــديــث  الــرجــوب،  جبريل 
الفلسطينيين  أن  الإثـــنـــين،   - ــد  الأحــ لــيــل 
»ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة 
ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي«، 
وأن »كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، 
بحسب الــقــانــون«، كما أكــد الــتــزام حركة 
»فــــتــــح« بــــذلــــك. وأضــــــــاف الـــــرجـــــوب أنـــه 
»يـــفـــتـــرض بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، أن تــكــون 
هــنــاك صــيــغــة لــحــكــومــة ائـــتـــلاف وطــنــي، 
ونحن معنيون بأن يكون الجميع داخل 
الــنــظــام الــســيــاســي، وبــعــد ذلـــك نــريــد أن 
نـــذهـــب لــلــبــرلمــان، ثـــم نـــجـــري انــتــخــابــات 

رئاسية، ثم نشكل المجلس الوطني«.
ــأن  ــن اعـــــتـــــقـــــاده بــ ــ وأعـــــــــــرب الــــــرجــــــوب عــ
 أن 

ً
ــلا »الـــظـــروف أصــبــحــت نــاضــجــة«، آمــ

»يـــتـــم خــــلال أســـبـــوع أو اثـــنـــين أو أكــثــر 
الــوصــول إلــى مــخــرجــات، ســـواء بالمسار 
الــثــنــائــي أو الـــوطـــنـــي«. كــمــا أعـــــرب عن 
لكل  الفرصة  إعطاء  »ضــرورة  بـــ اعتقاده 
ــيــــادات الــعــمــل الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي،  قــ
الثقة، وليس  لإجــراء مراجعة لاستعادة 
الـــــخـــــطـــــابـــــات«. ورأى  ــن خـــــــلال  ــ مــ ــقــــط  فــ
الـــرجـــوب أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرامـــــب »أجـــــبـــــر مـــــن وقــــــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل )فـــي إشــــارة إلــى 
ــبـــحـــريـــن( عـــلـــى فـــعـــل ذلــــك،  الإمـــــــــارات والـ
ــــعــــوا، ما 

ّ
وهــــم لا يــعــرفــون عــلــى مــــاذا وق

يــشــكــل إهــانــة لــهــم«، مــشــدداً عــلــى إدراك 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة حـــركـــة »فـــتـــح«، 
يـــســـمـــى »صــفــقــة  لمــــا  الــــيــــوم الأول  ــذ  ــنـ مـ
ــهـــادفـــة  ــة تــــرامــــب الـ ــــي خـــطـ ــرن«، وهــ ــ ــقــ ــ ــ ال
»وجود  لـ لتصفية القضية الفلسطينية، 
طورنا  لكننا  التصفية،  لــهــذه  منهجية 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج مــن المــــأزق الــذي 
 ندفع إليه«. وتطرق المسؤول في »فتح«، 
إلـــــى »وجــــــــود تــــحــــولات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ــيــــة، مــنــهــا  ــقــــضــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ  أولـــــهـــــا عــ
ســــلــــوك الاحــــــتــــــلال المــــــدعــــــوم أمـــيـــركـــيـــاً، 
والانــهــيــار فــي الــنــظــام الــعــربــي. أمــا على 
فهناك  الــداخــلــي،  الفلسطيني  الصعيد 
مــوقــف الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس والـــذي 
شكل حالة إجماع، وكذلك وجود حركتي 
الإســلامــي تحت مظلة  والجهاد  حماس 
أخيراً  الــرجــوب  وأكــد  التحرير«.  منظمة 
على »المراهنة على شعبنا«، وأن »حقنا 
ــود إقـــــــرار عــالمــي  ــ ــــلال وجــ مــنــبــثــق مــــن خـ

بموضوع دولتنا، ومن خلال المقاومة«.

هل يحدد مصير الانتخابات الفلسطينية؟

لقاء بين »فتح« و»حماس«
يحسم لقاء بين »فتح« 

و»حماس«، خلال 
الساعات المقبلة، 

مصير الانتخابات 
الفلسطينية، إذ 

سيصار إلى تحديد 
موعدها إذا ما تمكّن 

الطرفان من تخطّي 
خلافاتهما

سيصدر عباس 
مرسوم الانتخابات 

سريعاً إذا ما تمّ 
التوافق

  شرق
      غرب

الاحتلال يعتقل 
فلسطينيين في الضفة

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الإثـــنـــين، عـــدداً 
من الفلسطينيين، خلال اقتحامات 
ــذتــهــا فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 

ّ
نــف

ــيـــة، بــيــنــهــم نــاشــط  الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
مدير  وقــال  الشعبية.  المقاومة  فــي 
ــدار  ــجــ ــة الــ ــقــــاومــ مـــكـــتـــب »هـــيـــئـــة مــ
والاســتــيــطــان« فــي شــمــال الضفة، 
قــوات الاحتلال  إن  مــراد اشتيوي، 
المــحــرر والــنــاشــط  اعتقلت الأســيــر 
في المقاومة الشعبية خيري حنون 
)61 عــامــا(، فــي بــلــدة عنبتا شــرق 
ــك »مــحــاولــة  طـــولـــكـــرم، مــعــتــبــراً ذلــ
المــقــاومــة الشعبية،  لإطــفــاء جـــذوة 
ــافــــة مــســتــويــات  ـــي كــ

ّ
ــن ــبـ فــــي ظــــل تـ

القيادة الفلسطينية لنهجها«.
)العربي الجديد(

أكثر من ألفي خرق 
لهدنة إدلب 

ــقـــو اســـتـــجـــابـــة  ــنـــسـ قــــــال فــــريــــق »مـ
ســـوريـــة«، أمـــس الإثـــنـــين، إن قــوات 
النظام »تتعمد استهداف المناطق 
ــلــــدات ريــف  الــســكــنــيــة فـــي قــــرى وبــ
ســوريــة،  شمالي  إدلــــب«،  محافظة 
لمنع عودة المدنيين. وأوضح الفريق 
أن عدد خروقات اتفاق وقف النار 
في  إليه  التوصل  منذ  المنطقة  في 
وحــتــى  المــــاضــــي  آذار  مــــــــارس/   5
يوم أمــس، تجاوز 2793 خرقاً، مع 
مقتل 29 مدنياً بضربات لطائرات 

حربية روسية.
)العربي الجديد(

الحسكة: المبعوث 
الأميركي يلتقي مكونات 

عربية في »قسد«
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ـــل المـــــبـــــعـــــوث الأمـ ــمـ ــكــ ــتــ اســ
الـــــخـــــاص إلـــــــى ســــــوريــــــة، جــيــمــس 
جيفري )الـــصـــورة(، أمــس الإثــنــين، 
»الإدارة  ــق  ــاطــ ــنــ مــ إلــــــــى  زيـــــــارتـــــــه 
الذاتية« في البلاد، حيث التقى في 
عربية  مكونات  الحسكة  محافظة 
داخل »قوات سورية الديمقراطية« 
ــقــــى جـــيـــفـــري قـــائـــد  ــتــ ــد(. والــ ــ ــســ ــ )قــ
مجلس دير الزور العسكري أحمد 
الخبيل، ورئيس مجلس دير الزور 
المــــدنــــي غـــســـان الـــيـــوســـف، مـــؤكـــداً 
ــم بـــــــلاده لــلــمــجــلــس  ــ ــرار دعــ ــمــ ــتــ اســ

المدني وتأمين الخدمات.
)العربي الجديد(

العراق: »التحالف« 
يستهدف مواقع 
جديدة لـ»داعش« 

العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
أمــــس الإثــــنــــين، اســـتـــهـــداف طــيــران 
لعناصر  مــواقــع  الــدولــي  التحالف 
ــي مــحــافــظــة  ــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« فـ
صلاح الدين، شمالي البلاد. وقال 
المتحدث باسم القائد العام للقوات 
إن  الــلــواء يحيى رســـول،  المسلحة، 
ذ ضربة جوية 

ّ
طيران التحالف نف

ــلـــى أمــــاكــــن اخـــتـــبـــاء داعـــــــش فــي  عـ
مدينة بيجي، فيما أوضح ضابط 
عــراقــي أن »الــضــربــة نــفــذت ضمن 
اتفاق على لائحة من الأهداف التي 
يــنــشــط فــيــهــا الــتــنــظــيــم ولــتــجــنــب 

وقوع خسائر بشرية«.
)العربي الجديد(

الأردن: الحركة الإسلامية 
ستشارك في الانتخابات

ــركــــة الإســــلامــــيــــة فــي  أعـــلـــنـــت الــــحــ
الأردن، ممثلة بجماعة »الإخــوان« 
ــيــــة، »جـــبـــهـــة  ــيــــاســ وذراعـــــــهـــــــا الــــســ
الــعــمــل الإســـلامـــي«، أمـــس الإثــنــين، 
عــزمــهــا المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
نـــوفـــمـــبـــر/  10 ــــي  فــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

نائب  وقــال  المقبل.  الثاني  تشرين 
إن  السقا،  وائــل  »الجبهة«،  رئيس 
الأردن »يتعرّض لإضعافٍ مُبرمَج 
 تحدياتٍ 

ّ
لمؤسسات الدولة في ظل

هي الأصعب في محيطنا العربي 
ــمـــي«، مــعــتــبــراً أن »غــيــاب  ــيـ ــلـ والإقـ
الحزب عن البرلمان يُعدُّ هروباً من 

المسؤولية«.
)العربي الجديد(
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بلغاريا: المؤبد لمتهمين 
في تفجير بورغاس 

ــلــــغــــاريــــة، أمـــس  قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة بــ
الاثـــنـــين، بــســجــن رجــلــين مـــن أصــل 
ــدى الـــحـــيـــاة فـــي قضية  لــبــنــانــي مــ
فــي   2012 عـــــــام  ــة  ــلــ ــافــ حــ ــيـــر  ــفـــجـ تـ
البلغارية،  بــورغــاس  مدينة  مطار 
أدى إلــــى مــقــتــل خــمــســة ســائــحــين 
إسرائيليين وسائق بلغاري وجرح 
35 إســرائــيــلــيــاً. وألـــقـــت الــســلــطــات 
البلغارية باللائمة فيه على حزب 
الــــلــــه. وجـــــــرت مـــحـــاكـــمـــة الـــرجـــلـــين 
الجنسية  الــذي يحمل  فــرح  ميلاد 
الأســتــرالــيــة، وحــســن الــحــاج حسن 
ــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة،  ــ الـ
لبنانية، غيابياً،  أصــول  وهما من 

وأمرتهما بدفع التعويضات. 
)رويترز(

غريفيث يدعو للسلام 
اليمني

ــم المـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ــا مـــبـــعـــوث الأمــ ــ دعـ
)الــصــورة(،  مــارتــن غريفيث  اليمن 
أمس الإثنين، أطراف النزاع اليمني 
اتــخــاذ الخطوة  فــي  إلــى الشجاعة 
الأولــــــــــى نــــحــــو الــــــســــــلام، حــســبــمــا 
جــاء فــي رســالــة وجهها بمناسبة 
للسلام،  العالمي  باليوم  الاحــتــفــال 
الذي يصادف 21 سبتمبر/ أيلول 
الحالي. وأضــاف في حسابه على 
»تــــويــــتــــر«: »عـــلـــيـــنـــا الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
الأعــــوام الخمسة مــن الــحــرب التي 
قــت الــيــمــن وتــســبــبــت فــي مقتل 

ّ
مــز

الآلاف ومعاناة الملايين«.
)الأناضول(

إثيوبيا: بدء محاكمة 
معارضين

ــل، أمــس الاثــنــين، جــوهــر محمد 
ُ
مــث

قطب، الإعلامي الشهير والسياسي 
المعارض في إثيوبيا من أبناء عرق 
الأورومو، و23 ناشطاً آخرين، أمام 
المحكمة في أديس أبابا، للرد على 
إليهم وتتعلق  الموجهة  الاتهامات 
الإرهــاب  مكافحة  قوانين  بانتهاك 
والاتــــصــــالات والأســلــحــة الــنــاريــة. 
وكــان قطب حليفاً لرئيس الــوزراء 
أبــــي أحــمــد ولــعــب دوراً مــهــمــاً في 
احتجاجات الأورومــو التي جاءت 
بأبي أحمد إلى السلطة عام 2018. 
لــكــنــه أصــبــح مـــن مــنــتــقــدي رئــيــس 
الــحــكــومــة واتـــهـــمـــه بـــعـــدم حــمــايــة 

مصالح الأورومو. 
)رويترز(

محاكاة صينية لهجوم 
على قاعدة أميركية

الــجــويــة الصينية،  الــقــوات  نــشــرت 
ــــين، فـــيـــديـــو مـــحـــاكـــاة  ــنــ ــ أمــــــس الاثــ
لــهــجــوم تــشــنــه قـــاذفـــات »أتــــش 6« 
قاعدة  على  النووية،  القدرات  ذات 
ــــي جـــزيـــرة  ــة فـ أنــــــدرســــــون الــــجــــويــ
الــهــادي  غـــوام الأمــيــركــيــة بالمحيط 
الفيديو يوم  شر 

ُ
على ما يبدو. ون

السبت الماضي عبر حساب القوات 
الشعبي  التحرير  لجيش  الجوية 
على  الصيني(،  )الجيش  الصيني 
مــوقــع »ويـــبـــو«، فــي ثــانــي يـــوم من 
مناورات عسكرية تجريها الصين 

بالقرب من تايوان.
)رويترز(

أفغانستان: أميركا تدعو 
لخفض العنف

ــا المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص  دعــ
خليل  زلمــاي  الأفغانية  للمصالحة 
الاثــــنــــين،  أمــــــس  )الــــــــصــــــــورة(،  زاد 
ــة إلـــى  ــيــ ــانــ ــغــ ـــرب الأفــ ــحــ أطـــــــــراف الـــ
 خــــفــــض وتــــــيــــــرة الـــــعـــــنـــــف. وجــــــاء 
ــلـــى »تــــويــــتــــر«،   فــــي تــــغــــريــــدة لــــه عـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ  إنـــــــــــــه خـــــــــــــلال الأيـــــــــــــــــــام المــ
ارتــفــعــت وتــيــرة أعــمــال الــعــنــف في 
أفــغــانــســتــان، مـــا أدى إلـــى ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى، بــيــنــهــم مــدنــيــون. 
عــمــلــيــة  إلـــــــى  زاد  ــل  ــيـ ــلـ خـ وأشــــــــــار 
الطرفين  المستمرة بين  المفاوضات 
 إن من الضروري 

ً
في الدوحة، قائلا

يــخــفــض  أن  المـــــرحـــــلـــــة  هــــــــذه  فــــــي 
الطرفان وتيرة العنف. 

)العربي الجديد(

طرابلس ـ العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت تــتــحــضــر فــيــه أغــلــب 
ليبيا لانطلاق تظاهرات شعبية  مــدن شــرق 
»إنقاذ ليبيا من  واسعة، مساء أمس الاثنين، لـ
الفساد والمفسدين«، والمطالبة بالتحقيق في 
قضايا الفساد التي أدت إلى تدهور الأوضاع 
الــلــواء  مليشيات  كــانــت  لــلــمــواطــن،  المعيشية 
اعتقالات  حملة  تشن  حفتر  خليفة  المتقاعد 
واســعــة فــي صــفــوف الــنــشــطــاء المــدنــيــين. في 
الأثـــنـــاء، كـــان الـــرفـــض يــتــزايــد لاتـــفـــاق حفتر 
ــي أحــمــد  ــاســ ــرئــ ــلـــس الــ ــيــــس المـــجـ ونــــائــــب رئــ
إنــتــاج وتــصــديــر  معيتيق بــشــأن اســتــئــنــاف 
الــنــفــط. وأصـــــدر مــنــظــمــو الـــتـــظـــاهـــرات، الــتــي 
الفساد  ليبيا من  »إنــقــاذ  أطلقوا عليها اســم 
والمفسدين«، بياناً أول من أمس الأحد، تحت 
)أمـــس( يوم  غــداً  الكريم  ليبيا  شعار »شعب 
التغيير«، مؤكدين ضرورة المشاركة الواسعة 
مــن قبل المــواطــنــين فــي كــل مــدن شــرق ليبيا. 
البيان مدينة بنغازي مكاناً لانطلاق  وحدد 
الــتــظــاهــرات قــبــل أن تــعــمّ مـــدن شـــرق ليبيا. 
وخاطب البيان المتظاهرين بالقول: »خروجك 
ومقاومتنا  قوتنا  فــارقــاً.  يصنع  قد  ساعات 
لــلــتــشــويــه ومـــحـــاولـــة الاخــــتــــراق، نــســتــمــدهــا 
تــقــوم أي جهة بتوظيف  أن  مــنــك، ولــن نقبل 
الكل بدون  الحراك لصالحها، فالفساد نخر 
إلى  النشطاء، في بيانهم،  استثناء«. وأشــار 
أن مطالبهم تتضمن أيضاً »ضرورة الإسراع 
في إجــراء انتخابات مبكرة تضمن إزالــة كل 
الطبقة  مــن  والتخلص  السياسية  الأجــســام 

الحاكمة التي نخرها الفساد والعبث«. 
وجاء هذا البيان بعد يومين من إعلان قيادة 

طهران ـ العربي الجديد

واصــلــت إيـــــران، أمـــس الإثـــنـــين، الــتــقــلــيــل من 
ــــادي  أهــمــيــة إعـــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة الأحـ
 الــــنــــزاع« فـــي الاتـــفـــاق 

ّ
بــتــفــعــيــل آلـــيـــة »فـــــض

النووي، وإعادة فرض كل العقوبات الأممية 
على هذا البلد. وبرز ذلك في تجاهل المرشد 
الأميركية،  للخطوة  خامنئي  علي  الإيراني 
فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــ40 
لانــدلاع الحرب بين بــلاده والــعــراق، وإعــلان 
ــيــــين تــمــســكــهــم بـــالاتـــفـــاق  مـــســـؤولـــين إيــــرانــ
الــــنــــووي، الـــــذي يــعــيــش الـــيـــوم حـــالـــة مــوت 
ــريـــري. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــنــت وســائــل  سـ
إعـــلام إيــرانــيــة، أمـــس، عــن انــطــلاق مــنــاورات 
وصفتها  والتي  المشتركة،   »2020 »القوقاز 
»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، فـــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز،  بــــ
جنوبي روسيا، بمشاركة 6 دول، هي روسيا 
وطاجيكستان  وباكستان  والــصــين  وإيـــران 
وكــــازاخــــســــتــــان. وذكـــــــر نـــــــادي »المــــراســــلــــين 
الــشــبــاب«، الــتــابــع لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أن 
الـــدول يشاركون  ألــف عسكري مــن هــذه   80
في المناورات، من القوات الجوية والبحرية 
والــــبــــرّيــــة ووحــــــــــدات الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي 

والحرب الإلكترونية.
وفي إطار اعتبار أي عقوبات مفروضة على 
ــرانــــي غــيــر ذي جــــدوى،  قـــطـــاع الــتــســلــح الإيــ
ــقــــوات الــجــوفــضــائــيــة الــتــابــعــة  أكــــد قـــائـــد الــ
أمير علي حاجي  الإيراني  الثوري  للحرس 
ذاتياً  اكــتــفــاءً  بـــلاده »حققت  أن  أمـــس،  زادة، 
فـــي الــتــســلــيــح«، وهـــي »لــيــســت بــحــاجــة إلــى 
الأسلحة من الخارج«، معتبراً أنه »في حال 
فتح الــطــريــق أمــام 

ُ
تـــمّ رفـــع الــعــقــوبــات، فست
صادراتنا من الأسلحة«.

وينص القرار 2231 المكمل للاتفاق النووي، 
عــلــى أن حــظــر الأســلــحــة مــن إيــــران وإلــيــهــا، 
ينتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 

الرئاسي أحمد  حفتر ونائب رئيس المجلس 
مــعــيــتــيــق اتـــفـــاقـــاً بـــشـــأن اســتــئــنــاف تــصــديــر 
ــاق الــــذي لـــم يلق  ــفـ ــاج الــنــفــط، وهــــو الاتـ ــتـ وإنـ
ــرق الـــبـــلاد، مـــا يشير  تــرحــيــبــاً شــعــبــيــاً فـــي شـ
التظاهرات جــاءت كــرد ضمني يعبر   

ّ
أن إلــى 

عـــن رفــــض الــــشــــارع مــســاعــي حــفــتــر. وأكــــدت 
 أجهزة أمن تابعة 

ّ
مصادر محلية متطابقة أن

مكافحة  جــهــاز  بينها  مــن  حــفــتــر،  لمليشيات 
الإرهـــاب،  مكافحة  وجــهــاز  السلبية  الظواهر 
أطلقت حملة اعــتــقــالات واســعــة فــي أكــثــر من 
الساعات  بنغازي، خلال  رأسها  مدينة، على 
الجديد«  »العربي  لـ المصادر  وقالت  الماضية. 
إن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم ما لا يقل عن 
بالنشطاء  صلة  على  لمواطنين  منازل  عشرة 
ــرات، واقـــتـــيـــد أصــحــابــهــا  ــاهـ ــظـ ــتـ ــلـ ــــين لـ ــداعـ ــ الـ
إلـــى جــهــات مــجــهــولــة، فـــي مــحــاولــة لإحــبــاط 
التظاهرة. لكن اتساع صوت الرافضين لبقاء 
حفتر يبدو أنه في تعال وتزايد، فقد أصدر 
ــة، الــقــبــيــلــة الـــتـــي تقع  ــاربـ ــغـ شـــبـــاب قــبــيــلــة المـ
ــي انــتــشــارهــا وســط  مــوانــئ الــنــفــط فــي أراضــ
البلاد، بياناً مساء الأحد أكــدوا فيه رفضهم 
ــن أجـــــل صـــفـــقـــات ســيــاســيــة  ــن يــعــمــل مــ »مــ ـــ لــ
ــــروات الـــبـــلاد«، فـــي إشـــارة  لــتــقــاســم ونــهــب ثـ
واضــحــة لاتــفــاق حــفــتــر ومــعــيــتــيــق. وأعــلــنــت 
البعثة  تــأيــيــدهــا لمــســار  المــغــاربــة، عــن  قبيلة 
الأممية لحل الأزمة الليبية »الذي انطلق في 
جــنــيــف لــلــخــروج بــتــســويــة ســيــاســيــة تحقق 

الاستقرار والسلام في ليبيا«.
للدولة في بيان مساء  وأكــد المجلس الأعلى 
ــد، بــــدوره، دعــمــه جــلــســات الــحــوار التي  الأحــ
أقيمت في المغرب وسويسرا من خلال ثلاثة 
مسارات، »أولها المسار الدستوري عبر إجراء 
الاســتــفــتــاء على مــشــروع الــدســتــور، والمــســار 
التنفيذية.  السلطة  بتعديل  يتعلق  الــثــانــي 
أمــا المــســار الثالث، فهو تفعيل المـــادة 15 من 
الاتفاق السياسي الليبي )لعام 2015( بشأن 
الاتــفــاق بــين مجلسي الــدولــة والــنــواب حول 
السيادية«،  المناصب  شاغلي  تسمية  إعـــادة 
نجاح  الليبية  الصحافية  اعتبرته  مــا  وهــو 
الجديد«،  »العربي  مع  الترهوني في حديث 
حــفــتــر  ــاعــــي  مــــســ ــلــــى  عــ ــر  ــبــــاشــ مــ ــر  ــيــ غــ »رداً 
التي يسعى  الحل  ومعيتيق لخرق مسارات 

للتوافق حولها مجلسا الدولة والنواب«.
ــاً لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــجـــتـــمـــع فــي  ــانـ ــيـ  بـ

ّ
ــكــــن لــ

طرابلس، صدر ليل الأحد، جاء أكثر صراحة 
في رفض »أي اتفاق أحادي الجانب وخارج 
إطــار الشرعية، أو أي مخرجات تعيد حفتر 

 تمديد 
ً
ذلك محاولة استبقت  لكن واشنطن 

الـــحـــظـــر فــــي مــجــلــس الأمــــــن عـــبـــر تــقــديــمــهــا 
مشروع قرار أخفقت في تمريره. وإثر ذلك، 
أخطرت الإدارة الأميركية قبل شهر المجلس 
 النزاع« بغية إعادة فرض 

ّ
بتفعيل آلية »فض

الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيــــــران مـــن خــلال 
إحــيــاء الـــقـــرارات الأمــمــيــة الــســابــقــة، وإلــغــاء 
القرار 2231، إلى أن أعلنت، أمس، عن عودة 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة وإلـــغـــاء الـــقـــرار الأخــيــر. 
ــهــــت الـــخـــطـــوة رفـــضـــاً دولـــيـــاً واســـعـــاً،  وواجــ
وتحديداً مــن شــركــاء الاتــفــاق الــنــووي، على 
اعتبار الولايات المتحدة منسحبة منه، لكن 
الآلــيــة عبر تهديد  تــحــاول تنفيذ  واشــنــطــن 

الدول التي تنتهكها بالعقوبات.
ــذكـــرى الـــــ40  ــالـ مـــن جــهــتــه، وفــــي كــلــمــة لـــه بـ
لاندلاع الحرب الإيرانية - العراقية، تجاهل 
وذلك  الأخير،  الأميركي  التصعيد  خامنئي 
مــا بــدا مــقــصــوداً بــهــدف التقليل مــن أهمية 
الإجــــراء، مــركــزاً على ســرديــات تلك الــحــرب، 
الــتــي اعــتــبــر أنــهــا »أظــهــرت للعالم الــقــدرات 
والــــطــــاقــــات الإيـــــرانـــــيـــــة«. وتـــضـــمـــنـــت كــلــمــة 
المرشد الإيراني إشارة إلى مراحل حساسة 
وفاصلة في حرب بلاده مع العراق، قد يُفهم 
أنها محاولة لإسقاطها على الواقع الراهن 
طهران  بين  المتصاعدة  المواجهة  سياق  في 

بــالــعــاصــمــة تــونــس عــلــى »ضــــــرورة تــضــافــر 
مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية 
الــســيــاســيــة الــشــامــلــة لــهــذه الأزمــــة مــن خــلال 

حوار ليبي - ليبي بإشراف الأمم المتحدة«. 
من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
الجزائري  التلفزيون  تبون، في مقابلة بثها 
ــــلاده بــالمــشــاركــة في  ــد، تــمــســك بـ ــ مـــســـاء الأحــ
تنفيذ أيّ حل سياسي للأزمة الليبية. وقال: 
»في حال عدم إشراكنا في الحل، فإن الجزائر 
الأزمــة«.  لحل  كاملة  مسؤولياتها  ستتحمل 
بــدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
ــالــــن، أمــــــس، إن اتـــفـــاقـــات تــركــيــا  إبـــراهـــيـــم كــ
وتعاونها مع حكومة الوفاق ستستمر رغم 
رغبة فائز السراج في الاستقالة. وأكــد كالن 
هذه  تتأثر  »لــن  »ديميرورين«:  أنباء  لوكالة 
المـــعـــاهـــدات بــهــذه الــفــتــرة الــســيــاســيــة، لأنــهــا 
قـــــــرارات اتـــخـــذت مـــن قــبــل الــحــكــومــة ولــيــس 
مــن قبل فــرد واحـــد«. فــي غضون ذلــك، فرض 

ــانـــا«، عن  أنــبــاء وزارة الــنــفــط الإيــرانــيــة »شـ
زنغنه قوله إن »إيران لا تزال اليوم تخوض 
ت أميركا حرباً على إيران من 

ّ
حرباً. لقد شن

دون إراقة دمــاء«، وذلك بعد يوم من دعوته 
الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك(، إلى »رفض استخدام النفط 
والضغط  العقوبات  لفرض  كــأداة سياسية 

على الدول المنتجة للنفط«.
الإيرانية  الــذريــة  الطاقة  منظمة  رئيس  أمــا 
ــــس، مــجــدداً  عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي فـــرمـــى، أمـ
الــدولــيــة التي لا  الــكــرة فــي ملعب المجموعة 
أن  الــنــووي، معتبراً  بــالاتــفــاق  تـــزال ملتزمة 
الموقع عام 2015 »يكافح« منذ  الاتفاق  هذا 
الانسحاب الأميركي الأحــادي، لكنه لا يزال 
يــســتــحــق الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. وأطـــلـــع صــالــحــي 
المندوبين في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة 
»خطة  الذرية في فيينا على أن ما يسمى بـ
ــتـــركـــة«، أي الاتــــفــــاق،  الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـ
»عــالــقــة فـــي وضـــع شــبــه مـــســـدود«، مــنــذ أن 
انسحب ترامب منها قبل عامين، معتبراً أنه 
الــدول  تلك  أن تجد  القصوى«  »الأهمية  من 
الانسحاب  عن  الناجمة  »الصعوبات  لـ  

ً
حــلا

غير القانوني للولايات المتحدة«، لافتاً إلى 
أنه »لا يزال هناك اتفاق واسع بين المجتمع 
الـــدولـــي، عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى خطة 
العمل الشاملة المشتركة«. وفي حديثه بعد 
صالحي، لم يشر وزير الطاقة الأميركي دان 
بــرويــلــيــت إلـــى الاتـــفـــاق، مكتفياً بــالــقــول إن 
»الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمعالجة 
النووية  الــبــرامــج  تشكلها  التي  التهديدات 
لــكــل مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيــــــــران«. ورأى 
بــرويــلــيــت أنـــه »عــــلاوة عــلــى سجلها المـــروع 
ــاب فـــي الــعــالــم،  كــأكــبــر دولـــــة راعـــيـــة لــــإرهــ
تــتــمــتــع إيــــــران بـــتـــاريـــخ مـــؤســـف فـــي تــقــديــم 
تعاون متردد وبطيء وغير مكتمل، إن وجد، 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. يجب 
على إيـــران أن تفعل المــزيــد والمــزيــد لضمان 
ــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب،  الامـــتـــثـــال الـــكـــامـــل، وفـ

لالتزامات الضمانات«. 
وكــان مــســؤول أميركي كبير قــد أكــد، أمــس، 
لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز« أن إيــــــران قـــد تــمــلــك ما 
قنبلة  الانــشــطــاريــة لصنع  المــــواد  مــن  يكفي 
نووية بحلول نهاية العام، وأنها استأنفت 
المدى  الصواريخ طويلة  التعاون في مجال 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، مــن دون تــقــديــم أدلــة 
تفصيلية حـــول ذلــــك، لــكــنــه أكـــد عـــزم بــلاده 

على فرض عقوبات جديدة على إيران.

ــاً عــلــى  ــيـــاســـي«، مــــشــــدداً أيـــضـ لــلــمــشــهــد الـــسـ
الليبية  القضية  لنقل  مــحــاولات  »أي  رفــض 
كافة  المتحدة، وبمشاركة  الأمــم  خــارج مظلة 
ــراف، وفـــق الاتــفــاق الــســيــاســي والإعـــلان  ــ الأطـ
الــــــدســــــتــــــوري«. فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، جـــــــدد رئـــيـــس 
أمــس،  المشيشي،  هشام  التونسية  الحكومة 
ــــلاده الـــرافـــض لــلــحــلــول الــعــســكــريــة  مـــوقـــف بـ
في ليبيا، ولكل أشكال التدخل في شؤونها 
الداخلية. وشدد المشيشي، خلال افتتاح ندوة 
التونسية«  الدبلوماسية  البعثات  »رؤســـاء 

إلــى قبول بــلاده بالقرار  وواشنطن. وأشــار 
598 لمجلس الأمـــن لــوقــف الــحــرب، قــائــلا إن 
»المــوافــقــة عــلــيــه«، والــتــي »اعــتــبــرت بمثابة 
أمــراً حكيماً وعقلانياً«.  كانت  الــســم،  تجرع 
ومــن دون أن يحمل أيّ إشـــارة إلــى الصراع 
ــدت مــوجــهــة  ــ ــة بـ ــالــ الـــحـــالـــي، ولـــكـــن فــــي رســ
»أعــداء« إيـــران، قــال خامنئي إن  للخارج ولـــ
الحرب مع العراق »أظهرت أن كلفة العدوان 
على البلاد عالية جداً«، مؤكدا أن إيران »ترد 
على المعتدي بشكل قوي وحاسم، ما يدفعه 
للتريث قبل العدوان، وإذا ما أراد التصرف 
الاعتداء  كلفة  أن  يفهم  أن  فعليه  بعقلانية، 

كبيرة للغاية«.
من جهته، رأى وزيــر النفط الإيــرانــي بيجن 
زنــغــنــه، أمـــــس، أن الــــولايــــات المــتــحــدة تشن 
ــــلاده بــفــرضــهــا عــقــوبــات على  حـــربـــاً ضـــد بـ
الــخــام. ونقلت وكالة  النفط  مــن  صــادراتــهــا 

الاتحاد الأوروبي أمس، خلال اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد عُقد في بروكسل، عقوبات 
ــدة تــركــيــة وأخـــرى  ــ عــلــى ثـــلاث شـــركـــات؛ واحـ
أردنية وثالثة كازاخستانية قال إنها ضالعة 
فـــي انــتــهــاك حــظــر مــبــيــعــات الأســلــحــة الـــذي 
تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة عــلــى لــيــبــيــا، وفـــق ما 
نقلت وكالة »فرانس برس« عن دبلوماسيين 

في بروكسل.
ــــط الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــلاحــق  ــك، ووسـ ــ إلــــى ذلـ
مــوســكــو بــالــتــدخــل فـــي لــيــبــيــا عــبــر مــرتــزقــة 
ــم لــدى  ــدائـ »فـــاغـــنـــر«، قــــال مـــنـــدوب روســـيـــا الـ
بعض   

ّ
إن نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة،  الأمــم 

الــــروس« فــي ليبيا  المعلومات عــن »المــرتــزقــة 
في تقارير الأمم المتحدة تهدف إلى »تشويه 
مقابلة  فــي  نيبينزيا  وأكـــد  روســيــا«.  سمعة 
 روســـيـــا لــديــهــا 

ّ
مـــع وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك«، أن

مــعــلــومــات بــشــأن وجــــود عــســكــريــين غربيين 
وشركات عسكرية خاصة في ليبيا.

أحزاب العراق
أعــضــاء بــــارزون فــي الــحــراك الشعبي ببغداد 
الجديد«، عن  »العربي  لـ والناصرية وكربلاء، 
السياسية  ها 

ُ
ات انتماء معروفة  وجــوه  إعــلان 

والحزبية، عن حركات سياسية جديدة، وذلك 
بهدف الدخول إلى حلبة الانتخابات بأسماء 
غــيــر مـــتـــداولـــة، والإيــــحــــاء بــأنــهــا مــنــبــثــقــة من 

ساحات التظاهر، ومن قلب الحراك الشعبي.
وأكد الناشط علي عباس، من ساحة اعتصام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــتــربــيــة فــي كــربــلاء، لـــ
وجوهاً حزبية وسياسية عمدت إلى تشكيل 
ــــوم تــســجــيــلــهــا  ــيـ ــ ــاول الـ ــ ــحـ ــ ــتــــلات، وهــــــي تـ ــكــ تــ
فــــي مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، لــلــمــشــاركــة فــي 
 مطالب التظاهرات. 

ً
الاستحقاق المقبل، متبنية

التكتلات تزعم أن  فــإن هــذه  وبحسب عباس، 
على  مشدداً  الساحات،  من  خرجت  حركاتها 
ــــك، ومـــؤكـــداً أن أحـــزابـــاً كــبــيــرة  عــــدم صــحــة ذلـ
وفــاعــلــة تــقــف وراءهــــــا لإجـــهـــاض أي مسعى 
لــتــغــيــيــر المـــعـــادلـــة داخـــــل الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل، أو 
تغيير العملية السياسية ككل. ولفت الناشط 
الــعــراقــي إلــى أن »المجلس الإســلامــي الأعــلــى« 
ــة«، وشــخــصــيــات  ــيـ ــــزب »الــــدعــــوة الإســـلامـ وحـ
سياسية في بغداد، بعضها معروفة بتنقلها 
ــابـــات، هم  ــتـــخـ مـــن كــتــلــة إلــــى أخـــــرى قــبــل الانـ
الخطوة،  بالوقوف وراء هــذه  المتورطين  أبــرز 
وتشكيل كيانات حزبية تنتحل صفة الحراك 

الشعبي.
في السياق، كشف ناشط مدني آخر في بغداد، 
»العربي الجديد«، عن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
خــروج تحرك مضاد مــن قبل الــحــراك، يهدف 
للطلب بأن يعلن عن ولادة أي تشكيل ينتمي 
إليه، من داخل ساحات التظاهر، وألا يحتمل 

مطلقاً وجود أي سياسي سابق فيه.
أبصرت  التي  الجديدة  التكتلات  ضمن  ومــن 
الــنــور أخــيــراً، يــبــرز كــيــان »الـــعـــراق خيمتنا«، 

بغداد ـ زيد سالم

ــــى أن  ــلـ ــ ــــات عـــــــــــدّة عـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ  مُـ
ّ

تـــــــــــدل
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة 
والمرتقبة في العراق في بداية شهر 
المــقــبــل، ســتــكــون استثنائية  يــونــيــو/حــزيــران 
ــدة. ولـــعـــل الـــدلـــيـــل الأخــــيــــر عــلــى  ــ ــواحٍ عــ مــــن نـــــ
ــك، مــا تــشــي بــه تــحــركــات الأحــــزاب والــقــوى  ذلـ
تنافساً  أن  تــؤكــد  والــتــي  المــحــلــيــة،  السياسية 
وصراعاً انتخابياً محتدماً ينتظر البلاد. هذه 
إعـــلان نشوء  عــن  أخــيــراً  التحركات تمخضت 
ــــذت تــتــبــنــى  حــــركــــات وتـــكـــتـــلات شـــبـــابـــيـــة، أخــ
أحزاباً  أن  تبيّن  لكن  الشعبي،  الحراك  مطالب 
وشخصيات سياسية تقف خلف قسمٍ منها، 
وهـــي دفــعــت بــاتــجــاه تشكيل كــيــانــاتٍ رديــفــة 
ساحات  وحــي  مــن  شعاراتها   

ً
مستلهمة لها، 

التظاهر. هذا الأمر أدّى إلى مطالبة ناشطين 
عــراقــيــين، بـــأن يــخــرج أيُّ إعــــلانٍ عــن تأسيس 
حــركــةٍ أو تكتل مدني يمثل الــحــراك، مــن قلب 
ســاحــات الــتــظــاهــر نــفــســهــا، حــتــى تــثــبــت هــذه 
ــــدت مـــن رحــمــهــا، ولــيــســت  الــكــيــانــات أنـــهـــا ولـ

 عليها.
ً
دخيلة

ولا يزال الجدل دائراً في العراق منذ أسابيع، 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة إقـــــــرار قــ
وآلــيــة الــعــمــل بـــه، الــتــي تختلف حــولــه الــقــوى 
أحــزابــاً  يمنع  لــم  الــجــدل  هــذا  لكن  السياسية. 
جــديــدة مــن بـــدء الــتــرويــج لنفسها، مــن خــلال 
 
ً
حملات وزيارات شرعت في تنفيذها، مترافقة
مع إطلاق الوعود، وتوزيع الهدايا، باستغلال 
المال العام. كما تلجأ هذه الأحزاب إلى تكثيف 
 
ً
ــــلام مــمــلــوكــة أصـــلا ــائـــل إعـ الـــظـــهـــور عــبــر وسـ
لـــلأحـــزاب الــتــقــلــيــديــة، مـــا يــشــيــر إلـــى انــطــلاق 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فــي الـــعـــراق فــعــلــيــاً، على 
الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن ذلك. وتحدّث 

ـــهـــم بــارتــبــاطــه بــشــخــصــيــة ســيــاســيــة 
ُ
ــــذي ات الـ

الــبــلاد.  ــزاب السلطة فــي  تعتبر مــن رمـــوز أحــ
إلا أن الــعــضــو فـــي »الـــعـــراق خــيــمــتــنــا«، وائـــل 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حــديــثٍ  الــحــازم، نفى 
أن يــكــون هــــذا الــكــيــان الــجــديــد مــرتــبــطــاً بــأي 
ــة«. ولــفــت  ــامـ ــتـ ــداً »اســتــقــلالــيــتــه الـ ــؤكـ جـــهـــة، مـ
الحازم إلى »وجــود كيانات سياسية جديدة 
لكن  التقليدية،  بــالأحــزاب  علاقتها  مــن  تتبرأ 
الحقيقة أنها مدعومة بصورة مباشرة منها، 
أن هناك كيانات سياسية تحمل صبغة  كما 

مستشارون  يدعمها  لكن  تــشــريــن،  انتفاضة 
في رئاسة الوزراء العراقية«.

أن خـــطـــوة مثل  مـــراقـــبـــون  مـــن جــهــتــهــم، رأى 
الجهد  مــن شأنها فقط مــصــادرة  هـــذه، ليس 
المــدنــي الشعبي مــن قــبــل أحــــزاب الــســلــطــة، بل 
ســـتـــؤدي إلـــى وأد أي ثــقــة بـــين الـــشـــارع وبــين 
أيّ حـــراك وجــهــد ســيــاســي يــولــد مــن ســاحــات 
ــــؤدي إلــــــى »فـــوضـــى  ــيـ ــ الــــتــــظــــاهــــرات. كـــمـــا سـ
حــزبــيــة«، والــتــشــويــش عــلــى أي أفـــكـــار جــدّيــة 
لإنشاء تيارات وحركات مدنية، تنافس أحزاب 

ــبــــارز فـــي الــحــزب  الــســلــطــة. وقـــــال الــعــضــو الــ
الــعــراقــي، أيهم رشـــاد، إن »أحــزاب  الشيوعي 
ــع المــاضــيــة  ــيـ ــابـ ــــلال الأسـ الــســلــطــة أكـــمـــلـــت خـ
ترتيباتها المتعلقة بتشكيل الكيانات الرديفة 
الكثير  وهــنــاك  السياسي،  ها 

ّ
ظل تمثل  الــتــي 

وفق  تسجيلها  تــمّ  السياسية  الكيانات  مــن 
الإجــــراءات الأصــولــيــة أخــيــراً بــهــدف الــدخــول 
في سباق الانتخابات المبكرة المنتظرة، على 
أمــل أن تصل إلــى الــبــرلمــان«. وأضـــاف رشــاد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مــا  فـــي تـــصـــريـــحٍ لــــ

ــــزاب الــســلــطــة لــهــذه الــكــيــانــات  ــم أحـ يــؤكــد دعـ
الكيان  أن تسجيل  هــو  الــجــديــدة،  السياسية 
السياسية  والتنظيمات  الأحـــزاب  دائـــرة  فــي 
يُــكــلــف 100 مــلــيــون ديــنــار عــراقــي )نــحــو 80 
ألــف دولار(، وهــو مبلغ يصعب على أي من 
تأمينه،  والمتظاهرين  الناشطين  مجموعات 
الكبير من  العدد  وبالتالي فإن تسجيل هذا 
 

ٍ
الكيانات السياسية، إنما يدل على دعمٍ مالي

من الفاسدين«.
ــاد فـــي حــديــثــه، إلـــى أن »مــؤســســي  ولــفــت رشــ

هذه الكيانات هم أعضاء في أحــزاب معروفة 
وعمليات  الانتهاكات  وبممارسة  بفسادها، 
الاخــتــلاس، وحتى الإرهــــاب«، على حــدّ قوله، 
ــــت خـــلال  ــدّلـ ــ لافــــتــــاً إلـــــى أن هـــــذه الـــجـــهـــات »بـ
تتحدث  وبــاتــت  خطابها،  الماضية  الأســابــيــع 
عن استقلاليتها، ودعمها لمطالب المتظاهرين 
يــواصــلــون حراكهم منذ حــوالــي سنة«.  الـــذي 
العراقي،  الشيوعي  الــحــزب  فــي  العضو  وأكــد 
أن »الــحــيــلــة الـــتـــي يـــأمـــل بــعــض الــســيــاســيــين 
فــي الـــولـــوج عــبــرهــا إلـــى الــبــرلمــان، لــن تنطلي 

أكثر وعياً، وستمنى  بــات  الــذي  الشعب  على 
بالفشل«.

وخلال الأسابيع الماضية، تبرأت أكثر من 10 
اتــهــا  شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــروفــة بــانــتــمــاء
الحزبية، من أحزابها، مقدمة نفسها على أنها 
مستقلة، فيما لجأ آخرون إلى انتقاد الأحزاب 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــودد 
ينشدون  الــذيــن  والناشطين  المتظاهرين  إلــى 
الـــدولـــة المــدنــيــة والــعــلــمــانــيــة. وأكــــد مــراقــبــون، 
الظاهرة، على عدم تماشي  تعليقاً على هذه 

هـــذه الــحــيــلــة مـــع حــالــة الـــوعـــي الــجــديــد الــتــي 
اكتسبتها جماهير الحراك، وعموم العراقيين.

وقــــال الــقــيــادي فــي ائــتــلاف »دولــــة الــقــانــون«، 
ــعـــض أعــــضــــاء الــكــتــل  ــع الــــركــــابــــي، إن »بـ ــاطـ كـ
تصورات  لديهم  باتت  السياسية  والكيانات 
جــــديــــدة لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وتـــحـــديـــداً بــعــد 
ــلـــقـــت فــي  ــي انـــطـ ــتــ ــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الــ ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
وبــالــتــالــي  ــاضــــي،  المــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
هناك من قرّر إعلان استقلاليته عن الأحزاب، 
والـــنـــزول إلـــى حلبة الانــتــخــابــات مــتــحــرراً من 
ــزبــــي«. وأوضــــــح الـــركـــابـــي، في  أي انـــتـــمـــاء حــ
الذين  »بعض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
اعتزلوا العمل الحزبي استعداداً للانتخابات 
آخــرون  اتفق  أخـــرى، فيما  مــآرب  المبكرة، لهم 
وتكتيكي  مؤقت  انسحاب  على  أحــزابــهــم  مــع 
منها، على أن يعودوا إليها بعد إعلان نتائج 

الانتخابات«.
ــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  وكـ
قـــد طــلــب مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، الـــــذي صـــوّت 
بــأغــلــبــيــة مــريــحــة فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــابـــات الــجــديــد  ــتـــخـ المــــاضــــي عـــلـــى قــــانــــون الانـ
انصياعاً لرغبة المتظاهرين، استكمال قانون 
الانــتــخــابــات المــعــدل، وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
في  وجغرافيتها  الانتخابية  الدوائر  بجدول 
كــل مــحــافــظــة وعـــددهـــا، وإرســـالـــه إلـــى رئــاســة 
 
ً
الــجــمــهــوريــة لــغــرض المــصــادقــة عــلــيــه، فــضــلا

عــن إكــمــال قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة. إلا أن 
تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، وإصــابــة 
عشرات النواب بعدوى الوباء، حال دون عقد 
الجلسات لاستكمال هذه الملفات، التي تحتاج 

إلى نقاش معمق داخل السلطة التشريعية.
وعلى الرغم من أن الحراك الحكومي متواصل 
لتنظيم الانتخابات المبكرة، والتي تشكل أحد 
أهم مطالب الحراك والمعتصمين في ساحات 
ترفض  الساحات  تلك  أن  إلا  العديدة،  العراق 
 استمرار العملية 

ّ
إجراء أي انتخابات في ظل

السياسية في البلاد على شكلها الحالي.

خلال تظاهرة في بنغازي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية  )عبد الله دوما/فرانس برس(

خامنئي: نرد على المعتدي بحسم )الأناضول(

تتحايل بعض الأحزاب لزيادة عدد مقاعدها )حيدر حمداني/فرانس برس(

المبكرة،  التشريعية  الانتخابات  التحضير لمعركة  العراق  السياسية في  الأحزاب والقوى  بدأت 
المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، على الرغم من انتظار أن يستكمل البرلمان قانون الانتخابات 
محافظة  كل  في  وجغرافيتها  الانتخابية  الدوائر  بجدول  يتعلق  ما  وتحديداً  المعدل، 

وعددها، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. وتسعى هذه الأحزاب إلى دخول 
حلبة الانتخابات بوجوه جديدة تركب موجة الحراك الشعبي، للحفاظ على المعادلة الحالية 

في أي برلمان مقبل، ووأد أي أملٍ في التغيير السياسي
خاص

تكتلات بأسماء جديدة 
لمنع التغيير في البرلمان

تتبرأ شخصيات 
حزبية من أحزابها وتؤكد 

على استقلاليتها

تكثف الأحزاب 
الجديدة من جولاتها 

وظهورها الإعلامي

عقوبات أوروبية على
3 شركات لانتهاكها حظر 

الاسلحة على ليبيا

صالحي: الاتفاق 
النووي لا يزال يستحق 

الحفاظ عليه

تتعالى الأصوات 
الرافضة بقاء اللواء 

الليبي المتقاعد خليفة 
حفتر، ليس في الغرب 

الليبي فحسب، وإنما 
في الشرق أيضاً، حيث 

تتوالى الدعوات إلى 
التظاهر ضد »الفساد 

والمفسدين«

تتجاهل إيران آلية فضّ 
النزاع الأميركية، مواصلة 

دعوة الأطراف الدولية 
المتبقية في الاتفاق 
النووي للحفاظ عليه 

والالتزام به

الحكيم  عمّار  بقيادة  »الحكمة«  تيار  أن  الجديد«  »العربي  علمت 
أبرزها  بالانتخابات،  للمشاركة  جديد  كيان  من  أكثر  عنه  تفرع  )الصورة( 
حركة »وعي« بقيادة مدير مكتب 
العرباوي.  صلاح  السابق  الحكيم 
عن  الــتــيــار  عــن  منشق  وتــحــدث 
شبابية  حلقات  بتشكيل  توجيه 
على  فقط،  سياسياً  الحزب  تتبع 
اختراق  من  إحــداهــا  تمكن  أمــل 
على  ينطبق  مــا  وهــو  البرلمان. 
حزب »الدعوة الإسلامية«، الذي بدأ 
بابل  في  شبابية  شخصيات  يستميل 

وكربلاء وبغداد، للأهداف ذاتها.

استمالة الشباب

متابعة قضية

Tuesday 22 September 2020 Tuesday 22 September 2020
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تحوّل الحراك 
الشعبي المصري 

إلى محطة تهدد 
حكم الرئيس عبد 

الفتاح السيسي في 
مصر، خصوصاً 

بعد تمدده إلى 
المناطق الريفية، 
التي لطالما كانت 

أهدأ من قبل، 
تحديداً في ثورة 
يناير/ كانون الثاني 

2011، وفي آخر أيام 
الرئيس المخلوع 

الراحل حسني 
مبارك. وتُرجم ذلك 

بخشية الشرطة 
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تــــؤكــــد مـــخـــتـــلـــف تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين 
ــة تــألــيــف الــحــكــومــة لا  ــ الــلــبــنــانــيــين بــــأن أزمـ
تــزال تــراوح مكانها وأن لا حلول تلوح في 
الأفــق لتبديد العراقيل أمــام ولادتــهــا، لا بل 
تحدث  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس  إن 
أمـــس الاثــنــين، عــن انــتــظــار مــعــجــزة فــي هــذا 
شكّل الحكومة 

ُ
ه إذا لم ت

ّ
الشأن، محذراً من أن

ــم«. ويــأتــي ذلــك فيما لا 
ّ
»رايــحــين على جــهــن

يزال الثنائي الشيعي، »حزب الله« و»حركة 
أمل«، متمسكين بحقيبة وزارة المالية، الأمر 
الـــذي تــعــارضــه أطـــراف أخـــرى، وتــصــرّ على 
المــــــــداورة، أي عــــدم احــتــفــاظ أي جهة  مـــبـــدأ 

بحقيبة معينة.
 بـــلاده تواجه 

ّ
وقـــال عـــون، أمــس الاثــنــين، إن

ــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة واقـــتـــرح إلــغــاء  أزمــ
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فــي الـــــوزارات 
الــرئــيــســيــة. وأضــــاف فــي خــطــاب تلفزيوني 
ب 

ّ
حول آخر التطورات الحكومية: »مع تصل

المـــواقـــف لا يــبــدو فـــي الأفــــق أي حـــل قــريــب، 
ــلـــول المـــطـــروحـــة تــشــكــل غــالــبــاً  لأن كــــل الـــحـ
منطقية  حلولًا  »طرحنا  وتابع  ومغلوباً«. 
يتم  لــم  ولكن  الحكومة،  لتشكيل  ووسطية 

القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى 
النصوص الدستورية واحترامها هي الحل 
الــذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب«، لافتاً 
إلى أن »أربع زيارات لرئيس الحكومة المكلف 
مــصــطــفــى أديــــــب )لــلــقــصــر الــــرئــــاســــي( ولـــم 
يستطع أن يقدّم لنا أي تصور أو تشكيلة أو 
أو الأســمــاء، ولــم تتحلحل  توزيع للحقائب 
 »رئيس الحكومة المكلف لا 

ّ
العقد«. وذكر أن

ــاء الكتل فــي توزيع  يــريــد الأخـــذ بـــرأي رؤسـ
المــداورة  الـــوزراء ويطرح  الحقائب وتسمية 
الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء 

حكومة سابقون«.
 كـــتـــلـــتـــي »الــتــنــمــيــة 

ّ
وشـــــــــدّد عــــــون عـــلـــى أن

والــتــحــريــر« )كــتــلــة حــركــة أمـــل فــي الــبــرلمــان( 
و»الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب الله( تصران 
المــالــيــة وعــلــى تسمية  بــــوزارة  التمسك  على 
الـــوزيـــر وســائــر وزراء الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة«. 
ورأى أنه »لا يجوز استبعاد الكتل النيابية 
الكتل  هــذه   

ّ
لأن الحكومة  تأليف  عملية  عــن 

هــــي مــــن ســيــمــنــح الـــثـــقـــة أو يــحــجــبــهــا فــي 
النيابي. كما لا يجوز فرض وزراء  المجلس 
وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً 
إلى  النيابية«. وأشــار  الأكثرية  أنــه لا يملك 
أي  على تخصيص  لا ينص  »الــدســتــور  أن 
وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق 
 »التصلب في 

ّ
من الأفــرقــاء«. وشــدد على أن

أي نتيجة، سوى  إلــى  لن يوصلنا  الموقفين 
المــزيــد مــن الــتــأزيــم، فــي حــين أن لــبــنــان أكثر 
مــا يــحــتــاجــه فــي ظــل كــل أزمـــاتـــه المــتــلاحــقــة، 
هـــو بــعــض الــحــلــحــلــة والــتــضــامــن ليتكمن 
مــن الــنــهــوض ومــواجــهــة مــشــاكــلــه«. واقــتــرح 
عــــون »إلـــغـــاء الـــتـــوزيـــع الــطــائــفــي لـــلـــوزارات 
التي سميت بالسيادية وعــدم تخصيصها 
ــؤال عــن  ــ ــــددة«. ورداً عـــلـــى ســ ــــحـ لـــطـــوائـــف مـ

ــاه الـــــذي ســيــســيــر فــيــه لــبــنــان إذا لم  الاتــــجــ
يتفق الــقــادة المــنــقــســمــون، قـــال عـــون »طبعاً 
على جهنم«. وسئل عون أيضاً عما إذا كان 
كــلامــه أمـــس يعني أنـــه لا أمـــل فــي انــفــراجــة، 
فقال للصحافيين: »لا... يمكن يصير عجيبة 
)مــعــجــزة(«. وبــشــأن دعـــم الــســلــع الأســاســيــة 
قال  المتفاقمة،  الاقتصادية  الأوضـــاع  وســط 

 الأموال تنفد.
ّ
الرئيس اللبناني إن

مـــن جــهــتــه، دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ــــين، الأطــــــراف  ــنـ ــ مــصــطــفــى أديــــــب أمـــــس الإثـ
تشكيل  تسهيل  إلـــى  اللبنانية  السياسية 
ــان مـــن المــفــتــرض الإعـــلان  الــحــكــومــة الــتــي كـ
عنها قبل أســبــوع. وقــال أديــب فــي بيان إن 
»أوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع 
أجـــل تسهيل تشكيل حكومة  مــن  ــراف  الأطــ

أن تعهدت  الــبــرنــامــج ســبــق  مــحــددة  مهمة 
الأطــراف دعمها«. وشــدد على أن لبنان »لا 
يملك ترف إهدار الوقت«. ويطمح أديب إلى 
تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف 
الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده 
لبنان منذ عـــام. ودعـــا أديـــب كــافــة الأطـــراف 
الفرنسية  المبادرة  إنجاح  على  »العمل  إلى 
فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان 
طــريــق الإنـــقـــاذ ووقــــف الــتــدهــور الــســريــع«، 
معتبراً أن »أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة 
ويــعــمّــقــهــا«. وأكـــد أنــه ســيــواصــل العمل من 
أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعلامية 
تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة 

الصعبة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

يستمرّ الــهــدوء الــحــذر على خــط الــيــونــان ـ 
الحكومة  باسم  المتحدث  إعــلان  مــع  تركيا، 
الـــيـــونـــانـــيـــة ســتــيــلــيــوس بـــيـــتـــســـاس، أمـــس 
اســـتـــئـــنـــاف  بـــــصـــــدد  بــــــــــلاده  أن  الاثـــــــنـــــــين، 
محادثات مع تركيا بشأن المناطق البحرية، 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــلــــى وشـــــــك اسـ ــن عــ ــ ــحـ ــ ــاً »نـ ــفـ ــيـ مـــضـ
المحادثات الاستكشافية، لكن الموعد المحدد 
لــذلــك يــعــتــمــد عــلــى كـــلا الـــطـــرفـــين، الــيــونــان 
ــا. المـــشـــاعـــر طـــيـــبـــة«. مــــع الـــعـــلـــم أن  ــيــ وتــــركــ
وسائل إعلام يونانية، ذكرت أن المحادثات 
الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة قــــد تــــبــــدأ فــــي وقـــــت قــريــب 
أنه  العلم  مع  الحالي«.  الأسبوع  في  »ربما 
جـــرت مــنــاقــشــات ســابــقــة بــين أثــيــنــا وأنــقــرة 

عــلــى تــرســيــم حــــدود المــنــاطــق الــبــحــريــة في 
انــهــارت. مــن جهته، شدد  عــام 2016 لكنها 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على أن 
والتفاوض  والاستقرار  السلام  تدعم  أنقرة 
والــحــوار بــأزمــة شــرق المــتــوســط، ولكنها لا 
تسمح بفرض الأمر الواقع. وقال: »عازمون 
وقــادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا 
فــي جمهورية  أشقائنا  ومــصــالــح  وحــقــوق 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة )المــعــتــرف بــهــا من 

جهة واحدة(«.
وجــاء حديث أكــار خــلال اجتماع ضم قادة 
الــجــيــش عــبــر تــقــنــيــة »فــيــديــو كــونــفــرنــس«، 
أمس الإثنين، لبحث تطورات الوضع شرق 
المتوسط، والعمليات ضد الإرهاب، وتدابير 
ــار إلـــى أن  ــ مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا. وأشـ
العسكريين  لــلــوفــديــن  الــخــامــس  الاجــتــمــاع 
التركي واليوناني الذي سيبحث »أساليب 
ــنـــزاع،« سيعقد الــيــوم الــثــلاثــاء، في  فــض الـ
مـــقـــر حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــالــعــاصــمــة 
البلجيكية بــروكــســل. ولــفــت الــوزيــر إلــى أن 
الجانب اليوناني يلجأ دائماً إلى استخدام 
عبارات مثل »تحرش«، و»توتر«، و»اعتداء«، 
فيما يخص الأزمـــة الــقــائــمــة. وأضــــاف: »ما 
نـــقـــوم بـــه لــيــس تــحــرشــاً ولا تـــوتـــراً، وإنــمــا 
نشاط فني وعلمي في جرفنا القاري الذي 
أن قمنا بأنشطة  عــام 2004، وسبق  أعلناه 

فيه وليس بالأمر الجديد حالياً«.
ــه بــعــد  ــإنــ ــانــــي، فــ ــونــ ــيــ ــانــــب الــ وحــــســــب الــــجــ
شرق  من  التركية  البحث  سفينة  انسحاب 
ــهـــود الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــقــوم  المـــتـــوســـط، وجـ
بــهــا المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
فـــقـــد تـــهـــيـــأت الــــظــــروف لإجـــــــراء حــــــوار بــين 
الــحــدود  أثينا وأنــقــرة حــول قضية ترسيم 
ــاً لــلــمــصــادر،  ــقـ فـــي المـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــة. ووفـ

ــإن الـــســـفـــيـــر بــــافــــلــــوس أبـــوســـتـــولـــيـــديـــس  ــ فــ
اليونانية  الدبلوماسية  البعثة  يقود  الــذي 
لإجراء المفاوضات الاستكشافية مع تركيا، 
المفاوضات  لبدء  إسطنبول،  إلــى  سيتوجه 
التركي  الرئيس  وكــان  التركي.  الجانب  مع 
رجب طيب أردوغان قد أجرى محادثات مع 
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ومع 
ميركل التي تريد تهدئة الأزمة. لكن قبرص 

تصر على فرض عقوبات على أنقرة.
من جانبه، أشار وزير الخارجية اليوناني، 
نيكوس ديندياس، إلى أنه كي يكون هناك 
حوار هادف، »يجب أن تتوقف الاستفزازات 
والــتــهــديــدات«، لأنــه لا »يمكنك أن تقول أنا 
الــحــوار، وفي  مستعد للجلوس إلــى طاولة 
الـــوقـــت نــفــســه تــنــتــهــك الـــســـيـــادة والــحــقــوق 

السيادية لمحاورك«.
وكـــان المــتــحــدث الــرئــاســي الــتــركــي، إبراهيم 
قالن، قد قال أول من أمس الأحــد، إن تركيا 
والـــيـــونـــان قـــد تــســتــأنــفــان فـــي وقــــت قــريــب 
ــأن مـــطـــالـــبـــات كــــل مــنــهــمــا  ــفــــاوضــــات بـــشـ المــ
المــتــوســط. وأضـــاف أن »التهديد  البحر  فــي 
بالابتزاز أو بفرض عقوبات على تركيا لن 
يحقق نتائج«، معتبراً انه »من المفترض أن 
يكون الساسة الأوروبيون قد أدركوا ذلك«.

ــدول الأعـــضـــاء في  ــ وعــقــد وزراء خــارجــيــة الـ
الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعاً استثنائياً 

فــــي بــــروكــــســــل، حـــيـــث نـــاقـــشـــوا مـــلـــف شـــرق 
القبرصي،  الخارجية  وزيــر  وكــان  المتوسط. 
نــيــكــوس كـــريـــســـتـــودولـــيـــس، قـــد شـــــدّد على 
»أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق قــــــرار الاجـــتـــمـــاع الــســابــق 
فــي برلين  الأوروبــيــة  الدبلوماسية  لــرؤســاء 
ــي أواخــــــر شــهــر أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي(،  )فــ
بخصوص إنـــزال عــقــوبــات بــأنــقــرة«. وشــدد 
كريستودوليس في تصريحات لدى وصوله 
إلى مقر الاجتماع على أن وقت الدبلوماسية 
قد نفذ: »يجب ألا يكون الرد على انتهاكات 
ــة انــتــقــائــيــاً، بل  ــ ــيـ ــ الــقــيــم والمـــصـــالـــح الأوروبـ
واضــحــاً وحـــازمـــاً«. وقـــال دبــلــومــاســيــون من 
الاتحاد الأوروبــي إن قبرص تطالب بفرض 
التنقيب  أنشطة  تركيا بسبب  عقوبات ضد 
عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط، 

والتي تعتبرها هي واليونان غير قانونية.
دول  وزراء  يــــــــرى  نــــفــــســــه،  ــاق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ فــــــي 
ــن الـــوقـــت  ــاء مـــزيـــد مــ ــطــ أخــــــرى ضـــــــرورة إعــ
ــا يــرونــه  لــلــدبــلــومــاســيــة، خـــاصـــة بــســبــب مـ
ــرة.  ــقــ ــــن طــــــرف أنــ ــــن إشــــــــــارات مـــشـــجـــعـــة مـ مـ
وتؤكد مصادر مطلعة أن الوزراء يفضلون 
زعماء  إلــى  تركيا  بشأن  قــرار  أي  »ترحيل« 
ــــن ســـيـــعـــقـــدون قـــمـــة لـــهـــم فــي  ــذيـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ دولـ
بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

يــذكــر أن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
بـــومـــبـــيـــو، يــــنــــوى زيـــــــــارة الــــيــــونــــان خـــلال 
إلـــى 29 سبتمبر/ المــقــبــل مــن 27  الأســـبـــوع 
ــي، لـــتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات بــين  ــالــ ــحــ أيــــلــــول الــ
البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. 
ــيـــزور بــومــبــيــو قـــاعـــدة ســــودا الــبــحــريــة  وسـ
الــيــونــانــيــة فـــي جـــزيـــرة كـــريـــت، يــــوم الأحـــد 
العسكري  التعاون  يناقش  وبعدها  المقبل، 

مع المسؤولين اليونانيين.
)العربي الجديد، رويترز(
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فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة، لا سيما فــي وســط 
والمحلة  والسويس  والإسكندرية  العاصمة 
ودمياط ومدن الصعيد الكبرى، أي المناطق 
ــــروج المـــواطـــنـــين  ــزة خــ ــهــ ــادت الأجــ ــتــ الـــتـــي اعــ
فيها في أي حراك شعبي. لذلك كان التركيز 
الاســتــبــاقــي لــلأجــهــزة الأمــنــيــة منصباً هــذه 
المـــرة، ومنذ أســبــوع تقريباً قبل يــوم الأحــد، 

الــحــضــريــة والــريــفــيــة بــأثــر رجــعــي وبــصــورة 
تعسفية بهدف زيادة مداخيل الدولة.

وجـــــــاءت أحـــــــداث الأحــــــد لـــتـــؤكـــد الـــخـــطـــورة 
التي يواجهها نظام السيسي، ومن مناطق 
أن  والمخابراتية  الأمنية  التقارير  تستبعد 
الماضي  الــعــام  ففي  تــوتــر شعبي.  أي  تشهد 
كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات مــتــمــركــزة بــشــكــل كبير 

على تقييد حركة المواطنين وتخويفهم في 
الإرهــاب  رسائل  بث  وتعمدت  المناطق،  تلك 
المـــعـــتـــادة، المــســتــمــرة حــتــى الـــيـــوم، بتوقيف 
الشباب العشريني والثلاثيني في محطات 
القطارات ومترو الأنفاق، ومداخل ومخارج 
المــدن، في المواصلات العامة وتفتيش المارة 
فــي المــيــاديــن الــكــبــرى. كما اتــخــذت الأجــهــزة 

قهر  تحت  المواطنين  لوضع  تدابير  الأمنية 
ــاقـــات الــشــخــصــيــة  ــبـــطـ نـــفـــســـي، كــتــصــويــر الـ
المحمول  أجهزة  وتفتيش  الهويات  وفحص 

والكمبيوتر.
ــن هــــــذه الاســـــتـــــعـــــدادات،  ــيـــض مـــ ــقـ ــنـ وعــــلــــى الـ
من  مبكرة  لصفعة  الداخلية  وزارة  تعرّضت 
قرية الكداية بمركز أطفيح، التي لم تكن توجد 

ــة  ــيـــارة دوريــ فــيــهــا مـــع بـــدايـــة الأحــــــداث إلا سـ
واحــــدة تــقــف بــاســتــمــرار عــلــى مــدخــل الــقــريــة. 
التيار  قــيــادات  مــن  تقريباً  قــريــة خالية  وهــي 
الإسلامي السياسي، شأنها شأن معظم قرى 
إلى  فيها  الكبرى  العائلات  تنتمي  بل  المركز، 
التحالف التقليدي بين رأس المال والملكية في 
المــنــاطــق الريفية وبــين الأجــهــزة الأمــنــيــة. كما 
بــــارزون للحزب  كـــان مــن سكانها مــرشــحــون 
الـــوطـــنـــي المــنــحــل الـــحـــاكـــم فـــي عــهــد الــرئــيــس 
المخلوع الراحل حسني مبارك، وما زال فيها 
آخرون مقربون من الأجهزة القائمة على إدارة 
الأغلبية في  حــزب »مستقبل وطـــن« صــاحــب 

مجلسي النواب والشيوخ.
وهـــنـــا تـــبـــرز دلالـــــة عــجــز الأجــــهــــزة عـــن تــوقــع 
ــل تـــعـــدد  ــ ــــي ظـ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة المـــقـــبـــلـــة فـ الــــضــــربــ
الخصومات التي خلقها نظام السيسي على 
مـــدى ســبــع ســنــوات، وبــدرجــة لــم يــعــد ممكناً 
تــجــاوزهــا مــن خــلال خطاباته المــتــراوحــة بين 
الاســتــعــطــاف والــتــودد والــصــرامــة والتهديد. 
كما أن الخطاب الإعلامي المحلي، القائم على 
خداع المواطنين بقلب الحقائق وإخفاء الرأي 
الآخر وتضخيم المشروعات التي لا تعود على 
المستقبل  مــن  والــتــخــويــف  بالنفع  الجماهير 
المــزعــومــة،  الخارجية  والمــعــارضــة والمـــؤامـــرات 

أصبح ضعيفاً.
ــة أخـــــرى، تــتــمــثــل فـــي عــــدم قـــدرة  ــ وتــظــهــر دلالـ
ــيــــة عـــلـــى مـــجـــابـــهـــة الــغــضــب  ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
الــشــعــبــي فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة تــحــديــداً، فأياً 
كانت قدرة الشرطة، وحتى الجيش الذي هدد 
الــقــرى، إلا أن لا  إلــى  السيسي أخيراً بإرساله 

إمكانية للتصدي لتظاهرات شعبية.
ومـــــــــع مـــــقـــــارنـــــة الـــــــوضـــــــع الـــــحـــــالـــــي بــــوضــــع 
آخــر سنوات عهد  الشعبية في  الاحتجاجات 
مبارك، يُلاحظ أن الاضطرابات كانت محدودة 
للغاية إن لم تكن معدومة في المناطق الريفية، 
وكانت مقتصرة على بعض المدن ذات الطابع 
الـــحـــضـــري والــــعــــمــــالــــي، كـــالـــقـــاهـــرة والمـــحـــلـــة 
يناير  ثــورة  أن  كما  والسويس والإسكندرية. 
ذاتها اتسمت بحراك مركزي على مستوى كل 
الإفقار  وبسبب سياسات  الآن،  أمــا  محافظة. 
الــتــي يــتــبــعــهــا الــنــظــام والـــتـــي بــلــغــت ذروتــهــا 
بــتــفــجــيــر مــلــف مــخــالــفــات الــبــنــاء هــــذا الــعــام، 
أصــبــحــت كــل قــريــة قــائــمــة عــلــى فــوهــة بــركــان، 
وكل نجع يشكل تهديداً لاستقرار النظام. وهو 
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة والحكومية  إلــيــه  مــا نبهت 
التي طرحت على مجلس الوزراء هذا الشهر، 
التصدي  إمكانية  التي تحدثت عن استحالة 
لاضطرابات عدة في مناطق مختلفة في وقت 
واحــــد. وحــمــل الــحــراك الشعبي الأخــيــر دلالــة 
ثــالــثــة، انــطــلاقــاً مــن ظــاهــرة تــعــدد خصومات 
السيطرة  استحالة  في  تتمثل  أيضاً،  النظام 
على مثل تلك الاحتجاجات لغياب الاعتبارات 
الــســيــاســيــة عــنــهــا بــشــكــل عــــــام، وارتـــبـــاطـــهـــا 
باعتبارات اقتصادية حياتية معيشية. ويهدد 
ذلـــك بــتــحــول تــلــك الاضـــطـــرابـــات إلـــى فــوضــى 
نتيجة طبيعية  المــؤشــر  هــذا  عــارمــة. ويعتبر 
لمــســيــرة الــســيــســي المــمــتــدة لــتــجــريــف المــشــهــد 
السياسي والقضاء على الأحزاب والجماعات 
ــلـــي كـــكـــل، مــعــبّــراً  والمــنــظــمــات والمــجــتــمــع الأهـ
عــن رؤيــتــه الشخصية لــذاتــه »أنـــا مــش بتاع 
سياسة«، ما أفرغ المجتمع المصري من النخب 
في  وتلعب  الجماهير،  قــيــادة  تستطيع  التي 
السلطات.  مع  التواصل  في  دوراً  ذاتــه  الوقت 
 جديداً 

ً
وثمة دلالة رابعة للحراك تكشف فشلا

لم  إذ  الــســيــاســي،  المــشــهــد  إدارة  فـــي  لــلــنــظــام 
تستطع الأجـــهـــزة، مــن مــخــابــرات عــامــة وأمــن 
ــة، خلق وســائــل للتحكم  وطــنــي ورقــابــة إداريــ
مع  والتواصل  وإدارتــهــا  الريفية  المناطق  في 
فيها،  الجماهير  على  للسيطرة  أو  المواطنين 
مــع العلم أنها نجحت فــي أوقـــات الاضــطــراب 
والشيوخ  الــنــواب  مجلسي  أعــضــاء  باختيار 
الجدد وجمع الأموال من المرشحين المحتملين 
على سبيل التبرع وتمويل الحملات الدعائية.

متابعةالحدث

طالبت قبرص في 
اجتماع أوروبي بفرض 

العقوبات على تركيا

دلالات الحراك الشعبي المصري

شخص،   200 من  أكثر  على  الماضية  العشرة  الأيــام  في  القبض  ألقي 
بحسب توثيقات لمحامين، معظمهم من القاهرة والإسكندرية وعلى 
العليا  الدولة  أمن  نيابة  في  المعتقلين  بعض  وظهر  السريعة.  الطرق 
خلال الساعات الماضية، واتُهّموا في قضايا قديمة وحديثة، تتضمن 
مواقع  على  شائعات  وبثّ  محظورة  جماعات  إلى  بالانتماء  اتهامات 
معظمهم  هواتف  محتويات  واستخُدِمَت  الاجتماعي.  التواصل 

ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كأدلة لاتهامهم.

اعتقالات واسعة

تقرير

القاهرة ـ العربي الجديد

واجــــه نــظــام الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
أول  حــرجــاً،  موقفاً  السيسي  الــفــتــاح 
ــــن أمــــــس الأحـــــــــد، عـــنـــدمـــا بــاغــتــتــه  مـ
التظاهرات الشعبية من قلب المناطق الريفية، 
ــز أطـــفـــيـــح بــمــحــافــظــة  ــــرى مـــركـ تـــحـــديـــداً مــــن قـ
الــجــيــزة، إلـــى جــانــب بــعــض المــنــاطــق الريفية 
بـــأســـيـــوط والـــبـــحـــيـــرة وأحــــيــــاء حـــضـــريـــة فــي 
تعكير  إلــى  ذلــك  وأدى  والإسكندرية.  القاهرة 
صفو المشهد الأمني، الذي كان النظام يرجو 
ــــوم إحـــيـــاء  أن يـــخـــرج مــســتــتــبــاً، فــــي نـــهـــايـــة يـ
ــد حكم  الــــذكــــرى الأولــــــى لأكـــبـــر تـــظـــاهـــرات ضـ

السيسي في 20 سبتمبر/ أيلول 2019.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــراجــع الـــبـــادي فــي درجــة 
اتــــســــاع رقــــعــــة الــــتــــظــــاهــــرات الــلــيــلــيــة قــيــاســاً 
بالعام الماضي، إلا أن الاحتجاجات الشعبية 
ازدحمت بالمؤشرات الخطيرة التي تؤكد عدم 
السيسي واســتــمــرار معاناته  نــظــام  اســتــقــرار 
لفرض الشرعية واكتساب الشعبية، لا سيما 
مــع تــعــدد مــســاحــات الــخــصــومــة الــتــي خلقها 
النظام مع المواطنين. فبعدما كانت خصومته 
ــثــــلاث الأولـــــــى بـــعـــد انـــقـــلاب  ــي الــــســــنــــوات الــ فــ
يــولــيــو/ تـــمـــوز 2013 مــقــتــصــرة عــلــى الــتــيــار 
المتمسكة  السياسية  والمجموعات  الإســلامــي 
بمبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، 
الــقــومــيــة  لــتــشــمــل الأحــــــــزاب  تـــدريـــجـــيـــاً  زادت 
والأوســـاط  اليسار  قــوى  وجميع  والناصرية 
الحقوقية. وتزامن ذلك مع أحداث التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير والبطش المتصاعد 
بالمعارضين. ثم دخلت الخصومة مع الشعب 
مراحل جديدة ومتقدمة، خصوصاً مع زيادة 
ــاء الاقــتــصــاديــة عــلــى كــاهــل المــواطــنــين،  ــبـ الأعـ
والقرارات المتتالية حول زيــادة أسعار رسوم 
المــرافــق والــخــدمــات واحــتــكــار الــجــيــش لسوق 
العام  التشغيل في العديد من المجالات. وفي 
الحالي، أصــدرت الــدولــة قـــرارات وقــف البناء، 
وما رافقها من تعطيل أعمال قطاعات عريضة 
من المواطنين، ثم الإصرار على تحصيل مبالغ 
الــتــصــالــح فـــي مــخــالــفــات الــبــنــاء مـــن المــنــاطــق 

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مـــصـــريـــة، أن
ــواب المــقــبــلــين  ــ ــنـ ــ ــيـــوخ والـ »مــجــلــســي الـــشـ
ــرة  ــ ســـيـــضـــمـــان الــــعــــديــــد مــــن أفــــــــراد الأســ
الــــــــواحــــــــدة، فـــــي مـــجـــامـــلـــة واضـــــحـــــة مــن 
عبد  بالرئيس  ممثلة  الحاكمة،  السلطة 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، وذراعــــــــه الــســيــاســيــة 
حزب »مستقبل وطن«، لعائلات بعينها، 
الــنــظــام بصور  دعــم  فــي  كونها ساهمت 
»الــعــربــي  مــخــتــلــفــة«. وقـــالـــت المــــصــــادر لـــ
الــصــحــافــي مصطفى   اســـم 

ّ
إن الــجــديــد«، 

الــوطــنــيــة«  بـــكـــري أدرج عــلــى »الـــقـــائـــمـــة 
لانتخابات مجلس النواب، التي يرعاها 
ــــذي انتخب  ــــن«، والـ حـــزب »مــســتــقــبــل وطـ
ــلـــى الــقــائــمــة  شــقــيــقــه مـــحـــمـــود بــــكــــري عـ
الــحــال  وكــذلــك  الــشــيــوخ،  نفسها لمجلس 
بالنسبة لرجل الأعمال محمد الجارحي 
في قائمة مجلس النواب، والذي انتخب 
ابن عمه عبد القادر الجارحي عن القائمة 

في مجلس الشيوخ.
 رئيس حزب »الوفد 

ّ
وأضافت المصادر أن

الــجــديــد«، بــهــاء الــديــن أبـــو شــقــة، اختير 
وابــنــتــه أمـــيـــرة عـــن الـــحـــزب فـــي »الــقــائــمــة 
الــوطــنــيــة« لانــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع اقــتــراب صـــدور قــرار 
مـــــن الـــســـيـــســـي بــــأســــمــــاء المـــعـــيـــنـــين فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، والــــذيــــن يــتــصــدرهــم 
نـــجـــل أبــــــو شـــقـــة مـــحـــمـــد، والـــــــــذي شــغــل 
ــار الـــقـــانـــونـــي لــحــمــلــة  ــتـــشـ مـــنـــصـــب المـــسـ
السيسي الانتخابية عامي 2014 و2018. 
وتــابــعــت المــصــادر أنـــه مــن المــرجــح إدراج 
اســــم رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لتنظيم 
الإعــلام«، الصحافي كرم جبر، في قائمة 
المــعــيــنــين لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـــع اخــتــيــار 
»تنسيقية  بـ يــعــرف  عما  كـــرم،  مــي  ابنته 
ــــاب الأحــــــــــــزاب والــــســــيــــاســــيــــين« فــي  ــبـ ــ شـ
»الــقــائــمــة الــوطــنــيــة«، وهــو مــا دفــع الأول 
ــورة لــــه مــــع ابـــنـــتـــه فــــي مــكــتــبــه  ــ لــنــشــر صــ
الــفــاخــر عــلــى كــورنــيــش الــنــيــل للاحتفاء 

القائمة   
ّ
بــأن بالمناسبة. وأفــادت المصادر 

الداعية  »تمرد«  حركة  مؤسسي  ستضم 
لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 ضدّ 
مــرســي؛ محمود  الــراحــل محمد  الرئيس 
بــــدر، ومــحــمــد عــبــد الـــعـــزيـــز، عــلــى الــرغــم 
مــن تـــورط الأول فــي قضايا فــســاد مالي 
خــلال شغله عضوية مجلس النواب في 
 عـــن الــنــاشــطــة 

ً
دورتـــــه المــنــقــضــيــة، فــضــلا

ثار 
ُ
ت والتي  العايدي،  أميرة  والصحافية 

المتينة  علاقتها  حــول  استفهام  عــلامــات 
بالملياردير المعروف نجيب ساويرس.

عــدداً  الشيوخ  استقبل مجلس  ذلـــك،  إلــى 
مــن أعــضــاء المــجــلــس الــجــديــد لاســتــخــراج 
ــن أمــس  بـــطـــاقـــات الــعــضــويــة لـــهـــم، أول مـ
الأحد، وفي مقدمتهم الملياردير أحمد أبو 
هــشــيــمــة، ورجــــل الأعـــمـــال مــحــمــد حـــلاوة، 
والعضو المنتدب لشركة »زد« للاستثمار 
الــريــاضــي )مــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات( أحمد 
ديــــــــاب، وعــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــزب 
أبو  »الوفد الجديد« طــارق تهامي. وقــال 
هــشــيــمــة فـــي تــصــريــحــات عــقــب حــصــولــه 
 
ّ
عــلــى بــطــاقــة الــعــضــويــة الــخــاصــة بـــه، إن
»انــتــخــاب مــجــلــس الــشــيــوخ يــمــثــل بــدايــة 
والبرلمانية  السياسية  للحياة  حقيقية 
في مصر، لأنه يأتي في فترة مهمة، ويعد 
 مفكراً في عملية إعداد التشريعات، 

ً
عقلا

ومـــعـــاونـــاً مــســاعــداً لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة، 
 »وجود 

ّ
إن قال تهامي  فيما  والحكومة«. 

مجلس الــشــيــوخ مــن شــأنــه إثـــراء الحياة 
السياسية، واستكمال البنيان التشريعي 
للدولة، من خلال الاستماع للرأي والرأي 
الآخـــر«. بــدورهــا، قالت النائبة عــن حزب 
»مستقبل وطن«، عضو مجلس الشيوخ، 
رشـــا مــهــدي، إنــهــا ستتبنى مــلــفــي المـــرأة 
والشباب بحكم عملها كأستاذة جامعية، 
وعضويتها في »المجلس القومي للمرأة«، 
 في حديث لوسائل إعلام محلية: 

ً
مضيفة

كانت حريصة طوال  السياسية  »القيادة 
المــرأة  دور  تفعيل  الماضية على  السنوات 

والشباب داخل المجتمع«,

آباء وأبناء وأشقاء 
في البرلمان المصري

انتفاضة المناطق 
الريفية ضد السيسي 
أقوى مما كانت أيام 

مبارك

الجيش غير قادر على 
مواجهة سكان الأرياف 

رغم التهديد

تراوح أزمة تشكيل 
الحكومة اللبنانية مكانها 

مع تصلبّ مواقف 
مختلف الأفرقاء 

السياسيين ولا سيما الثنائي 
الشيعي، »حزب الله« 

و»حركة أمل«

من المقرر أن يبحث 
الوفدان العسكريان 

التركي واليوناني اليوم 
الثلاثاء، في بلجيكا، بنود 

تهدئة مفترضة في 
شرق المتوسط، بعد 

أسابيع من التوتر بينهما

خاص السيسي يعاني لفرض وجوده واكتساب الشرعية 
بعد عام على تظاهرات 20 سبتمبر
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  شرق
      غرب

جيش تايوان: من حقنا 
الدفاع عن النفس

قــــــالــــــت تـــــــــايـــــــــوان أمــــــــــس الاثــــــنــــــين، 
الـــحـــق  لـــهـــا  ــة  ــلـــحـ المـــسـ ــا  ــهــ ــواتــ قــ  

ّ
إن

فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن نـــفـــســـهـــا وســــط 
»مضايقات وتهديدات«، في تحذير 
أرسلت  التي  للصين  يبدو  مــا  على 
الماضي طائرات عبر خط  الأسبوع 
وقالت  تــايــوان.  بمضيق  المنتصف 
الــتــايــوانــيــة فــي بيان  الــدفــاع  وزارة 
ــراءات  ــ ــــددت بـــوضـــوح« إجـ إنــهــا »حـ
ــتــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا الـــجـــزيـــرة  الـــــــرد الــ
وسط »وتيرة عالية من المضايقات 
ومقاتلات  من طائرات  والتهديدات 

تابعة للعدو«.
)رويترز(

اليابان: سوغا يجري أولى 
محادثاته مع ترامب

ــرى رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  ــ ــ أجـ
ــا  الــــــجــــــديــــــد، يــــوشــــيــــهــــيــــدي ســــوغــ
)الــــــصــــــورة(، أولــــــى مـــحـــادثـــاتـــه مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
فــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة هــي الأولــــى من 
سوغا  وقـــال  للبلاد.  كزعيم  نوعها 
لــلــصــحــافــيــين مـــســـاء أول مـــن أمــس 
ــرامــــب  ــع تــ ــ ــة مــ ــالمــ ــكــ ــد مــ ــعــ الأحـــــــــــد، بــ
اســـتـــمـــرت 25 دقـــيـــقـــة: »أخـــبـــرتـــه أن 
التحالف الياباني-الأميركي أساس 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــيــين. 
ــلـــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق  اتـــفـــقـــنـــا عـ
 تــرامــب 

ّ
عــن كــثــب«. وذكـــر ســوغــا أن

ــادة تطوير  قـــال أيــضــاً إنـــه يــريــد زيــ
التحالف بين البلدين.

)أسوشييتد برس(

روسيا ترى فرصة 
»ضئيلة« لتمديد 

معاهدة »نيو ستارت«
قال نائب وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، أمـــس الاثــنــين، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة »تاس«، 
فــرصــاً  هـــنـــاك   

ّ
أن تـــــرى  ــا  ــيــ روســ إن 

ــاهــــدة »نـــيـــو  ــعــ ضـــئـــيـــلـــة لـــتـــمـــديـــد مــ
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــــارت« مــ ــتـ ــ سـ
آخر معاهدة كبرى للأسلحة  وهي 
الــنــوويــة بــين الــبــلــديــن، وذلـــك لأنها 
لا تــقــبــل الــــشــــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ــن. وتــــــأتــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
ــال المـــبـــعـــوث  ــ ــكــــوف بـــعـــد أن قــ ــابــ ريــ
ــــاص  ــــخـ الــــــرئــــــاســــــي الأمــــــيــــــركــــــي الـ
لمحادثات الحد من التسلح النووي، 
ينبغي  إنـــه  بيلينغسلي،  مـــارشـــال 
اتـــفـــاقـــاً  تـــقـــبـــل  أن  مــــوســــكــــو  عــــلــــى 
مــشــتــركــاً مـــع أمـــيـــركـــا حــــول تــمــديــد 
المعاهدة قبل الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني المقبل.
)رويترز(

الاتحاد الأوروبي 
يفشل بفرض عقوبات 

على بيلاروسيا

الاتـــحـــاد  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزراء  الـــتـــقـــى 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الأوروبـــــــــــــــــي زعـ
ــا  ــ ــــلانـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــيــــــــة سـ
تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا أمـــــس الاثــــنــــين، 
ولــكــنــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن تــجــاوز 
انــــقــــســــامــــاتــــهــــم مــــــن أجــــــــل فــــرض 
ــام الـــرئـــيـــس  ــى نـــــظـــ ــلــ ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
)الصورة(، وفق ما كشف مشاركون 
اللقاء لوكالة »فــرانــس بــرس«.  فــي 
وقــــال أحــــد المـــشـــاركـــين: »لــــن تــكــون 
ـــس(. إنــه  هــنــاك عــقــوبــات الــيــوم )أمـ

أمر مؤسف«.
)فرانس برس(

اعتقال 442 مطالباً 
باستقالة لوكاشينكو

قــالــت الــشــرطــة فــي بــيــلاروســيــا في 
بيان أمس الاثنين، إنها اعتقلت 442 
محتجاً شاركوا في تظاهرة أول من 
ــد، لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة  ــ أمـــس الأحـ
ــيـــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو.  ــرئـ الـ
مــــن ســكــان  عــــشــــرات الآلاف  وســــــار 
بــيــلاروســيــا فــي الــعــاصــمــة مينسك 
ــبــــين لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو  ــالــ الأحــــــــــــد، مــــطــ
بالتنحي بعد 26 عاماً في السلطة.
)أسوشييتد برس(

اختير بهاء أبو شقة وابنته لانتخابات مجلس النواب )إبراهيم عزت/فرانس برس(

دعا أديب الأطراف اللبنانية إلى تسهيل تشكيل الحكومة )حسين بيضون(

لم يقدم النظام شيئاً للأرياف وأهملها )فرانس برس(

توتر الوضع بين البلدين إلى حد الاستنفار العسكري في بعض النقاط الحدودية )فرانس برس(



خلافة غينسبورغ: ديمقراطيو أميركا سيعيقون التعيين

انشقاقات جمهورية تقلق ترامب

شريف يتعهّد بإطاحة خان

هناك اسمان يجري 
تداولهما بكثرة لانضمام 

أحدهما للمحكمة

الأميركــي  الرئيــس  يواصــل 
لحســم  العمــل  ترامــب  دونالــد 
التــي  الشــخصية  بشــأن  خيــاره 
الراحلــة  العليــا  المحكمــة  قاضيــة  ســتخلف 
روث بادر غينسبورغ، مصمماً على ترسيخ 
سلطة المعسكر الجمهوري المحافظ في هذه 
المؤسســة قبــل الانتخابــات الرئاســية، علــى 
الرغــم مــن التــردد حيــال ذلك مــن داخل حزبه 
حتــى. وقــد أعلنــت جمهوريتــان مــن أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ أنهمــا ســترفضان ملء هذا 
المنصــب الــذي يتضمــن صلاحيــات واســعة، 
قبل الانتخابات الرئاســية، ما يعقد المعادلة 
بالنســبة للرئيــس. كمــا يثيــر توجــه ترامــب 
لتعيــن خلــف لغينســبورغ قبــل الانتخابات 
وفــي  الديمقراطيــن  معســكر  فــي  رفضــاً 
مقدمهــم المرشــح الرئاســي جــو بايــدن الــذي 
التصويــت  عــدم  إلــى  الشــيوخ  دعــا مجلــس 
مجلــس  رئيســة  تحدّثــت  فيمــا  ذلــك،  علــى 
»خيــارات«  عــن  بيلوســي  نانســي  النــواب 

لعرقلة هذه الخطوة. 
وكان ترامب وعد بأنه ســيعنّ ســريعاً »امرأة 
غينســبورغ  للقاضيــة  خلفــاً  جــداً«  موهوبــة 
المــرأة،  فــي مجــال حقــوق  التقدميــة والرائــدة 
بســبب  عامــاً   87 عــن  الجمعــة  توفيــت  التــي 
اســتمالة  أجــل  ومــن  بالســرطان.  إصابتهــا 
القضــاة  مــن  لائحــة  ــر 

ّ
حض الدينــي،  اليمــن 

يشــاطرون هذه الفئة قيمها بشــأن الإجهاض 
والحق في حمل السلاح أو الحريات الدينية. 
وقــام »بتضييــق لائحــة المرشــحن« ويمضــي 
كمــا  خيــاره،  لإعــلان  جــداً«  ســريع  »بشــكل 
نائــب  مكتــب  مديــر  شــورت  مــارك  أوضــح 
الرئيس الأميركي مايك بنس لشبكة »سي أن 
أن« أول من أمس الأحد. وهناك اسمان يجري 
تداولهما جدياً للانضمام إلى قضاة المحكمة 
العليا التسعة. الأولى هي آيمي كوني باريت 
المســيرة  ذات  عامــاً   48 البالغــة  الكاثوليكيــة 
الأكاديميــة الطويلة، وهي معروفة بمقالاتها 
حــول العقيــدة القانونية المتأثرة بشــكل كبير 
بحســب منتقديها بقيمها الدينية التقليدية. 
فــي  موثوقــة  كمحافظــة  نفســها  أثبتــت  كمــا 
القضايــا القانونيــة الســاخنة مــن الإجهــاض 
إلــى الســيطرة على الســلاح. ويســاعد اختيار 
قاعدتــه  تنشــيط  علــى  ترامــب  الآن  باريــت 
قبــل  المتديّــن،  اليمــن  واســتمالة  الانتخابيــة 
أســابيع علــى موعــد الانتخابــات. وفــي حــال 
تعيينهــا، ســتكون باريــت أصغــر قاضيــة فــي 
المحكمــة. والخيــار الثانــي هــي القاضيــة مــن 
أصــل كوبــي باربــرا لاغــوا )52 عامــاً(، وكانــت 
فلوريــدا  فــي  العليــا  المحكمــة  فــي  قاضيــة 
وتمارس مهامها اليوم في محكمة استئناف 
فيدراليــة فــي أتلانتــا. ومــن بــن النقــاط التــي 
تصــب فــي صالحهــا كونهــا تتحــدر من ولاية 
علــى  بثقلهــا  تلقــي  أن  شــأنها  مــن  أساســية 

نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وحن يحسم دونالد ترامب خياره، سيعود 
يحظــى  حيــث  الشــيوخ  مجلــس  إلــى  الأمــر 
الحــزب الجمهــوري بغالبيــة مــن 53 مقعــداً 
أن  وســبق  ذلــك.  لتثبيــت  مائــة  أصــل  مــن 

كونه ممارسة تعسفية للسلطة السياسية«، 
إنهــا  جــداً،  الرئيــس واضحــاً  »كان  مضيفــاً: 
ووضــوح«.  بســاطة  بــكل  ســلطة  قضيــة 
المتقــدم  الســابق  الرئيــس  نائــب  وأضــاف 
الوطنــي:  الصعيــد  علــى  الاســتطلاعات  فــي 
»إذا أصــرّ الرئيــس ترامــب علــى طــرح اســم، 
أن  قبــل  يتحــرك  ألا  الشــيوخ  مجلــس  علــى 
رئيســهم  اختــاروا  قــد  الأميركيــون  يكــون 
المقبــل والكونغــرس المقبــل«. وبلهجــة حــادة، 
انتقــد بايــدن ماكونيــل لإعلانــه »في الســاعة 
التــي تلــت وفــاة« القاضيــة غينســبورغ أنــه 
لهــا  خلــف  اختيــار  علــى  تصويتــاً  ســينظم 
إلــى  العليــا  بالمحكمــة  الانتقــال  شــأنه  مــن 
فعــل  رفــض  كان  بعدمــا  المحافــظ،  المعســكر 
ذلــك عندمــا عــنّ أوبامــا قاضيــا عــام 2016 
بايــدن:  وقــال  انتخابــي.  عــام  أنــه  بحجــة 
أربعــة  بعــد  موقفهــم  تغييــر  يمكنهــم  »لا 
مصالحهــم«.  يخــدم  ذلــك  لأن  فقــط  أعــوام 
أخاطــب  لا  ســاذجاً،  »لســت  أيضــاً  وقــال 
حفنــة  بــل  ماكونيــل،  ولا  ترامــب  الرئيــس 
الجمهوريــن  الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  مــن 
هــو  مــا  أنفســهم  قــرارة  فــي  يعلمــون  الذيــن 
هــؤلاء  مخاطبــاً  وأضــاف  لبلادهــم«.  جيــد 

اصغــوا  الدســتورية،  واجباتكــم  »احترمــوا 
إلــى ضميركــم«. كمــا انتقــد الرئيــس الأســبق 
بيــل كلينتــون تحــرك الجمهوريــن، واصفــاً 
فــي تصريحــات لــه الأحــد، إيــاه »بالخبــث«. 
هــي  ثانيــة  جمهوريــة  ســيناتورة  وأعلنــت 

ليــزا موركوفســكي الأحــد، أنهــا لــن تصــوت 
لتعيــن قــاض فــي المحكمــة العليــا الأميركية 
طلبــه  لمــا  خلافــاً  الرئاســي،  الاقتــراع  قبــل 
عــن  الســيناتورة  وذكــرت  ترامــب.  دونالــد 
ألاســكا فــي بيــان: »منــذ أســابيع أقــول إننــي 
العليــا  فــي المحكمــة  قــاض  أدعــم تعيــن  لــن 
وأضافــت:  الأبــواب«.  علــى  اســتحقاق  مــع 
»للأســف مــا كان نظريــاً أصبــح واقعــاً« مــع 
وفــاة غينســبورغ »لكــن موقفــي علــى حالــه«. 
وكانــت الســيناتورة امتنعــت فــي 2018 عــن 
القاضــي بريــت كافانــو  التصويــت لتثبيــت 
الــذي اختــاره ترامب للانضمــام إلى المحكمة 
العليــا. والمعادلــة السياســية حساســة، فإلــى 
ســنياتورة  كانــت  موركوفســكي،  جانــب 
جمهورية معتدلة هي ســوزان كولينز أكدت 

معارضتها لأي تصويت قبل الاقتراع.
كولينــز،  إلــى  موركوفســكي  انضمــام  وقبــل 
نانســي  النــواب،  مجلــس  رئيســة  أشــارت 
 المجلــس الــذي تترأســه لديه 

ّ
بيلوســي، إلــى أن

منــع  أو  للمماطلــة  تذكرهــا،  لــم  »خيــارات«، 
خليفــة  تعيــن  تأكيــد  مــن  الشــيوخ  مجلــس 
غينســبورغ فــي المحكمــة العليــا. وقالــت فــي 
حديــث لشــبكة »إيــه بــس ســي نيــوز« الأحــد: 
»لدينا خياراتنا ولست على وشك مناقشتها 
الآن، لكــن الحقيقــة هــي أن لدينــا تحدياً كبيراً 
 مجلس النواب ليس له 

ّ
في بلادنا«، علماً بأن

دور رســمي في تثبيت قضاة المحكمة العليا. 
لــم تســتبعد أن يكــون إطــلاق  لكــن بيلوســي 
إجراءات جديدة لعزل الرئيس أو وزير العدل 
ويليــام بــار، خيــاراً لمنــع تعين مرشــح ترامب 
 
ّ
 إن

ً
قاضيــاً للمحكمــة العليــا الأميركيــة، قائلــة

الديمقراطيــن »سيســتخدمون كل ســهم فــي 
جعبتهم«، لمنع عملية الترشيح النهائية.

الســيناتورين  إلــى  الآن  الأنظــار  وتتجــه 
الجمهوريــن ميــت رومنــي عــن ولايــة يوتــا، 
وتشاك غراسلي عن ولاية أيوا، اللذين لطالما 
انتقدا ترامب، للحصول على أدلة حول ما إذا 
كان ترامــب وماكونيــل ســيتمكنان مــن تأكيــد 

استبدال غينسبورغ في أي وقت قريب.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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كسر رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق نواز 

شريف، المنفي في 
بريطانيا، حاجز الصمت 

أخيراً، مهاجماً رئيس 
الوزراء الحالي، عمران 

خان، وتعهّد بالإطاحة 
به من السلطة

يستعجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين قاض جديد في المحكمة العليا خلفاً للراحلة روث بادر غينسبورغ، على أن يكون 
من التيار المحافظ، غير أنّ رهاناته بدأت تضيق مع تزايد الرفض من داخل المعسكر الجمهوري لهذه الخطوة قبل الانتخابات

طلب بايدن من مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد قبل الانتخابات )روبرتو شميدت/فرانس برس(

يســعى رئيــس الــوزراء الباكســتاني الســابق 
نــواز شــريف، للعــودة إلى المشــهد السياســي 
ه هجوماً سياســياً 

ّ
فــي إســلام أبــاد، بعــد شــن

على رئيس الوزراء الحالي، عمران خان. وقد 
اســتمر  الــذي  الصمــت  كســر شــريف حاجــز 
لنحــو عــام مــن منفاه فــي بريطانيــا، متعهداً 
بإطاحة خان من منصبه، واتهمه بالوصول 
إلــى الســلطة فقــط مــن خــلال تصويــت مــزور 
مــن قبــل الجيــش، الطــرف الأقوى، فــي البلاد. 
مــع العلــم أن الانتخابــات التشــريعية المقبلــة 

مقررة في عام 2023.
وقــد وجّــه رئيــس الوزراء الســابق، البالغ من 
مباشــراً،  عاطفيــاً  هجومــاً  عامــاً،   70 العمــر 
أمــس  مــن  أول  مســاء  مــن  متأخــر  وقــت  فــي 
الأحــد، ضــد خــان والجيــش، الــذي تربطــه به 
علاقة طويلة وغير مســتقرة. وتوجّه شريف 
بالحديــث عبــر »فيديــو كونفرانس«، لتجمّع 
معــارض فــي إســلام أبــاد بالقــول: »كفاحنــا 
ليــس فقــط ضــد عمــران خــان، نضالنــا ضــد 
الذيــن نصّبــوا عمــران خــان، والذيــن  أولئــك 
تلاعبــوا بالتصويــت لجلــب رجــل غيــر كــفء 
البــلاد«.  دمــروا  وبالتالــي  الســلطة،  إلــى 

الاثنــن،  أمــس  كذبــت،  خــان  حكومــة  لكــن 
تصريحات شريف، فقال وزير الإعلام شبلي 
فراز، إن المعارضة الباكستانية موحّدة فقط 
لأنها تخشــى أن تســتهدفهم قضايا الفســاد 
المستمرة. وتحدث شريف من لندن، الموجود 
فيهــا منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، 
عندمــا تــم الإفــراج عنــه بكفالــة لتلقي العلاج 
الطبــي فــي الخارج. وفي 15 ســبتمبر/أيلول 
الباكســتانية  المحكمــة  أصــدرت  الحالــي، 
فه 

ّ
العليــا، مذكــرة اعتقال بحق شــريف، لتخل

عــن حضــور جلســة محاكمة له بتهــم تتعلق 
الباكســتاني،  القانــون  وبموجــب  بالفســاد. 
المطالبــة  علــى  قــادرة  الحكومــة  ســتصبح 
بتســليم شريف بشكل رسمي من بريطانيا، 

بعد إصدار مذكرة اعتقال.
وكان شــريف، الــذي حُكــم عليــه بالســجن 7 
ســنوات فــي قضيــة مصنــع عزيزيــة للحديــد 
والصلب وغســل أموال، جاءت في تســريبات 
قــل إلــى المستشــفى فــي 

ُ
»وثائــق بنمــا«، قــد ن

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد الاشتباه 
في إصابته بحمى الضنك. ثم تبنّ أنه نزيف 
تحــت الجلــد بســبب تدميــر الجهــاز المناعــي 
للصفائــح الدمويــة، أصيــب خلالهــا شــريف 
فريــق  وقــام  المستشــفى.  فــي  قلبيــة  بنوبــة 
مكــون مــن 6 أطبــاء عينتهــم المحكمــة لإعــداد 
تقريــر طبــي حــول مســألة إعــادة شــريف إلــى 
الســجن مــن عدمــه. وكشــف التقرير أن بعض 
الفحوصــات المطلوبــة لعــلاج رئيــس الــوزراء 
باكســتان.  فــي  إجراؤهــا  يمكــن  لا  الســابق 
وبناءً على تقرير الأطباء حكمت المحكمة في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، علــى شــريف 
الــذي أخلــي ســبيله لمــدة 8 أســابيع للعــلاج، 
بقضــاء 4 أســابيع علــى الأكثــر خــارج البــلاد 
وتمديد هذه المدة في حال طلب الأطباء ذلك.

المعارضــة  أحــزاب  عقــدت  أيضــاً،  والأحــد 
الباكســتانية اجتماعــاً اتفقــت فيــه علــى عقد 

أكتوبــر  فــي  البــلاد  علــى مســتوى  مســيرات 
للاســتقالة.  خــان  علــى  للضغــط  المقبــل، 
احتجاجــات  قبــل  مــن  شــريف  هدف 

ُ
واســت

مــع  جماهيريــة مماثلــة خــلال فتــرة حكمــه. 
العلــم أن الجيــش الباكســتاني حكــم الدولــة 
التــي يبلــغ عــدد ســكانها 220 مليون نســمة، 
معظــم  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 
بريطانيــا  عــن  اســتقلالها  منــذ  تاريخهــا، 
فــي عــام 1947. حتــى أن المحــاولات المتتاليــة 
الانقلابــات  أوقفتهــا  المطولــة  للديمقراطيــة 
 .1999 عــام  آخرهــا  كان  التــي  العســكرية، 
إلــى  توجهــوا  الباكســتانين  أن  العلــم  مــع 
صناديــق الاقتــراع فــي عــام 2008 وانتخبــوا 

أول حكومة مدنية لهم بعد 12 عاماً.
وزراء  رئيــس  منصــب  شــريف  وشــغل 
جانــب  مــن  وأقيــل  مــرات،  ثــلاث  باكســتان 
الرئيــس للمــرة الأولــى عــام 1993، ثــم الحاكم 
العسكري برويز مشرف عام 1999. وأطاحت 
بــه محكمــة عــام 2017 بســبب مزاعــم فســاد. 
الســابق،  الكريكيــت  لاعــب  خــان،  وتولــى 

السلطة في 2018.
تــل جنديــان فــي باكســتان 

ُ
فــي ســياق آخــر، ق

بمنطقــة  مســلحن  مــع  اشــتباكات  خــلال 
إقليــم  فــي  الأفغانيــة  الحــدود  مــن  قريبــة 
الجيــش  وأعلــن  خيبربختونخــوا. 
أن  الأحــد،  مســاء  بيــان  فــي  الباكســتاني، 
الاشــتباكات وقعــت مســاء الســبت الماضــي، 
فــي منطقــة ســبالغا التابعــة للإقليم. وأشــار 
البيان إلى أن جندين قتلا خلال الاشتباكات 
فــي المنطقــة التــي تشــهد عمليات ضــد حركة 
تــل أكثــر مــن 5 آلاف 

ُ
»طالبــان« باكســتان. وق

العمليــات  خــلال   2014 عــام  منــذ  مســلح 
كمــا  الحركــة.  الباكســتانية ضــد  العســكرية 
قتــل أكثــر مــن 700 جنــدي باكســتاني خــلال 

الاشتباكات مع المسلحن.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

أنــه  ماكونيــل  ميتــش  الغالبيــة  زعيــم  أعلــن 
ســينظم تصويتــاً، علــى الرغــم مــن أنــه رفض 
القيــام بذلــك مــن أجــل مرشــح قدمــه الرئيــس 
عــام  أوبامــا  بــاراك  الســابق  الديمقراطــي 
جــداً.  قريبــة  الانتخابــات   

ّ
أن بحجــة   2016

وانتقــد الديمقراطيــون بشــدة هــذا التناقض 
فــي المواقــف. فقــد طلــب المرشــح الديمقراطــي 
للرئاســة جــو بايدن أول مــن أمس الأحد، من 
أعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على 
تعيــن قــاض جديد فــي المحكمة العليا »قبل 
أن يكــون الأميركيــون قــد اختاروا رئيســهم«. 
 عــزم 

ّ
وأضــاف فــي مداخلــة مــن فيلادلفيــا، أن

روث  للقاضيــة  خلــف  تعيــن  علــى  ترامــب 
الثالــث  اســتحقاق  قبــل  غينســبورغ  بايــدر 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبــل »لا يعدو 

باكستان

■ يعني قافل القهاوي وقفل المولات وعامل كماين في كل حتة وتفتيش 
للناس في الشوارع والمترو ومنزل كل المدرعات والشرطة، كل ده ومش 

خايف؟ أومال لو مرعوب كان عمل إيه؟!

 النظام السوداني طلب مساعدة 
ّ
■ قال موقع »واللا« الصهيوني إن

قيمتها مليار دولار مقابل تطبيع علاقاته مع دولة الاحتلال.
وكشف أن اجتماعاً ثلاثياً حاسماً لكل من السودان والإمارات وأميركا 
سيناقش الأمر. معروف من سيدفع إذا تمّت الصفقة، ونتمنى ألا تتم. 

لعاصمة »اللاءات الثلاث« رمزيتها أيضاً.

■ اللئيم من يعرض المساعدة لضحايا الفيضانات، مقابل انخراط 
السودان في التطبيع مع إسرائيل. والأكثر لؤماً منه من يقبل العرض 

ويساوم على الثمن. الكرامة لا تأتي من الإمارات، والمبادئ لا يؤتمن 
عليها البرهان.

■ تعتزم تركيا وروسيا خوض جولة مباحثات جديدة عبر وزارتي 
الدفاع بهدف نقاش الوضع في محافظة إدلب، وقد تنطلق الجولة خلال 

أسبوع من الآن. كما هو معتاد دائماً، بدأ التصعيد الميداني الروسي 
بهدف التأثير في الموقف التركي خلال المباحثات.

■ في 21 سبتمبر، دخل اليمن خندقاً مظلماً بسبب انقلاب المليشيا 
الحوثية بحجة القضاء على الفساد، ليصبحوا فيما بعد رأس الفساد 

ومشروع تدمير البلد بمساعدة إيران. #نكبة_اليمن_21سبتمبر

■ بمناسبة شهادات الناجن من قوارب الموت وضحايا تجار الموت. 
ما كان ضرّ أثرياء طرابلس الذين يدّعون حرصهم على الوطن لو 

استثمروا اليسير من ثرواتهم الطائلة بمشاغل ومصانع تخلق فرص 
 جشعكم وفسادكم يمنعكم من 

ّ
عمل وتساهم في إحياء الاقتصاد، أم أن

ذلك؟ #شعب_لبنان_سيجرفكم #لبنان_ينتفض

■ قبيل أسابيع من انتخابات الرئاسة، يزيد ترامب الخناق على إيران 
وحلفائها بسيف العقوبات. في حال فوزه، سيُحاول استثمار هذه 

الضغوط لإجبار إيران سريعاً على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي 
حال هزيمته، سيُكبل بايدن بهذا الخيار الذي سيكون التراجع عنه أكثر 

تكلفة على واشنطن من خيار المضي فيه.

في  شخص  على  الأحــد،  القبض،  إلقاء  الأميركية  السلطات  أكــدت 
الريسين السامة، تم إرساله  قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة 
إلى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي. وبحسب 
مسدس  بحوزتها  كان  امرأة  به  المشتبه  الشخص  فإنّ  إعلامية،  تقارير 
عند إلقاء القبض عليها. وقال المسؤول في إدارة الجمارك الأميركية، 
عملية  حدوث  أؤكد  أن  »أستطيع  برس«:  »فرانس  لوكالة  بوكر،  آرون 

التوقيف عند بيس بريدج في بوفالو في نيويورك«.

سيدة متهمة بمحاولة تسميم الرئيس
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الإمارات تدعم تجارة إسرائيل
صالح النعامي

خطاهــا  الإمــارات  واصلــت 
السريعة في عمليات التطبيع مع 
الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصلت 
»موانــئ دبــي العالميــة« علــى موافقة مبدئية 
بالحصــول علــى حصــة مــن مرفأ حيفــا، كما 
عــت شــركة »موانــئ دبــي العالميــة«، أمس، 

ّ
وق

مذكرة تفاهم مع »بنك لئومي« الإسرائيلي، 
لدعــم تدفــق التجــارة بن إســرائيل والمنطقة 
عمومــاً. وأعلنــت وزارتــا المواصــلات والمالية 
عــن  الإســرائيلي،  الاحتــلال  حكومــة  فــي 
الموافقــة بشــكل مبدئــي على أن تحوز شــركة 
مينــاء  مــن  حصــة  العالميــة«  دبــي  »موانــئ 
إســرائيل  تحتلــه  الــذي  الفلســطيني،  حيفــا 

وتعتزم خصخصته.
الاقتصاديــة  »كالكيلســت«  وذكــرت صحيفــة 
الإســرائيلية  الموافقــة  أن  الإســرائيلية، 

مشــروطة بــألا تتجــاوز حصــة »موانــئ دبــي« 
فــي  الســيطرة  مــن الأســهم، حتــى تظــل   %30
الصحيفــة  وأضافــت  إســرائيلية.  المينــاء 
الشــركة  امتــلاك  علــى  النهائيــة  الموافقــة  أن 
الإماراتيــة، التــي يترأس مجلس إدارتها رجل 
الأعمــال ســلطان أحمــد بــن ســليم، ســتتم بعد 
الإعــلان عــن مناقصة خصخصة ميناء حيفا. 
وفــي مقابلــة مــع الصحيفــة، قال بن ســليم إنه 
من أجل تحسن فرص شركته في الاستحواذ 
علــى جــزء مــن الملكيــة فــي مينــاء حيفــا، قــدم 
مــع  بالتعــاون  المناقصــة  فــي  المشــاركة  طلــب 

شركة »دوفرتاور« الإسرائيلية.
وتعمــل »موانــئ دبــي العالميــة« فــي 31 دولــة، 
منهــا مصــر، حيــث تعمــل فــي مينــاء الســخنة 
مصــر،  شــرقي  الأحمــر  البحــر  ســاحل  علــى 
فــي موقــع قريــب مــن المدخــل الجنوبــي لقنــاة 
الســويس، ممــا يجعــل مــن هــذا الموقــع ميــزة 
اســتراتيجية للتعامــل مــع البضائــع العابــرة 

خــلال أكثــر الممــرات المائية التجاريــة ازدحاماً 
الإلكترونــي لشــركة  الموقــع  العالــم، وفــق  فــي 

»موانئ دبي السخنة«.
كشــفت  الجــاري،  ســبتمبر/أيلول   6 وفــي 
 مســؤولن 

ّ
مصــادر مطلعــة فــي مصــر، عــن أن

في »موانئ دبي العالمية«، عقدوا اجتماعاً مع 
رئيــس المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس، 
زكي حســن، وتم بحث توســيع الاســتثمارات 
المنطقــة  فــي  الإماراتيــة  للشــركة  التابعــة 
الاقتصاديــة للقنــاة، والاتفــاق علــى عــدد مــن 
المشــروعات المشــتركة. وحســب مراقبــن، فــإن 
ســيؤثر  وإســرائيل  الإمــارات  بــن  التطبيــع 

سلبا على عائدات قناة السويس.
»موانــئ  شــركة  عــت 

ّ
وق الســياق،  نفــس  وفــي 

دبــي العالميــة«، أمــس، مذكــرة تفاهــم مع »بنك 
لئومي« الإسرائيلي، لدعم تدفق التجارة، بن 
إســرائيل والمنطقــة عمومــاً. وقالــت صحيفــة 
الخليــج الإماراتيــة، إن مذكــرة التفاهــم تهدف 

فــرص  استكشــاف  علــى  معــاً  »العمــل  إلــى 
التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات 
تدفــق  ودعــم  إســرائيل،  فــي  اللوجســتية 

التجارة بن إسرائيل والمنطقة عموماً«.
إطــاراً  التفاهــم  مذكــرة  »تتضمــن  وأضافــت 
مــن  الطرفــن  ســيمكّن  الــذي  للتعــاون 
استكشــاف الفــرص المحتملــة، بمــا فــي ذلــك 
فــي  اللوجســتية  والأصــول  الموانــئ  تطويــر 
مــن  المزيــد  وخلــق  التجــارة  لدعــم  إســرائيل 
التجــاري  التمويــل  وحلــول  العمــل،  فــرص 
العامــل  المــال  رأس  متطلبــات  لتبســيط 
البضائــع،  تدفــق  وتحســن  للشــركات 
اللوجســتية  للخدمــات  الرقميــة  والحلــول 
المتكاملــة للتخلــص مــن أوجــه القصــور فــي 
سلاســل التوريــد«. وفــي 15 ســبتمبر/أيلول 
تطبيــع  اتفاقــي  إســرائيل،  عــت 

ّ
وق الجــاري 

فــي  والبحريــن  الإمــارات  مــع  للعلاقــات 
العاصمة الأميركية، واشنطن.

الرباط ـ مصطفى قماس

الفتــرة  فــي  بالمغــرب  الإصابــات  عــدد  ارتفــاع  أفضــى 
آذار  مــارس/  فــي  اتخــذ  قــرار  تمديــد  إلــى  الأخيــرة، 
يقضــي  الــذي  وهــو  إضافيــة،  أشــهر   6 لمــدة  الماضــي 
بتســقيف ســعر المطهــرات الكحوليــة فــي ظــل ارتفــاع 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
والماليــة  الاقتصــاد  لوزيــر  جديــد  قــرار  ويقضــي 
وإصــلاح الإدارة بالمغــرب، محمــد بنشــعبون، اطلعــت 
عليه »العربي الجديد«، بتمديد التدابير المؤقتة ضد 
ارتفــاع أســعار المطهــرات الكحوليــة لمــدة ســتة أشــهر 

إضافيــة حتــى شــهر مــارس/ آذار المقبــل. واتخــذ قــرار 
التمديد لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من السادس 
عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، بعــد استشــارة 
مجلس المنافســة وبعد اســتطلاع رأي لجنة الأســعار 

المشتركة بن الوزارات.
وصدر قرارالتسقيف لأول مرة في سياق الجائحة في 
منتصــف مــارس/ آذار الماضــي، وذلــك بعــد الحصــول 
علــى رأي مجلــس المنافســة، الــذي بــرر مباركته للقرار 
آنــذاك بهــدف تنظيــم الأســعار والحــد مــن المضاربــات 

الناجمة عن ارتفاع الطلب الوطني والدولي.
وجــاء طلــب التمديــد امتثــالا لقانــون المنافســة، الــذي 

يقضي بألا يســري قرار التســقيف ســوى ســتة أشــهر 
رئيــس  يؤكــد  حيــث  واحــدة،  مــرة  للتجديــد  قابلــة 
الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، 
يعقبــه  لــن  الثانــي  التمديــد  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ

تمديد ثالث، حسب ذلك القانون.
ويوضــح أنــه يمكــن للدولــة فــي المغــرب حفاظــا علــى 
القانــون،  لذلــك  طبقــا  تتدخــل  أن  الشــرائية،  القــدرة 
اتخــاذ  بهــدف  المنافســة،  مجلــس  استشــارة  بعــد 
انخفــاض  أو  ارتفــاع  ضــد  أشــهر  ســتة  لمــدة  تدابيــر 
فاحــش فــي الأســعار، غيــر أنه يشــدد على أن الأســعار 
القــرار الجديــد.  انتهــاء ســريان  ســتصبح حــرة بعــد 

وبــررت الحكومــة قرارهــا بما تــم رصده من محاولات  
للتلاعب والاحتكار، علما أن التســقيف تمليه، بشــكل 
عام، الظروف الاســتثنائية أو كارثة عامة أو وضعية 
التقســيط،  عنــد  البيــع  أســعار  عاديــة. وحــددت  غيــر 
حسب مرسوم مارس والذي سيسري لمدة ستة أشهر 
إضافية، بن 15 درهما )الدولار = نحو 9.25 دراهم(، 
للقنينــة مــن فئــة 50 مليلتــر و140 درهمــا للقنينــة من 
فئــة لتريــن. غيــر أن المرســوم الــذي كان قــد نشــر فــي 
بالجملــة  البيــع  أن  علــى  يشــدد  الرســمية،  الجريــدة 
يقضي، حسب شكل التقديم، بأن تراوح الأسعار بن 

50 درهما و200 درهم للتر الواحد.

المغرب يمدد تسقيف أسعار المطهرات بسبب ارتفاع حالات الإصابة

محتجون يغلقون شركة 
نفط عراقية

أغلق محتجون غاضبون، أمس، 
شركة نفط محافظة ذي قار 

جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين 
من الدخول إلى المبنى، بسبب 
البطالة المنتشرة في المحافظة. 

وأبلغ شهود عيان، مراسل 
الأناضول عبر الهاتف، بأن 

»المتظاهرين أحرقوا الإطارات، 
ونصبوا حواجز على الشارع 

الرئيس المؤدي إلى مدخل شركة 
نفط ذي قار، للمطالبة بفرص 

تعيين في المنشآت النفطية 
في المحافظة«. والاحتجاجات 

متواصلة في العراق منذ أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، بسبب 

سوء الخدمات والفساد، وارتفاع 
البطالة. وتشهد البلاد أزمة مالية 

إثر تراجع إيرادات البلاد من 
مبيعات النفط بسبب جائحة 

كورونا. 

ارتفاع طفيف لإنتاج 
مصافي أوروبا

أفادت بيانات من يورو أويل 
ستوك، أمس، بأن إنتاج المصافي 

الأوروبية ارتفع 0.5 بالمائة في 
شهر أغسطس/آب الماضي، 

مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، 
لكنه لا يزال يقل بأكثر من 17 
بالمائة عنه قبل عام. وبلغ إنتاج 

المصافي الأوروبية في أغسطس/
آب 9.236 ملايين برميل يوميا، مع 

زيادة الإنتاج على أساس شهري 
لجميع المنتجات. وبلغ استهلاك 

المصافي للخام في أغسطس/
آب 8.755 ملايين برميل يوميا، 

بارتفاع 2.1 بالمائة عن يوليو/تموز، 
لكن بانخفاض 18 بالمائة مقارنة 

بنفس الفترة قبل عام.

محافظ جديد لبنك الجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون، تعيين نائب محافظ بنك 
الجزائر المركزي، رستم فاضلي، 

محافظا للبنك. وقال تبون، في 
مقابلة صحافية بثها التلفزيون 

الرسمي، إنه يعتزم مراجعة 
القانون المؤطر لنشاط البنك، والذي 

لم تتم مراجعته منذ صدوره 
عام 1990، وفقا لمقتضيات 

التحولات التي عرفتها البلاد. 
وأوضح الرئيس الجزائري أن 

خياراته الأخيرة تهدف إلى تحقيق 
استقرار سياسي في البلاد، 

يسهم في تشجيع واستقطاب 
الاستثمارات الأجنبية.

السعودية بصدد العودة 
التدريجية للعمرة 

قال وزير الحج والعمرة السعودي، 
محمد صالح بنتن، إن المملكة 

بصدد العودة التدريجية للعمرة 
والزيارة، مع مراعاة الاحترازات 

الصحية. وأضاف »بنتن«، خلال 
مؤتمر افتراضي، أمس، أن بلاده 

ستعتمد في مراحل العودة 
التدريجية للعمرة والزيارة، على 

الحلول التقنية )الحجز عن بعد(، 
التي تمكن الشركات والمؤسسات 

من تسويق الخدمات عالميا 
ومحليا.

أخبار

عيوب في 
مضخات وقود 

30 ألف سيارة

ستقوم شركة تشانغآن مازدا، وهي مشروع مشترك بن شركة تشونغتشينغ تشانغآن المحدودة للمركبات ومازدا موتور، باستدعاء 29134 سيارة بسبب 
خلل في مضخات الوقود، وفقاً لأعلى هيئة للرقابة على الجودة في البلاد. وقالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان على موقعها إن عملية الاستدعاء 
المقرر أن تبدأ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ستشمل 26444 سيارة من طراز مازدا 3 أكسيلا جرى تصنيعها في الفترة ما بن 13 سبتمبر/ أيلول 2018 و30 
أغسطس/ آب 2019، و2690 سيارة من طراز سي أكس-8 جرى تصنيعها في الفترة ما بن 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 و15 مايو/ أيار 2020. وقد تؤدي 

الأجزاء المعيبة في مضخات الوقود للمركبات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى صعوبات في الإشعال وفشل مفاجئ في المحرك.

اقتصاد
Tuesday 22 September 2020
الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020 م  5  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2213  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

نــــال الانـــقـــســـام الــــراهــــن فـــي الــيــمــن وعــمــلــيــات 
المضاربة، من العملة اليمنية التي هبطت إلى 
مستويات قياسية. وبرزت في الفترة الأخيرة 
ظــاهــرة الــتــجــارة والـــتـــداول الــنــقــدي فــي بعض 
مناطق التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة 
الحكومة اليمنية والمناطق الخاضعة لهيمنة 
الحوثيين، كأداة للمضاربة في ظل الاختلاف 
في القيمة الحقيقية المعادلة بالعملة الصعبة 
بـــين الـــعـــمـــلات الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة والــقــديــمــة، 
إلـــى مناطق ومــحــافــظــات وسط  مــع توسعها 
ــبـــيـــضـــاء وذمــــــــار. ويـــقـــوم  الـــيـــمـــن مـــثـــل إب والـ
تجار ومتعاملون في الأســواق بقبول العملة 
ــي تـــمـــنـــع ســلــطــات  ــتــ الــــجــــديــــدة المـــطـــبـــوعـــة الــ
ــم ما  ــ ــمـــي رغـ الـــحـــوثـــيـــين تـــداولـــهـــا بــشــكــل رسـ
تعاني منه مناطق نفوذهم من شح كبير في 
العملة القديمة، وذلك بسعر منخفض بفارق 
يصل إلــى 300 ريــال للفئة الــورقــيــة ألــف ريــال 
و150 ريالا للفئة الجديدة 500 ريال. وتواصل 
العملة المحلية، ليتجاوز سعر صرف  تدهور 
ــال فــي بــعــض مناطق  الـــــدولار حــاجــز 800 ريــ

عمان ـ زيد الدبيسية

أبوابها  الأردن  في  مكاتب سياحية  أغلقت 
بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها 
فـــي ظـــل جــائــحــة كـــورونـــا، وتـــوقـــف المــوســم 
ــاً، وخــــاصــــة مــــع إغــــلاق  ــيـ ــائـ ــيـــاحـــي نـــهـ الـــسـ
ــــارس/ آذار المــاضــي  ــارات مــنــذ شــهــر مـ ــطـ المـ
وحتى يوم عودتها للعمل الثلاثاء الماضي 

ولوجهات محددة.
وقـــــال أمــــين ســـر جــمــعــيــة وكـــــلاء الــســيــاحــة 
»الـــعـــربـــي  والــــســــفــــر، كــــمــــال أبــــــو ذيـــــــــاب، لــــ
الجديد« إن العاملين في هذا القطاع لم يعد 
الخسائر،  مــن  مــزيــد  تــحــمّــل  باستطاعتهم 

سيطرة الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وتوجه 
اتـــهـــامـــات مــبــاشــرة لـــدولـــة الإمــــــــارات، شــريــكــة 
الــســعــوديــة فـــي تــحــالــف الـــحـــرب، بــالمــســاهــمــة 
الــرمــوز الــســيــاديــة للبلد المنكوب  فــي تــمــزيــق 
على  وتركيزها  والبطالة  والفقر  بالصراعات 
لبسط  الرامية  مــع خططها  بــالــتــوازي  العملة 
الاقــتــصــاديــة والمــوانــئ  المــواقــع  السيطرة على 
والمـــنـــافـــذ الــيــمــنــيــة. وتــتــحــدث مـــصـــادر مــالــيــة 
مــطــلــعــة عـــن ضــغــط إمــــاراتــــي عــلــى الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة لــتــغــيــيــر الــوجــهــة المـــعـــتـــادة لطباعة 
ــتـــي كــــان تمت  الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الـــورقـــيـــة والـ
طباعة كميات منها من فئة ألــف ريــال بنفس 
متداولة  تـــزال  لا  والــتــي  القديمة  العملة  شكل 
اليمنية.  المــنــاطــق  جــمــيــع  فـــي  بــشــكــل طبيعي 
ــفـــى مـــصـــدر مـــصـــرفـــي مــــســــؤول فــــي الــبــنــك  ونـ
ــدن، رفـــض الــكــشــف عن  المــركــزي اليمني فــي عـ
»العربي  هويته، هذه الاتهامات. وقال المصدر لـ
ومقاسات  عملية تصغير حجم  إن  الجديد«، 
بعض الفئات الورقية في عملية الطباعة كانت 
بــهــدف تــخــفــيــض نــفــقــات وتــكــالــيــف الــطــبــاعــة 
في ظل ما تواجه الحكومة من أزمــة مالية لا 
الالــتــزامــات  عــديــد  نفقات  تغطية  مــن  تمكنها 

لأوضاعهم  الحكومة  تجاهل  مــع  وخــاصــة 
ــامــــلات والإجـــــــــــراءات  ــعــ ــر إنــــجــــاز المــ وحــــصــ
الخاصة بالسفر بمنصة إلكترونية لغايات 
التذاكر والفنادق وغيرها، ما يعجل  حجز 
بإغلاق مكاتب السياحة والسفر في الأردن. 
وأضــاف أن وزارة السياحة وعــدت بالعمل 
 المــشــكــلــة وتــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة 

ّ
عـــلـــى حـــــل

بــانــتــظــار نــتــائــج أعــمــالــهــا لــتــقــرر المــكــاتــب 
والمــســتــثــمــرون فــي هـــذا الــقــطــاع الاســتــمــرار 
وتسليم  منشآتهم  إغـــلاق  أو  أعــمــالــهــم  فــي 

مفاتيحها للجهات المختصة.
وأكـــد أبــو ذيـــاب أن عـــدداً كبيراً مــن المكاتب 
التداعيات  بسبب  أبوابه  أغلقت  السياحية 
العاملين  وفــقــد  كــورونــا  لجائحة  السلبية 
فيها لوظائفهم، إضافة إلى الخسائر التي 
ويبلغ  عموماً.  الوطني  بالاقتصاد  لحقت 
عدد مكاتب السياحة والسفر في الأردن 800 
مكتب، غالبيتها تعمل في مجال السياحة 
الــخــارجــيــة، لــعــدم وجــــود ســيــاحــة داخــلــيــة 
آلاف شخص   10 نحو  فيها  ويعمل  تــذكــر، 
في مختلف المجالات. ووفق أبو ذياب، فإن 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة مــتــواضــعــة ولا تشكل 

الــتــي تــواجــهــا، ولـــم يكن هــنــاك حسب حديثه 
أي أغـــراض أخـــرى كما يـــروج لها الانــقــلابــون 
الــحــوثــيــون، حــســب وصــفــه. وتــتــهــم الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً الــحــوثــيــين بالتسبب في 
والعشوائية  للفوضى  نــظــراً  العملة،  تــدهــور 
عرض  وضربهم  تصرفاتهم  بها  تتسم  الــتــي 
الــحــائــط بـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة واتــفــاق 
استوكهولم.  وفــي المــقــابــل، دافـــع مــســؤول في 
وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن 
قرار رفض تداول النقد الجديد المطبوع، بحجة 
أنـــه فــي حـــال قبلت صــنــعــاء تــــداول هـــذا النقد 
الضمني  الاعــتــراف  الــجــديــد، سيعني  المحلي 
المــركــزي في عــدن وبالتالي الانصياع  بالبنك 
ــال في  لــســيــاســاتــه الــنــقــديــة بــالــكــامــل والــتــي قـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا تــتــم تحت  حــديــثــة لـــ
السعودية والإمــارات.  التحالف  رعاية دولتي 
وأكد أن الاعتراف بالنقد الجديد سيعني إلغاء 
النقد القديم المتداول بشكل رسمي لأن العملة 
عن  مختلف  بشكل  طباعتها  تــمــت  الــجــديــدة 
العملة اليمنية الرسمية القديمة، وهذا ما كان 
سيكلف خسائر باهظة وحرمان الاقتصاد من 

كتلة نقدية مهمة في التداول.

المكاتب  ســوى 3% فقط من إجمالي نشاط 
إلى  إضــافــة  الأردن،  فــي  العاملة  السياحية 
ــزوف المــواطــنــين عـــن الــســيــاحــة الــداخــلــيــة  عــ
هذا الموسم. وتوقع منتدى الاستراتيجيات 
الأردنــي فقدان 46% من العمالة السياحية 
بسبب   2020 عــــام  لــوظــائــفــهــم  الأردن  فـــي 

كورونا.
ــــى أن أعــــــــداد الـــســـيـــاح  ــقـــريـــر إلــ ــتـ وأشــــــــار الـ
الوافدين لــأردن في شهري يناير/ كانون 
ثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــيــين ارتفعت 
ــوالـــي،  ــتـ الـ عـــلـــى  و%15.9   %12.2 بــنــســبــة 
 بــذات الأشهر من عــام 2019، إلا أنه 

ً
مقارنة

آذار  مع بداية تفشي الجائحة في مــارس/ 

الأعـــداد تراجعاً بنسبة  2020، شهدت هــذه 
 بالشهر نفسه من عام 2019.

ً
59.2%، مقارنة

ــيـــس المــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي الأردنـــــــي،  ــال رئـ ــ وقــ
المركز  »العربي الجديد« إن  لـ أحمد عــوض، 
السياحة  المأساوية لمكاتب  رصد الأوضــاع 
ــار  ــ الآثـ مــــن  الـــنـــاتـــجـــة  الأردن،  فــــي  والـــســـفـــر 
السلبية لأزمة كورونا، حيث توقف الموسم 
القطاع  في  العاملين  آلاف  وفقد  السياحي، 

وظائفهم.
ووفقاً لتقرير أعدّه المرصد، تعمل )ميساء( 
السياحة  أحــد مكاتب  في  استقبال  موظفة 
والسفر التي تركز على السياحة الخارجية، 
ــارات وتــــوقــــف حــركــة  ــ ــطـ ــ لـــكـــن مــــع إغــــــلاق المـ
السياحة  لاستقطاب  المكتب  لجأ  الــطــيــران، 
قارَن نسبة 

ُ
الداخلية الضعيفة جداً التي لا ت

الأرباح منها بالسياحة الخارجية«.
إنـــه مــنــذ منتصف يونيو/  وتــقــول مــيــســاء 
حزيران وبداية يوليو/ تموز، لم نشهد أي 
كانت ضعيفة  فالحركة  المكتب،  على  إقبال 
إضافة  الفيروس،  من  الناس  بسبب خــوف 
إلى درجات الحرارة العالية التي أدت دوراً 

في تراجع إقبال المواطنين على السياحة.

المكاتب السياحية في الأردن على شفا الانهيارالمضاربات والانقسامات تهوي بالعملة اليمنية

استفادة الدولة 
لا تتجاوز 6% من إجمالي 

الثروة

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

الـــــــثـــــــروات المـــعـــدنـــيـــة  لا تـــنـــعـــكـــس 
ــة، كـــالـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس  ــنـــوعـ ــتـ المـ
الشمال  بها  يزخر  التي  والــذهــب، 
المــوريــتــانــي، عــلــى الـــواقـــع المــعــيــشــي للسكان، 
الـــســـكـــان فــــي فــقــر  حـــيـــث يــعــيــش 50.6% مــــن 
متعدد الأبعاد، وفقاً لتقرير التنمية البشرية 
لعام 2019، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
الفقر، حسب  نسبة  بلغت  في حين  الإنمائي، 

أحدث تقارير حكومية، 31% عام 2014.
ــدأ اســـتـــخـــراج الـــذهـــب فـــي مــوريــتــانــيــا مع  ــ وبـ
إنـــشـــاء شــركــة مــنــاجــم الــنــحــاس المــوريــتــانــيــة 
الــتــي  الــشــركــة  الـــعـــام 2005، وهــــي  فـــي   MCM
الذهب  مــن  السنوي  إنتاجها  متوسط  يصل 
إلى 50 ألف أونصة، حسب البيانات الرسمية 
للشركة. ولكن الإنتاج الحقيقي للذهب بدأ في 
عــام 2008 من خــلال منجم »تــازيــازت« الواقع 
في شمال البلاد، والذي تستغله حاليا شركة 
»كينروس« الكندية بعدما اشترته من شركة 
»رد باك مينينغ«. وتقوم الشركة باستخراج 
الذهب من صخور »تــازيــازت« بعد المعالجة، 
وقد وصل إنتاجها في أول عام من الاستغلال 
إلى 150 ألف أونصة من الذهب، فيما تجاوز 
تمثل  مــلــيــار دولار، 65% منها  أعــمــالــهــا  رقـــم 
لـــلـــشـــركـــة. وفـــــي ســـنـــة 2016 أعــلــنــت  ــا  ــ ــــاحـ أربـ
الذهب بلغت  المــوارد المحصّلة من  أن  الشركة 
أربــاحــهــا  بــيــنــمــا وصــلــت  مــلــيــون دولار،   252
الصافية من منجم تــازيــازت إلــى 180 مليون 
ــوارد فــي عـــام 2017  دولار، وقـــد زادت هـــذه المــ
بفضل  وذلـــك  دولار،  مــلــيــون   352 إلـــى  لتصل 
مقابل  أونصة،   292.500( الإنتاج  في  الزيادة 
الــزيــادة  وهــي   ،)2016 أونــصــة سنة   229.000
الناجمة عن توسيع مجال رقعة عمل الشركة 
وحسب  للمناجم.  وتطويرها  الاســتــخــراجــي 
آخر تقرير أصدرته الشركة في فبراير/ شباط 
2020، فقد وصل الإنتاج سنة 2019 إلى 391 
ألف أونصة من الذهب، أي ما يعادل 11 طنا، 

بزيادة قدرها 56 بالمائة عن عام 2018.

احتياطي ضخم وإيرادات ضعيفة
قــــــدرت الــلــجــنــة المـــوريـــتـــانـــيـــة لــلــشــفــافــيــة فــي 
الصناعات الاستخراجية في تقريرها الأخير، 
مليون  بـــ25  الذهب  من  موريتانيا  احتياطي 
أونصة، ووفقا للتقرير، فإن موريتانيا تتوفر 
الموثقة،  والمــعــادن  للتعدين  مــؤشــر   900 على 
وهو ما يؤهلها لأن تكون لديها قدرة كبيرة 
لــتــصــبــح لاعـــبـــا رئــيــســيــا لإنـــتـــاج المـــعـــادن في 
العالم. وتعد شركة »كينروس« الكندية أكبر 
فيما تصنف  موريتانيا،  في  للذهب  مستغل 
في المستوى الرابع عالميا من حيث الشركات 
الشركة  الذهب. وتشغل  المستثمرة في مجال 
حــوالــي 3700 عــامــل مــوريــتــانــي، فــيــمــا تصل 
مساهمتها في ميزانية الدولة إلى 110 ملايين 
»تازيازت  دولار. وترتبط »كينروس« ممثلة بـ
الحكومة  مع  استغلال  باتفاقية  موريتانيا«، 
المــوريــتــانــيــة تحصل  الــدولــة  ظــلــت بموجبها 
على 3% من الإنتاج فقط، وهي النسبة التي 
المــوريــتــانــيــين، ونظمت حملات  أثـــارت غضب 
الــشــركــة  عـــدة للمطالبة بــتــعــديــل الاتـــفـــاق مــع 
التي يتهمها الخبراء بالنهب الممنهج لثروة 
ــــام مغلوطة  الــشــعــب المــوريــتــانــي وتــقــديــم أرقـ
حول حجم الإنتاج. وفي 15 يونيو/ حزيران 
2020 وقعت الحكومة الموريتانية على اتفاق 
جديد مع شركة »كينروس« الكندية بموجبه 

سيتم ربط الإتاوات )الإيرادات( التي تأخذها 
الــحــكــومــة بسعر الــذهــب فــي الــســوق الــعــالمــي، 
وستحصل الدولة الموريتانية على زيادة في 
إمكانية  مــع  ليصبح %6،  الــبــالــغ %3  ريــعــهــا 
أن تصل الإتــاوات إلى حد أقصى قــدره %6.5 
ــــى مــســتــوى  عـــنـــدمـــا تـــصـــل أســــعــــار الــــذهــــب إلـ
أكــثــر.  أو  أونـــصـــة  لــكــل  أمــيــركــي  دولار   1800
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــجــديــد قــبــلــت الــســلــطــات 
المــوريــتــانــيــة مــنــح شــركــة »كــيــنــروس« رخصة 
تــازيــازت الجنوبي  جــديــدة لاســتــغــلال منجم 
»سيتزا« لمدة 30 سنة، على أن تشارك الدولة 
في المنجم بنسبة 15% مدفوعة مجاناً لها مع 
خــيــار مــحــجــوز لــشــراء 10%. ووصــفــت شركة 
»كـــيـــنـــروس« الــكــنــديــة فـــي بـــيـــان لــهــا الاتـــفـــاق 
عــادل  بأنه  الموريتانية  الحكومة  مــع  الجديد 
ــــوازن ويـــســـمـــح لمـــوريـــتـــانـــيـــا بــالــحــصــول  ــتـ ــ ومـ
على نصيبها العادل من الفوائد الاقتصادية 

لمنجم تازيازت.
 

التنقيب السطحي وخطر الموت
للمواطنين  الحكومة  سمحت   2016 عــام  فــي 
في  السطحي  الذهب  التقليدي عن  بالتنقيب 
مــنــاطــق مـــحـــددة، ومــنــذ ذلـــك الــحــين والــقــطــاع 
يــســتــقــطــب عـــشـــرات الآلاف مـــن المــوريــتــانــيــين 
ــراء، رغـــــم صـــعـــوبـــة الــتــنــقــيــب  ــثــ ــالــ الـــحـــالمـــين بــ

والوسائل البدائية المستخدمة فيه.
ــعــــادن،  المــ عــــن وزارة  تـــقـــريـــر صــــــادر  وحـــســـب 
ــإن عـــائـــدات الــتــنــقــيــب الــتــقــلــيــدي مـــن الــذهــب  فـ
الــســطــحــي، وصـــلـــت إلــــى 400 مــلــيــون أوقــيــة 
سنويا )حوالي 10 ملايين دولار(، بالإضافة 
لاســتــقــطــابــه لأزيــــد مـــن 25 ألـــف فــرصــة عــمــل. 
الذهب  مــن  اليومي  الإنــتــاج  متوسط  ويناهز 
 8.9 التقليدية  بالطرق  المستخرج  السطحي 
كــيــلــوغــرامــات مـــن الـــذهـــب. ويــعــتــبــر الــبــاحــث 
الاقــتــصــادي الحسين ولــد محمد عمر أن أهم 
خطوة قامت بها الدولة حتى الآن في سبيل 
تطوير الاستفادة من الذهب تتمثل في إنشاء 
شــركــة مــعــادن موريتانيا بــتــاريــخ 4 مــارس/ 
اخــتــصــاصــاتــهــا  ــم  أهــ مـــن  ــتـــي  والـ  ،2020 آذار 
مــن خلال  للمنقبين  المــلائــمــة  الــظــروف  توفير 
السعي إلى تنظيم القطاع وجعله أداة فاعلة 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي. وأضـــاف الباحث في 
المنقبين  أن حث  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
بالقوانين  الالــتــزام  ضـــرورة  على  التقليديين 

ــي تـــطـــويـــر الاســـتـــفـــادة  ــو الآخــــــر فــ يـــســـاهـــم هــ
مــن الــذهــب، مشيرا إلــى أن إنــشــاء فــرع للبنك 
المــــركــــزي المـــوريـــتـــانـــي فــــي مـــديـــنـــة أزويــــــــرات، 
عــاصــمــة المـــعـــادن فـــي مــوريــتــانــيــا، ســاهــم في 

تقريب خدمة بيع الذهب من المنقبين.
وحـــول عمليات الــتــهــريــب، يــقــول عــمــر إنـــه »لا 
ــذا المـــجـــال يـــعـــرف عــمــلــيــات تــهــريــب  شـــك أن هــ
بــكــمــيــات كــبــيــرة إلـــى الـــســـوق الــــســــوداء، إذ إن 
الأســــواق المــوازيــة دائــمــاً تــوفــر أســعــارا مغرية 
لــلــمــنــقــبــين«. ويــشــيــر الـــبـــاحـــث إلــــى أن الــبــنــك 
المـــركـــزي بــــدأ ســيــاســة ذكــيــة لمــحــاربــة الــســوق 
السوداء في مدينة أزويــرات المعدنية، خاصة 
فــي استقطاب  لــه  أنــهــا تمثل منافسا شــرســا 
كما  الإنــتــاجــيــة،  بحصصهم  والــفــوز  المنقبين 
من  القريبة  نــواذيــبــو  مدينة  فــي  السلطات  أن 
مناطق التنقيب بدأت تطبيق عقوبات رادعة 
حــســب مــا يــنــص عــلــيــه الــقــانــون عــلــى مهربي 
القانوني،  غير  التنقيب  وبخصوص  الــذهــب. 
يؤكد عمر على وجود عمليات كثيرة من هذا 
الشرقي،  والشمال  الوسط  مناطق  في  القبيل 
كر  عمليات  تشهد  التنقيب  »مناطق  ويــقــول: 
المعنية والمنقبين  الــســلــطــات  بــين  يــومــيــة  وفـــر 
غــيــر الــقــانــونــيــين، وهــــو الـــشـــيء الــــذي حـــذرت 
منه شــركــة مــعــادن مــوريــتــانــيــا«. وكــانــت فترة 
الإغـــــلاق بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا قـــد منحت 
ظــروفــا مــلائــمــة للمنقبين لــدخــول مــنــاطــق لم 
بدخولها،  لهم  المــســمــوح  المــنــاطــق  تكن ضمن 
وانشغالها  عنهم  السلطات  تغاضي  ظــل  فــي 
ــي المــــــــدن، فــيــمــا  بـــفـــرض إجــــــــــراءات الإغــــــــلاق فــ
رخصت السلطات دخول نقاط تنقيب جديدة 
بعد زيــادة عدد المنقبين جــراء تعطل قطاعات 
كورونا.  تداعيات  بسبب  مختلفة  اقتصادية 
ويدعو عمر الحكومة إلى تسهيل عمل المنقبين 
وتنظيم القطاع وفتح شبابيك للبنك المركزي 
المقترح  »هــذا  إن  ويقول  التنقيب،  مناطق  في 

الأخير سيساهم في منع تهريب الذهب وبيعه 
فــي الــســوق الـــســـوداء الــتــي تــوفــر خــيــارا أكثر 
ربحية«. ويؤكد أن العقوبات التي توعدت بها 
الحكومة في حال تم تنفيذها ستساهم بشكل 
كبير في الحد من التهريب ودخــول الأجانب 

قطاع التنقيب السطحي عن الذهب.

جهود لتنظيم القطاع
الموريتانية لشركة »معادن  الحكومة  أسندت 
موريتانيا« مهمة تنفيذ الإصلاحات الهادفة 
للنهوض بنشاطات التعدين التقليدي، وشبه 
البلاد، فضلا عن تنظيم قطاع  الصناعي في 
ــام، وفــــرض الــرقــابــة عليه.  الــتــعــديــن بــشــكــل عــ
ــهـــت الــشــركــة بــعــيــد إنــشــائــهــا تــحــديــات  وواجـ
كبيرة، حيث اتهمها المنقبون بزيادة الضريبة 
السنوية على آبار الذهب. وخرجت مظاهرات 
تدخل  استدعت  التنقيب  مناطق  في  حاشدة 
الجيش، وشهدت حرق مقر الشرطة في مدينة 
الشامي القريبة من مناطق التنقيب. وأعلنت 
الـــشـــركـــة عــــن تــخــفــيــض الـــضـــريـــبـــة الــســنــويــة 
ــار الــتــنــقــيــب إلــــى الــنــصــف  ــ المـــفـــروضـــة عــلــى آبـ
لتصل إلى 50 ألف أوقية عن كل بئر )حوالي 
1300 دولار(. وأكدت الحكومة أنها ستعمل من 
خلال شركة معادن موريتانيا على مساعدة 
وتوفير كافة إجراءات السلامة وظروف العمل 
ومن  بالشمال.  التنقيب  مناطق  في  المناسبة 
جــانــبــه، يــقــول الــخــبــيــر فــي قــضــايــا التشغيل 
عن  التقليدي  التنقيب  إن  الخليفة  ولــد  كريم 
الذهب فتح آفاقا أمام الشباب ومنحهم فرصا 
مــا يفسر  عــلــى مــصــدر رزق، وهـــذا  للحصول 
الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى الــتــنــقــيــب الــســطــحــي عن 
الرسمي  الترخيص  والـــذي لا يحتاج  الــذهــب 
بــمــمــارســتــه إلا شـــرط الــجــنــســيــة المــوريــتــانــيــة 
لــلــخــزيــنــة. ويــضــيــف  مــبــلــغ 300 دولار  ودفــــع 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الــخــلــيــفــة فـــي تــصــريــح لــــ
»يــســاهــم الــتــنــقــيــب الــتــقــلــيــدي عــن الــذهــب في 
امــتــصــاص الــبــطــالــة ومــحــاربــة الــهــجــرة، كما 
يـــرفـــع مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي مــن 
الخدمات«.  قطاع  لتنشيط  بالإضافة  الذهب، 
لرفع  لتنظيم دقيق  القطاع بحاجة  أن  ويــرى 
عائداته وتشجيع الشباب أكثر عليه، ويقول: 
المنقبين يعملون في ظــروف لا تراعي  »أغلب 
معايير السلامة ويستخدمون أدوات بدائية، 

وهو ما تسبب في العديد من الحوادث بسبب 
انهيار آبار التنقيب، الأمر الذي خلف عشرات 
الــضــحــايــا فـــي صـــفـــوف المــنــقــبــين مــنــذ الــعــام 
التي  أن المخاطر  إلى  الخليفة  2016«. ويشير 
انهيارات  على  تقتصر  لا  المنقبون  يواجهها 
آبــــار الــتــنــقــيــب، فـــحـــوادث الــســيــر هــي الأخـــرى 
هــؤلاء  أرواح  فــي حصد  كبير  ــســاهــم بشكل 

ُ
ت

الذين يتنقلون عبر طــرق وعــرة غير  المنقبين 
آمنة لمناطق التنقيب، كما يتعرضون للسرقة 
والابـــتـــزاز بــعــد انــتــهــاء رحــلاتــهــم الــشــاقــة في 
الــتــنــقــيــب عــن الـــذهـــب. ويــضــيــف: »كــمــا تـــزداد 
مــــعــــانــــاة المـــنـــقـــبـــين مــــع احــــتــــمــــال مــلاحــقــتــهــم 
ــراء الاســـتـــدانـــة الــتــي يــلــجــأ إليها  قــضــائــيــا جــ
ــن أجــــــل تـــغـــطـــيـــة تـــكـــالـــيـــف رحـــلـــة  ــ الـــبـــعـــض مـ
التنقيب، وبما أن الرحلة لا تضمن الحصول 
في  أنفسهم  المنقبون  يجد  فقد  الــذهــب،  على 
ضــائــقــة مــالــيــة نــتــيــجــة تـــراكـــم الــــديــــون، وقــد 
ديونهم  لــســداد  مساكنهم  لبيع  ذلــك  يدفعهم 
لــيــتــحــولــوا بــعــد ذلــــك إلــــى مـــشـــرديـــن بــعــد أن 
الـــثـــراء.. وهــــذا مــا حـــدث بالفعل  يتبخر حــلــم 
ــول  ــ ــن الــــــذهــــــب«. وحـ ــ ــقـــبـــين عـ ــنـ ــن المـ ــ لـــكـــثـــيـــر مـ
إمكانية تطوير الاستفادة من ثروات الذهب، 
شبابية  تعاونيات  تشكيل  أن  الخليفة  يــرى 
لــلــتــنــقــيــب الــســطــحــي عــــن الــــذهــــب ســيــســاهــم 
فـــي تــنــظــيــم الــقــطــاع والاســـتـــفـــادة مــنــه بشكل 
أكــبــر، عــلــى أن تــقــوم الـــدولـــة بــتــكــويــن أعــضــاء 
تــلــك الـــتـــعـــاونـــيـــات ومـــدهـــم بــالــتــكــنــولــوجــيــا، 
مـــا ســيــســمــح بــتــطــويــر مــجــال الــتــنــقــيــب الـــذي 
بدائية تشكل  الآن على وســائــل  يعتمد حتى 
عائقا أمام الاستغلال الحرفي، وتحقيق أكبر 
بات  والـــذي  السطحي،  التنقيب  مــن  استفادة 
يشكل رافدا مهما من روافد الاقتصاد، وعاملا 
أســاســيــا فـــي الــتــخــفــيــف مـــن بــطــالــة الــشــبــاب. 
فــتــح مناطق  إلـــى  الــحــكــومــة  الخليفة  ويــدعــو 
بكر جديدة أمام المنقبين التقليديين ومنحهم 
بــلادهــم طالما  ثـــروات  مــن  الفرصة للاستفادة 
الأجنبية  التعدين  شركات  مع  الاتفاقيات  أن 
المــتــوقــع. كما طالب  بالشكل  تـــؤتِ ثمارها  لــم 
بــتــوفــيــر الأمـــــن فـــي مــنــاطــق الــتــنــقــيــب ومــنــع 
العسكر مــن اســتــعــمــال الــرصــاص الــحــي ضد 
المنقبين الــذيــن يــتــجــاوزون المــنــاطــق المــحــددة 
الآليات  باستخدام  للمنقبين  والــســمــاح  لهم، 

الكبيرة الأكثر أمنا في عمليات التنقيب.

الثراء في بلد فقير الذهب في موريتانيا... حلم 

الذهب  عن  التنقيب  عبر  الثراء  حلم  أصبح 
الفقر،  من  للخلاص  الموريتانيين  آلاف  حلم 
أثناء  له  يتعرضون  الذي  الموت  رغم خطر 

الأصفر  المعدن  عن  للبحث   رحلاتهم 
في صحراء بلادهم. ورغم تمتع موريتانيا، 
من  سكانها  نصف  من  أكثر  يعاني  التي 

إلا  الذهب،  من  ضخم  باحتياطي   الفقر، 
من  عليها  تحصل  التي  العائدات   أن 
ضعيف  الامتياز  صاحبة  الأجنبية   الشركة 

الإنتاج،  إجمالي  من   %6 يتجاوز  ولا  جداً 
أمام  الباب  فتح  إلى  الحكومة  دفع  ما 

المواطنين للتنقيب 

توقعات بفقدان
46% من العمالة السياحية 

وظائفهم عام 2020

مؤشرات
الأسواق

استيراد  يمنع  العراق 
21 منتجاً

أعلنت السلطات العراقية، 
أمس، حظر استيراد 21 
منتجا زراعيا وحيوانيا، 
بــســبــب وفــرتــهــا مــحــلــيــا، ومــنــعًــا 
الـــســـوق بــســلــع مشابهة  ــراق  ــ لإغـ
ــــخــــارج. وقــالــت  مـــســـتـــوردة مـــن ال
بيان  في  العراقية،  الزراعة  وزارة 
ــم حـــظـــر اســـتـــيـــراد المــنــتــجــات  ــ »تـ
ــار، الـــبـــاذنـــجـــان،  ــيـ ــخـ الــــزراعــــيــــة الـ
النبق،  الــجــزر،  القرنبيط،  اللهانة، 
الــبــطــاطــا، الــخــس، الــثــوم، الشجر، 
الفلفل، التمور، الطماطم، الشلغم، 
الــــشــــونــــدر، الـــعـــســـل، والـــبـــاقـــلاء 
الـــخـــضـــراء«. وأوضــــح الــبــيــان أنــه 
ــم حـــظـــر اســـتـــيـــراد المــنــتــجــات  ــ »تـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة مـــثـــل بـــيـــض المــــائــــدة، 
والدجاج الحي، والدجاج المجزور 
الــــكــــامــــل، والأســــــمــــــاك الـــبـــحـــريـــة 
ــدة والمـــــبـــــردة«.  ــمـ ــجـ ــة المـ ــريـ ــهـ ــنـ والـ
إلــى ما  المنع، استنادا  قــرار  يأتي 
ــرارات لجنة الــشــؤون  ــ جـــاء فــي قـ
ــة، نــصــت عــلــى منع  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــة بــالمــنــع  دخـــــول الــســلــع المــشــمــول
وفق الرزنامة الزراعية من جميع 
كافة،  بأنواعها  الحدودية  المنافذ 
ــاريــــخ نــفــاذ  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــ

إجازة الاستيراد.

إلى  تتجه  نفط  ناقلة 
مرسى الحريقة الليبي
تــفــيــد بـــيـــانـــات الــشــحــن 
الـــــبـــــحـــــري عــــلــــى مـــوقـــع 
ــــون«  ــكـ ــ ــيـــف أيـ ــتـ ــيـ ــنـ ــيـ »رفـ
ــــين  ــارل »مــ الـــنـــفـــطـــيـــة  الـــنـــاقـــلـــة  أن 
مرسى  صــوب  تتجه  شيكوكو« 
المؤسسة  كانت  الليبي.  الحريقة 
رفعت،  ليبيا  فــي  للنفط  الوطنية 
القاهرة  الــقــوة  حالة  السبت،  يــوم 
فــــــي عــــــــدد مــــــن مــــــوانــــــئ الـــنـــفـــط 
والمــنــشــآت الــتــي اعــتــبــرتــهــا آمــنــة. 
وأكد رئيس المؤسسة، مصطفى 
صنع الله، في تصريحات مؤخرا، 
أنّ »الهم الأساسي هو بدء إنتاج 
سلامة  بمراعاة  النفط  وتصدير 
الــعــامــلــين والــعــمــلــيــات، بــالإضــافــة 
إلــى منع أيــة مــحــاولات لتسييس 
ــنـــي«. وأعــــرب  قـــطـــاع الــنــفــط الـــوطـ
صــنــع الـــلـــه عـــن وفـــــاء المــؤســســة 
وغير  الفنية  »مهمتها  بـ الوطنية 
العمليات  لاستئناف  السياسية 
فـــي المــنــاطــق الآمـــنـــة«، مـــؤكـــداً أنّ 
تمهيداً  الآن  يجري  فنياً  تقييماً 

لمباشرة الإنتاج والتصدير.

تشتري  الــســعــوديــة 
من  طـــن  ألـــف   540

الشعير
ــال مـــشـــتـــري الــحــبــوب  ــ قـ
الـــحـــكـــومـــي الـــســـعـــودي، 
المــــــــؤســــــــســــــــة الــــــعــــــامــــــة 
لـــلـــحـــبـــوب، أمــــــــس، إنــــــه اشـــتـــرى 
حــوالــي 540 ألـــف طــن مــن علف 
الــشــعــيــر، فـــي مــنــاقــصــة عــالمــيــة. 
الشعير  المــؤســســة جــلــب  طــلــبــت 
مــن المـــورديـــن الــعــالمــيــين، عــلــى أن 
يــصــل إلـــى المــمــلــكــة فــي نوفمبر/
ــريــــن الــــثــــانــــي وديـــســـمـــبـــر/ تــــشــ
إن  المؤسسة  قالت  الأول.  كانون 
مــتــوســط ســعــر شـــــراء الــشــعــيــر 
بلغ 225.34 دولارا للطن، شاملا 
تــكــالــيــف الـــشـــحـــن. وقـــــال أحــمــد 
الـــفـــارس، مــحــافــظ المــؤســســة، إن 
المناشئ المعروضة كانت الاتحاد 
الأوروبــــــــي وأســـتـــرالـــيـــا ومــنــطــقــة 
الشمالية  البحر الأسود وأميركا 
الجنوبية،  وأمــيــركــا  كــنــدا(  )عـــدا 
وإن الخيار للبائع في بلد المنشأ.

الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
قاع جديد

التركية  الــلــيــرة  تــراجــعــت 
ــتـــوى قــيــاســي  إلــــــى مـــسـ
مـــنـــخـــفـــض جــــديــــد عــنــد 
أمــــس، مع  الــــــدولار  7.58 مــقــابــل 
تـــحـــول الانـــتـــبـــاه صــــوب اجــتــمــاع 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي المــــقــــرر فــــي 24 
سبتمبر/أيلول الجاري، وإمكانية 
اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد 
الــنــقــدي غــيــر المــبــاشــرة أو حتى 
رفـــع الــفــائــدة عــلــى نــحــو صــريــح. 
ــلــيــرة أعــلــى بــقــلــيــل من  وكـــانـــت ال
الإطـــلاق  عــلــى  مستوياتها  أدنـــى 
التعاملات  في   ،7.5775 لتسجل 
المبكرة، مقارنة مع 7.5650 عند 
إغلاق يوم الجمعة. وهوت العملة 
أكثر من 21 بالمائة أمام نظيرتها 
الأميركية منذ بداية العام الحالي.

قال أمين سر جمعية 
وكلاء السياحة والسفر 

الأردنية، كمال أبو ذياب، 
إن القطاع لم يعد 

يتحمل مزيداً من الخسائر

مال وسياسة

سعر الدولار يتجاوز 800 ريال يمني )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty( موريتانيا تتوفر على ثروات هائلة من المعادن والذهب في قلب الصحراء

نحو نصف سكان البلاد تحت خط الفقر حسب تقارير دولية )فرانس برس(

الغلاف

أمس،  من  أول  نواكشوط،  الموريتانية  العاصمة  في  أحياء  شهدت 
فيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية، 
وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وغمرت المياه الطرق، ما عطّل 
البحر  سطح  مستوى  تحت  تقع  التي  الأحياء  من  عدد  في  السير  حركة 
لسحب  الليل  طوال  المضخات  تشغيل  من  الرغم  على  وذلك  واحد،  بمتر 
الرسمية.  البكالوريا  امتحانات  تجري  حيث  المدارس  ومن  الطرق  من  المياه 
وقال سائق سيارة الأجرة سيدي ولد يارق: »لم نعمل اليوم. تحاصرنا المياه 
في هذا الحي. لم ننم جيدا لأن المياه غمرت الطرق واجتاحت عددا من 
المنازل«. وشهدت موريتانيا هذا العام هطول كميات من الأمطار تخطت 

المعدّلات الموسمية الاعتيادية، وفق السلطات.

فيضانات العاصمة تخطّت المعدلات 

Tuesday 22 September 2020 Tuesday 22 September 2020
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لندن ـ العربي الجديد

ــال خـــلال ما  ــــواق المــ هـــل تــنــجــو أسـ
تبقى من شهور من العام الجاري 
ــداد المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــتــ مــــع اشــ
جائحة كــورونــا، بــات هــذا هو الــســؤال الأبــرز 
الـــذي يــطــارد المستثمرين فــي أنــحــاء الــعــالــم، 
خاصة أولئك الذين اشتروا الأصول الخطرة 
على أمل تحقيق أرباح ضخمة بعد السيطرة 

على الجائحة؟
الــدول  الثانية معظم  الموجة  الآن تهدد  حتى 
ــيـــة والــعــديــد مــن المـــدن الأمــيــركــيــة، إذ  الأوروبـ
ــدول الأوروبــــيــــة مـــن الـــدنـــمـــارك إلــى  ــ تــبــنــت الــ
الــيــونــان منذ يــوم الجمعة المــاضــي إجـــراءات 
عـــزل جــديــدة لمــنــع تــفــشــي الــفــيــروس الــتــاجــي 
الــكــبــرى، بينما تشير تــقــاريــر إلــى  فــي المـــدن 
جديدة  إغـــلاق  عملية  تنفذ  قــد  بريطانيا  أن 
الغرامة  للاقتصاد وبإجراءات صارمة تصل 

فيها إلى 13 ألف دولار للمخالفين.
يـــوم الجمعة عــن فرضها  وكــشــفــت إســبــانــيــا 
قــيــوداً مــشــددة عــلــى حــريــة الــتــنــقــل ستطاول 
نــحــو 850 ألــــف شــخــص فـــي مــنــطــقــة مــدريــد 
تمنع عملية الخروج من أحيائهم إلا لأسباب 
ضـــروريـــة مــثــل الــتــوجــه الـــى الــعــمــل أو زيـــارة 

الطبيب أو نقل أولادهم الى المدارس. 
فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال تـــــــوم مـــــارتـــــن كــبــيــر 
مـــديـــري الاســتــثــمــار فـــي بــصــنــدوق »غــلــوبــال 
 « بــولايــة جــورجــيــا،  أتلانتا  فــي  إنفستمنت« 
في  بسرعة  تتزايد  الفيروس  تفشي  معدلات 

أوروبا وبات من الصعب السيطرة عليها«. 
ووفقاً لمخاطر الموجة الثانية تواصل أسواق 
المال العالمية التراجع، وربما ستتراجع أكثر 

خلال الشهور التي تبقت من العام الجاري.
الخطرة بالانهيار  الــتــراجــع الأصـــول  ويــهــدد 
الكبرى عن ضخ  المركزية  البنوك  بعد توقف 
المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال فـــي تــحــفــيــز الاقــتــصــادات 
ــي. إذ أعــــلــــن كــــل مــــن مــجــلــس  ــ ــالـ ــ ــــوق المـ ــسـ ــ والـ
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
الأوروبــي  الياباني والمركزي  المركزي  والبنك 
عــــن تــعــلــيــق ســـيـــاســـيـــات الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي 
والاحتفاظ بنسبة الفائدة الحالية لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل. وكان المركزي الصيني قد 
يوليو/  منذ  الــنــقــدي  التحفيز  سياسة  علق 

تموز الماضي.
وبــالــتــالــي يــتــوقــع خــبــراء أن تــحــاصــر المــوجــة 
الاســـتـــثـــمـــار  أدوات  مـــــن  الــــعــــديــــد  ــيــــة  ــانــ ــثــ الــ
الأسهم  تواصل  أن  المتوقع  من  إذ  التقليدية، 
الرئيسية، وكذلك  المـــال  أســـواق  فــي  الــتــراجــع 
أســعــار الــنــفــط والــســلــع الأولـــيـــة. وفـــي المقابل 
مــرة أخرى  المستثمرين ربما سيهرعون  فــإن 
ــاء فــــي المــــــــلاذات الآمــــنــــة فــي  لــلــبــحــث عــــن غـــطـ
الذهب والفضة وبعض العملات الرئيسية . 

عملات  سترتفع  ربــمــا  العملات  صعيد  على 
ــانـــي والـــفـــرنـــك  ــابـ ــيـ المــــــلاذ الآمــــــن مـــثـــل الـــــين الـ
الـــصـــيـــنـــي  الـــــــيـــــــوان  أن  ــا  ــمــ كــ الـــــســـــويـــــســـــري، 
على  الجزئية  الصين  من سيطرة  سيستفيد 
الــجــائــحــة.  عــلــى صــعــيــد الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة، 
ســجــل الــــين أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ســتــة أشــهــر 
ــــدولار أمـــس الاثـــنـــين، محققاً مكاسب  الـ أمـــام 
للجلسة السادسة على التوالي مقابل الدولار 
مستفيداً من مخاطر أســواق الأسهم ولجوء 
المــســتــثــمــريــن لـــلـــين الـــيـــابـــانـــي الآمــــــن نــســبــيــاً 

مقارنة بالعملات الأخرى.
القلق من  الــعــالــم  المستثمرين حــول  ويــنــتــاب 
الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي مـــؤشـــرات ســــوق »وول 
ســتــريــت« خــاصــة الــخــســائــر الــضــخــمــة الــتــي 
تــكــبــدتــهــا أســهــم شـــركـــات الــتــقــنــيــة والــهــبــوط 
ــــي آســـيـــا  ــم فـ ــ ــهـ ــ ــــي أســـــــــواق الأسـ المــــتــــواصــــل فـ
وأوروبــا أمس وسط تضاؤل فرص التعافي 
العالمي من جائحة كوفيد19 التي فشل العالم 

حتى الآن في محاصرتها. 
على صعيد اليوان يتوقع مصرف »غولدمان 
ــــس« أن يـــرتـــفـــع ســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة  ــاكـ ــ سـ
الـــ12  الـــدولار خــلال  الصينية إلــى 6.5 مقابل 
شهراً المقبلة. كما يتوقع المصرف الاستثماري 
الأميركي أن تتمكن الصين من الانضمام في 
نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري إلـــى مــؤشــر الــســنــدات 
الــســيــاديــة الــعــالمــيــة الــتــابــع لمــؤشــر »فــوتــســي« 
ــال حــــــدوث ذلــــــك، فـــإن  ــ ــي حـ ــ ــانـــي.  وفـ ــريـــطـ ــبـ الـ

لندن ـ العربي الجديد

كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي، أن 
كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت 
في  المصرفية  المؤسسات  أكبر  عبر  لسنوات، 
قوانين  فــي  الكبيرة  الــثــغــرات  الــعــالــم، شاجباً 
المــجــرمــون  الــتــي يستغلها  الــقــطــاع المــصــرفــي 

وغاسلو الأموال بسهولة.
ــال الــتــحــقــيــق، الــــذي أجــــراه مــوقــع »بــازفــيــد  وقــ
نـــــــيـــــــوز« والاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة 
آي جــــاي( بمشاركة  )آي ســي  الاســتــقــصــائــيــة 
108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، إن »أرباح 
الدامية والثروات  المــخــدرات  حــروب عصابات 
التي  والمـــدخـــرات  النامية  الــــدول  مــن  المنهوبة 

الــتــدفــقــات الأجــنــبــيــة عــلــى الــــيــــوان ســتــرتــفــع 
المتاحة  الاستثمارية  القنوات  ضيق  ظــل  فــي 
الــدولارات المحبوسة في خزائن  لتريليونات 
المصارف  ولــدى  الكبرى.  التجارية  المــصــارف 
الأمــيــركــيــة أكــثــر مــن 2.4 تــريــلــيــون دولار في 
حساباتها تبحث عن قنوات آمنة للاستثمار. 
ويقدر »غولدمان ساكس« أن يساهم ذلك في 
تــدفــق الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة عــلــى الــصــين، 
ويقدر أنها ستكسب تدفقات تقدر بنحو 140 
تدفق  ويعد  المقبل.  الــعــام  دولار خــلال  مليار 
الاستثمارات الأجنبية على السوق الصيني 
مــن أهــم ركــائــز دعــم سعر صــرف الــين مقابل 
ــان الــــيــــوان الــصــيــنــي قـــد واصـــل  ــ الــــــــدولار. وكـ
الارتفاع خلال الشهور الماضية إلى 6.8 يوان 
مقابل الـــدولار. وخــلال الأســبــوع المــاضــي أقر 

المرونة في تسويات  زيــادة  الصيني  المركزي 
السندات.

عـــلـــى صــعــيــد الــــذهــــب تــتــجــه الأســــعــــار نــحــو 
الارتـــفـــاع خـــلال مـــا تــبــقــى مـــن الـــعـــام الــجــاري 
ــعــــدلات مـــتـــواضـــعـــة حــســب  ــمــ ولــــكــــن ربــــمــــا بــ
النفيس  خبراء. ويعتمد حجم ارتفاع المعدن 
عــلــى تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــــــدولار وحـــجـــم أمــــوال 
الأميركي  الكونغرس  التي سيقرها  التحفيز 
ــانـــات »ســـي  ــيـ ــذا الـــشـــهـــر. وحـــســـب بـ ــ ــــلال هـ خـ
أن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة، ارتــفــع ســعــر الــذهــب 
مستفيداً   %29 بنسبة  الــجــاري  الــعــام  خـــلال 
البنوك  أقــرتــهــا  الــتــي  التحفيز  مــن ســيــاســات 
ــر مــــن 18  ــثـ المـــركـــزيـــة وضـــخـــت بــمــوجــبــهــا أكـ
ــواق الــعــالمــيــة.  كما  ــ تــريــلــيــون دولار فــي الأسـ
الغربية نحو  المــصــارف  أن تتجه  المتوقع  من 

كدّ أصحابها لجمعها ثم جرى السطو عليها 
سُمح  الأمـــوال  هــذه  احتيالية، جميع  بطريقة 
لــهــا بــالــتــدفــق مــن هـــذه المــؤســســات المصرفية 
وإليها، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه 
شر يوم 

ُ
المــصــارف«. ويستند التحقيق الــذي ن

»تــقــاريــر  بــة لـــ الأحــــد إلـــى آلاف الــوثــائــق المــســرَّ
مَـــت إلـــى وكــالــة  ـــدِّ

ُ
الأنــشــطــة المــشــبــوهــة« الــتــي ق

مــكــافــحــة الــجــرائــم المــالــيــة )فــنــســن( فـــي وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــتـــب مـــوقـــع »بــازفــيــد 
ــذه الــوثــائــق  نـــيـــوز« فـــي مــقــدمــة الــتــحــقــيــق: »هــ
ــارف وجـــــرى تــشــاركــهــا  الـــتـــي جــمــعــتــهــا المــــصــ
بـــقـــيـــت بـــعـــيـــداً عــــن أنـــظـــار 

ُ
مــــع الــــحــــكــــومــــات، أ

الــعــامــة، لكنها تكشف الــفــجــوات فــي إجـــراءات 
استغلالها  وسهولة  المــصــارف  لــدى  الحماية 

مــن قــبــل المــجــرمــين«. وتــتــحــدث الــوثــائــق التي 
بنحو  تحويلات  عــن  فنسن«  »ملفات  سُميت 
المشبوهة جرى  الأمـــوال  مــن  دولار  تريليوني 
بها بين عامي 1999 و2017. ويشير  الــتــداول 
إلــى خمسة مصارف  خــاص  بشكل  التحقيق 
ــان تـــشـــايـــس«  ــ ــورغـ ــ كــــبــــرى، هـــــي: »جـــــي بــــي مـ
و»اتــش أس بي ســي« و»ستاندرد تشارترد« 
و»دويــتــشــه بــنــك« الألمـــانـــي و»بــنــك نــيــويــورك 
أصــول  نقل  بمواصلة  متهمة  وهــي  مــالــون«، 
أو  مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها 
»بازفيد  وذكــر  المــالــي.  السلوك  إدانتها بسوء 
نيوز« أن »الشبكات التي تمرّ عبرها الأموال 
أصبحت شرياناً حيوياً  العالم  حــول  الــقــذرة 
في  بنك«  »دويتشه  ورد  العالمي«.  للاقتصاد 
بيان، وفق وكالة »فرانس برس«، يوم الاثنين، 
بأن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين 
ــيــــداً« مــــن قــبــل  الاســتــقــصــائــيــين »مــــعــــروف جــ
مــســؤولــيــه عـــن الأمـــــور الــتــنــظــيــمــيــة. وأضــــاف 
ــوارد كــبــيــرة  ــ ــه »خـــصـــص مــ الــبــنــك الألمــــانــــي أنــ
التركيز  جانب  إلــى  المراقبة«،  وسائل  لتعزيز 
وشدد  والتزاماته.  بمسؤولياته  الــوفــاء  على 
التحقيق على افتقار السلطات الأميركية إلى 
الصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال 
المالية  الجرائم  مكافحة  وكالة  وقالت  القذرة. 
نشر  قبل  بيان صــدر  فــي  »فنسن«  الأميركية 
عن  ترخيص  دون  مــن  »الكشف  إن  التحقيق، 
يُعَدّ جريمة يمكن  تقارير الأنشطة المشبوهة 

أن تمسّ بالأمن القومي للولايات المتحدة«. 
وقال التحقيق الذي لم تتضح بعد تفاصيله، 
ــرو هـــيـــدج«، إن »الــغــرامــات  حــســب مـــوقـــع« زيــ
جنائية  بــمــلاحــقــات  والــتــهــديــدات  الحكومية 
ضــد البنوك لــم توقف موجة المــدفــوعــات غير 
المشروعة«، ما أثار تساؤلات عن مدى الجدية 

في إنفاذ القوانين الرادعة لغسل الأموال.

التجارية  البنوك  قيمتها.  وتبحث  20% من 
الـــغـــربـــيـــة عــــن عــــوائــــد وأربــــــــاح بـــعـــد تــقــلــيــص 
عمليات الإقـــراض فــي مــجــالات عــديــدة كانت 
والــفــوائــد،  الــرســوم  البنوك  تلك  منها  تكسب 
مــثــل الـــقـــروض الــعــقــاريــة وقـــــروض بــطــاقــات 
ــمـــان والــــقــــروض الــشــخــصــيــة وقــــروض  ــتـ الائـ

الشركات. وكل هذه المجالات أصبحت خطرة 
في العالم الرأسمالي، كما أن الشركات توقفت 
عن خطط التوسع الاستثماري وبدلًا من ذلك 
التراجع  خفضت عــدد موظفيها تحت وطــأة 
في أســواق الــصــادرات التي كانت متاحة في 

أوروبا وأميركا وآسيا. 
البنوك  فــإن  السيادية،  السندات  على صعيد 
في  أكثر  الاستثمار  تتفادى  باتت  التجارية 
الكبرى،  بــالاقــتــصــادات  الحكومية  الــســنــدات 
الــعــائــد عــلــيــهــا، إذ إن نسبة  تـــراجـــع  بــســبــب 
المتحدة  الــولايــات  فــي  الصفر  تــقــارب  الفائدة 
وتــقــل عــن الــصــفــر فــي أوروبــــــا، ومـــن المــتــوقــع 
أن تـــواصـــل الــحــكــومــات الــعــالمــيــة الاســتــدانــة 

لتمويل الانفاق خلال العام الجاري والمقبل. 
الدولي  النقد  الشأن يتوقع صندوق  في هذا 

ــره الأخــــــيــــــر، ارتــــــفــــــاع الــــعــــجــــز فــي  ــريــ ــقــ فـــــي تــ
إلى  الــجــاري  الــعــام  العالمية خــلال  الميزانيات 
14% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــقــارنــة 
بنسبة 4% خلال العام الماضي. كما أن حجم 
الــديــن العالمي ارتــفــع إلــى أكثر مــن 100% من 

إجمالي الناتج المحلي العالمي. 
ــبــــرى،  ــكــ ــم الـــــشـــــركـــــات الــ ــ ــهـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد أسـ عــ
استثماراتها  البريطانية  الشركات  خفضت 
ــانـــات نــشــرتــهــا  ــيـ ــعـــدلات كـــبـــيـــرة حـــســـب بـ ــمـ بـ
صحيفة »فاينانشيال تايمز«. وتشير تقارير 
الصناعة سينكمش  قطاع  أن  إلــى  بريطانية 
خلال العام الجاري بنسبة 11% وربما ينمو 
 .2021 المقبل  الــعــام  خــلال  متواضعة  بنسبة 
وفي أميركا يلاحظ أن المستثمر العالمي وارن 
بيفت المعروف بحرصه في اختيار المجالات 

الاســتــثــمــاريــة، بــــاع خــــلال الــشــهــور المــاضــيــة 
أسهمه في قطاع البنوك وشركات الطيران.  

ويرى خبراء أن الموجة الثانية من الجائحة 
الاستثمار  قنوات  في  كبيراً  ارتباكاً  تحدث 
ــقــــة مــن  ــثــ وأســـــــــــواق المــــــــــال، كــــمــــا تـــســـحـــب الــ
ــيــــارات المــــحــــدودة  ــــط الــــخــ المــســتــثــمــريــن وسـ
المتاحة لديهم. وبالتالي فإن المستثمر بات 
على  وتداعياتها  كــورونــا  لتوجهات  أسيراً 
إذ إن هــنــالــك كثيراً  الانــتــاجــيــة.  الــقــطــاعــات 
مـــن قــطــاعــات الــطــيــران والــســفــر والــســيــاحــة 
وبــعــض الأنــشــطــة الــعــقــاريــة الــتــجــاريــة مثل 
مباني المكاتب والفنادق والمنتجعات باتت 
قـــطـــاعـــات شـــبـــه مـــنـــبـــوذة وســـــط إجــــــــراءات 
العزل الجديدة واحتمال عودة الاقتصادات 

الكبرى للإغلاق مرة أخرى.

البنوك المركزية 
حائرة

معاملات مصرفية مشبوهة بتريليوني دولار

)Getty( مقاهي مدريد خالية من الزبائن بعد عودة إسبانيا للإغلاق

)Getty( عامل يحصد القمح بمزرعة روسية)Getty( مصرف جي بي مورغان بين المصارف المتهمة بالعمليات المشبوهة

)Getty( سيدات يعملن في مصنع ملابس بتركيا

الموجة الثانية تهدد 
حركة الاستثمار وترفع 

مخاطر العودة للعزل 
والإغلاق

ضخ المزيد من الاستثمارات في أســواق المال 
الاستثمارية  القنوات  ضيق  بسبب  الناشئة 
غــيــر الــخــطــرة فـــي أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا. فـــي هــذا 
ــرز فــــي تـــقـــريـــر أمـــس  ــتــ ــدد، لاحـــظـــت رويــ الــــصــ
الاثــــنــــين، ارتــــفــــاع حـــجـــم مـــشـــتـــريـــات الــبــنــوك 
الدين  سندات  في  الاستثمارية  والصناديق 
بالدول الناشئة لأسبوع الـ11 على التوالي. 
وبــالــتــالــي فـــإن دولـــة مــثــل تــركــيــا مــن المتوقع 
الاستثمارية  الــتــدفــقــات  مــن  المــزيــد  تشهد  أن 
الأجــنــبــيــة خـــلال الــشــهــور المــقــبــلــة عــلــى الــرغــم 
مــن الانــتــقــادات التي تتعرض لها مــن بعض 
وكــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة. ولا 
يــســتــبــعــد خـــبـــراء أن تــعــود الــجــاذبــيــة لــلــيــرة 
التي عاشتها  القاسية  التركية بعد الظروف 
خلال العام الجاري وخسرت بموجبها نحو 

موجة كورونا الجديدة 
تهدد أسواق المال 

وترفع مخاطر الاستثمار

إسطنبول ـ العربي الجديد

بــلــغــت صــــــــادرات المــــلابــــس الـــجـــاهـــزة 
المتوسط  الــبــحــر  فــي منطقة  المــنــتــجــة 
دولار  مليون   274 قيمته  مــا  التركية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى أغــســطــس/ 
اتــــحــــاد مـــصـــدري  ــيــــس  رئــ آب. وقـــــــال 
غــوركــان  للمنطقة  الــجــاهــزة  المــلابــس 
تــكــين، لــوكــالــة »الأنــــاضــــول«، الإثــنــين، 
إن صــــــــــادرات المـــنـــطـــقـــة مــــن المـــلابـــس 
ــام، سجلت  ــعـ الـــجـــاهـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـ
بالفترة  مــقــارنــة   %26 بنسبة  زيــــادة 
إلــى  وأشــــار   .2019 الــعــام  مــن  نفسها 
أن عملية شـــراء الــزبــائــن مــن الــخــارج 
لــلــمــلابــس الـــجـــاهـــزة بــــدأت مـــع عـــودة 
تخفيف  بــعــد  طبيعتها  إلـــى  الــحــيــاة 
تدابير مكافحة كورونا. ولفت إلى أن 
البلدان  أكثر  قائمة  تــصــدرت  هولندا 

الجاهزة،  التركية  للملابس  استيراداً 
تلتها ألمانيا ثم إسبانيا.

مـــن جــهــة أخــــــرى، واصـــلـــت صـــــادرات 
بلغت  إذ  الارتــفــاع،  العسل  مــن  تركيا 
عائدات تركيا منها نحو 16.6 مليون 

دولار خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات لدى اتحاد مصدري 
تـــركـــيـــا  أن  ــر الأســــــــــــود،  ــحــ ــبــ الــ شـــــــرق 
ــاً مــن الــعــســل فــي 8 

ً
ــدّرت 3751 طــن صــ

الـــعـــائـــدات بنسبة  أشـــهـــر. وارتـــفـــعـــت 
دولار.  مليون   16.6 إلــى  لتصل   %22
ووصلت صادرات العسل التركي إلى 
44 دولــــة حـــول الــعــالــم. وقــــال حــمــدي 
غوردوغان، نائب رئيس إدارة اتحاد 
ــــرق الـــبـــحـــر الأســــــــود، إن  مــــصــــدري شـ
ــة اســــتــــوردت  ــ ــ ألمـــانـــيـــا هــــي أكــــثــــر دولـ
ــتــــرت مــا  ــتــــركــــي، حـــيـــث اشــ الـــعـــســـل الــ

قيمته 5.6 ملايين دولار.

موسكو ـ العربي الجديد

بينما تتراجع عائدات الطاقة الروسية 
تــرتــفــع أســعــار الــقــمــح. وقــالــت مــصــادر 
روسية، إن أسعار القمح الروسي باتت 
المنقذ للاقتصاد الروسي الذي تضربه 
جائحة كورونا، وليس صادرات النفط 
والغاز الطبيعي، إذ ارتفع سعر القمح 
ــي، الــــــذي يــبــلــغ الـــبـــروتـــين فــيــه  ــ ــروسـ ــ الـ
سعر  لــيــتــجــاوز   ،%8 بــنــســبــة   ،%12.5

التصدير 220 دولاراً للطن.
وحــــــــــســــــــــب تــــــــقــــــــريــــــــر فـــــــــــي صــــحــــيــــفــــة 
أمس  الروسية،  بريسا«  »سفوبودنايا 
الاثنين، تواصل روسيا تعزيز مواقعها 
فــي الأســـواق الــزراعــيــة القائمة وتحتل 
أسواقاً جديدة. وعلى وجه الخصوص، 
عتبر 

ُ
تــســتــعــد الـــجـــزائـــر، الــتــي كــانــت ت

لشراء  الفرنسي،  للقمح  تقليدياً سوقاً 

مــزيــد مــن الــقــمــح مــن روســـيـــا. وأعــلــنــت 
ــات  ــتـــجـ ــنـ ــى المـ ــلــ ــة الـــــرقـــــابـــــة عــ ــســ مــــؤســ
الــزراعــيــة »روس ســيــلــخــوزنــادزور« أن 
الــتــحــضــيــر لــــدخــــول صــــــــادرات الــقــمــح 
الروسية إلى العراق تم الإعداد له خلال 
الموسم الحالي. وتعتزم شركة الحبوب 
المـــتـــحـــدة المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة الـــروســـيـــة، 
زيـــادة الإمــــدادات إلــى بــنــغــلادش، وهي 
ــواق الـــواعـــدة في  واحــــدة مــن أكــثــر الأســ
أن المفاوضات  جنوب شــرق آسيا. كما 

تجري مع الأردن.
ويشير محللو وكالة سوفكون الروسية 
إلى أن عمليات استدراج عروض كبيرة 
لـــتـــزويـــد تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة بــالــقــمــح 
الـــروســـي جـــاريـــة حــالــيــاً. ومـــعـــروف أن 
ــار زبـــائـــن  ــبـ الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا مــــن كـ
الــقــمــح الـــروســـي. كــمــا تـــواصـــل روســيــا 

تصدير القمح إلى السوق المصري.

طفرة في صادرات 
الملابس التركية

القمح ينقذ الاقتصاد 
الروسي

اقتصاد الناس

تبدو البنوك المركزية شبه حائرة حول الكيفية التي ستتعامل بها مع 
زيادة تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا، وما تمثله من تهديد 
لأسواق المال التي تواصل التراجع. وحتى الآن قالت ثلاثة بنوك مركزية 
كبرى إنها ستحافظ على معدل الفائدة الحالي من دون تغيير لثلاث 

سنوات مقبلة

تخطط الحكومة البريطانية لتعزيز مركز لندن المالي في أعقاب الخروج 
البريطاني  المالية  الخدمات  وزيــر  وقــال  ــي.  الأوروب الاتحاد  من  نهائياً 
ــوف نــدخــل  ــ ــن: »سـ ــي ــل ــون غ ــ ج
إجراءات تجعل المركز المالي أكثر 
انفتاحاً«. وتتخوف الحكومة من 
لحي  ــيــة  الأوروب الــدول  محاصرة 
دول  تسعى  إذ  البريطاني،  المال 
العالمية  المصارف  لحرمان  الكتلة 
المالي  الــحــي  فــي  ــمــوجــودة  ال
اللندني من »جواز المرور التجاري« 
الذي يسمح لها بالتجارة مع دول 

الكتلة الأوروبية.

تعزيز مركز لندن المالي

رؤية

سهام معط الله 

كان متوقعاً أن تكون البحرين الدولة التالية بعد الإمارات في ركوب 
موجة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، ومع تطبيع العلاقات 
رسمياً، صار السؤال: هل قامت الحكومة البحرينية بإعداد لائحة 
بالفوائد الاقتصادية التي ستنالها وتعود عليها من تطبيعها مع 
أم  ينصر؟  ولا  ويــخــذل  يعطي  ولا  يــأخــذ  الـــذي  الصهيوني  الكيان 
جُرّت إلى قطار حتمية التطبيع قبل سبعة أسابيع من الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي يكافح الرئيس دونالد ترامب من أجلها إلى 
لي تلك  آخر رمق وباستخدام الوسائل الممكنة كافة لنيل رضا مموِّ
الانتخابات واللوبي الصهيوني المسيطر على السياسة الأميركية 

وأنصار إنعاش الاقتصاد الأميركي بالمليارات الخليجية. 
يبدو أنّ ورشة عمل »السلام من أجل الازدهار« التي استضافتها 
للبيت  السامية  الــرعــايــة  تحت  المــاضــي  الــعــام  منتصف  ــي  ف المنامة 
ضح كذلك 

َّ
ع أكثر المتفائلين، ويت

َّ
الأبيض جاءت بنتائج أسرع مما توق

أنّ صفقة القرن التي تتبناها إدارة ترامب تسير كما تمَّ التخطيط 
لها حرفياً.

وبالرغم من الجهود البحرينية الحثيثة لإرضاء الثنائي الأميركي 
ق 

َّ
ئــيــلــي، تبقى نسبة عــدم اليقين كبيرة جــدّاً فــي مــا يتعل را - الإســ

مع  التطبيع  من  البحرين  على  ستعود  التي  الاقتصادية  بالفوائد 
إسرائيل، فالاقتصاد البحريني يتخبط حالياً في أزمة اقتصادية 
وانهيار  كــورونــا  لجائحة  السلبية  التبعات  نتيجة  نقة  ا خ ومالية 
أسعار النفط، إذ تخطى الدين العام للبحرين حاجز 15 مليار دينار 
بحريني أي ما يعادل 39.76 مليار دولار في السنة الجارية نتيجة 
 2020 آذار  مـــارس/  فــي  دولار  مليار   1.250 قيمته  ــا  م لاقــتــراض 
لتسديد سندات مستحقة الدفع في نهاية نفس الشهر، ويُقدر المبلغ 
السنوي للفوائد على الديون التي تدفعها الحكومة بـ 640 مليون 

دينار بحريني أي ما يعادل 1.696 مليار دولار.
هكذا يفوق الدين العام في البحرين ناتجها الإجمالي المحلي الذي 
ع أن يصل في نهاية العام الجاري إلى 14.7 مليار دينار 

َّ
توق

ُ
من الم

ناقوس   
ّ

يـــدق مــا  يــعــادل 38.9 مليار دولار، وهـــذا  ا  ـ ـ م أي  بحريني 
الخليجي ليس ببعيد عن هاوية  البلد  أنّ هــذا  ــى  ل إ الخطر ويشير 
ما الفقراء منهم سيكونون أوّل من  الإفــلاس، وأنّ مواطنيه ولاسيَّ
ع أن يقترب العجز 

َّ
توق

ُ
يدفع ثمن الانزلاق نحو تلك الهاوية. ومن الم

في الميزانية مع نهاية عام 2020 من 2.2 مليار دينار بحريني أي 
ما يعادل 5.8 مليارات دولار وما يُمثل في الوقت ذاته 15.5 بالمائة 

من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.6 بالمائة فقط عام 2019. 
البحرين  بـــأنّ  الائتمانية  للتصنيفات  »مــوديــز«  ــالــة  وك أفـــادت  كما 
ستحتاج إلى مزيد من الاقتراض بعد تراجع احتياطاتها الأجنبية 
التي وصلت إلى 290 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 768.82 
أدنــى مستوى  وهــو  إبريل/نيسان 2020،  ــي  ف فقط  دولار  مليون 

تصل إليه تلك الاحتياطات منذ سنة 1990.
أزمــة انخفاض  فتها 

َّ
التي خل الغائرة  للندوب الاقتصادية  ونتيجة 

أسعار النفط وكورونا المزدوجة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني 
تخفيض  عن   2020 أغسطس/آب  في  »فيتش«  ية  لم عا ل ا الأميركية 

 .»B+«  إلى »BB-« التصنيف الائتماني للبحرين من
ارتفع منسوب عدم  الكلية  المؤشرات الاقتصادية  وكلما تدهورت 
الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد البحريني 
وقــــدرة الــبــحــريــن عــلــى ســــداد ديــونــهــا، وهــكــذا يعتبر الــلــجــوء إلــى 
ن المؤقت للآلام الاقتصادية 

ِّ
سك

ُ
فية الم

ُّ
الاقتراض والإجراءات التقش

القوية التي ستعاني منها البحرين على المدى القصير والمتوسط 
والطويل.  

الضعيفة،  الاقتصادية  الوضعية  ذو  الخليجي  البلد  هــذا  ويعتمد 
مقارنة بجيرانه، على المساعدات الخارجية وتحديداً الخليجية، فقد 
حصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية، لدعم عملتها وتجاوز 
أزمة الائتمان، بقيمة 10 مليارات دولار سنة 2018 من السعودية 
لا  الخليجية  للمساعدات  البحرين  وارتــهــان  والــكــويــت،  والإمــــارات 
ما السعودية والإماراتية يجعل قراراتها السيادية تحت سيطرة  سيَّ
البحرين في مقدمة طابور  ر وجــود  الدولتين، وهــذا ما يُفسِّ هاتين 
الدول العربية الموافقة على التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني.

هذا  كيف سيخدم  الساعة  حــدّ  إلــى  البحرينية  الحكومة  ر  تــبــرِّ لــم 
تقول،  كما  تهدف،  والتي  لعام 2030  الاقتصادية  رؤيتها  التطبيع 
إلى تحويل الاقتصاد البحريني من »الريادة إقليمياً إلى المنافسة 
عالمياً«، فهل سيكون هناك تعاون تكنولوجي، تجاري، استثماري، 

غذائي ومائي على أساس قاعدة رابح-رابح؟
ــعــــاون ثـــنـــائـــي عـــســـكـــري مــفــيــد لــلــطــرفــين  ــاك تــ ــنـ ــل ســـيـــكـــون هـ ــ وهـ
الإسرائيلية؟  العسكرية  والخبرات  للقدرات  بحريني  وامتصاص 
وهــــل ســتــضــمــن الــبــحــريــن بــعــد هــــذا الــتــطــبــيــع اســـتـــمـــرار الــحــمــايــة 
الأميركية التي ستضمن بدورها عدم انقطاع حبل المساعدات المالية 
السعودية والإماراتية؟ الاحتمال الأكثر واقعية في ما أصبح يعرف 
ترامب- أو  إسرائيل-أميركا  الثنائي  بأن  يفيد  أبراهام«  »اتفاقات  بـ

التطبيع،  هــذا  من  والوحيد  المباشر  الأكــبــر،  المستفيد  هو  نتنياهو 
ل الاقتصاد الإسرائيلي الراكد حالياً على الانتعاش من  حيث يعوِّ
شة للمليارات الخليجية 

ِّ
خلال إرسال الشركات الإسرائيلية المتعط

من أجل الاستثمار واقتناص الصفقات الخيالية وإغراق الأسواق 
الخليجية بالسلع الإسرائيلية.

الضم  للتوسع في خطة  الخليجي  التأييد  اكتساب  ذلــك  الأهــم من 
الإســرائــيــلــيــة مــن أجـــل إطـــلاق الــعــنــان لاســتــكــمــال مــشــاريــع البنية 
إسرائيل  ل  ســتــحــوِّ الــتــي  الاستثمارية  المــشــاريــع  وتــمــويــل  التحتية 
إلى المركز الاقتصادي والمالي الرئيسي في المنطقة، وستجعل من 
وإذا كانت  الأوســط«،  الشرق  ستولى عليها »سنغافورة 

ُ
الم المناطق 

ثمار  كــأولــى  عــالمــي  مــركــز مصرفي  إلــى  التحول  تترقب  البحرين 
إلا  يكون  ولــن  المنال  بعيد  زال  ما  فحلمها  إسرائيل،  مع  تطبيعها 
مجرد ضرب من ضروب المحال في الأجندة الأميركية-الإسرائيلية.

خلاصة القول إنّ البحرين تجري خلف السراب والوهم بتطبيعها 
العربية  الـــدول  انضمام  مــع  قــوّة وطغياناً  تـــزداد  التي  مــع إسرائيل 
الواحدة تلو الأخرى لقافلة التطبيع التي ستسوقهم لا محالة نحو 

الهلاك العربي الجماعي العاجل غير الآجل. 
فخطة التطبيع، التي أشرف على هندستها وتجسيدها على أرض 
الواقع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، تهدف 
بالدرجة الأولى إلى تحويل البحرين وغيرها من الدول العربية إلى 
تلميع  إلــى  أخــرى  ليلقى حتفه، وتسعى من ناحية  قطيع يتسابق 
صورتي ترامب الذي يكافح للبقاء داخل البيت الأبيض، ونتنياهو 

الذي يصارع للبقاء خارج قضبان السجن الأسود.

البحرين والتطبيع وسراب 
الانتعاش الاقتصادي

Tuesday 22 September 2020 Tuesday 22 September 2020
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مهنا الحبيل

ــة تــعــصّــب  ــالـ ــدّ الـــعـــالـــم الــــيــــوم نـــحـــو حـ يــــرتــ
من  الــرغــم  على  مــتــطــرّف،  يميني  عنصري 
وجود الدولة المدنية الحديثة، بسبب جذر 
ــر، فـــي عــمــق الــحــداثــة المـــاديـــة،  الــخــلــل المـــؤثـ
وغياب الأخلاق الروحية، ومراقبة الضمير 
)الــلاهــوتــي(، وبــالــتــالــي الــصــعــود المستمر 
لآلـــة الــتــوحــش الــرأســمــالــي، بــل وتــطــوّرهــا، 
وهو مشهود اليوم في مناطق العالم. فهذا 
اليمين الصاعد يُعتبر، في حوارات التقييم 
الفلسفي، نوعاً من العودة إلى سلفيات هذه 
مــن جـــذور دينية وعرقية  الأمـــم، بما فيها 
مــتــشــدّدة، قــامــت عــبــرهــا حـــروب ديــنــيــة في 
أوروبا، لعبت دوراً كبيراً في هجرات الغرب 
إلــــى مـــا يُــســمّــى الــعــالــم الـــجـــديـــد، فـــي قــــارّة 
كـــرّس، عبر  الشمالية، وهــو هـــروبٌ  أميركا 
ذ 

ّ
الهجرة، دولًا غربية حديثة، لكنه أيضاً نف

جرائم إبادة توحش للسكان الأصليين، في 
هذا العالم الجديد.

كبت 
ُ
ونلاحظ هنا أن الــروح ذاتها التي ارت

ــاة الأمــيــركــيــين  ــأســ ــذابــــح مـــنـــذ مــ عـــبـــرهـــا مــ
إلى الحملات المختلفة أخيراً على  الأفارقة 
المـــلـــونـــين، أو أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخــــرى، 
وخصوصاً المسلمين، لا تزال تعود دوراتها 
بشدة، وتهدّد السلام في العالم وفي دولها، 

عمار السواد

فـــي بـــلـــدان الـــحـــروب المــتــواصــلــة، كــثــيــراً ما 
ــكـــون ذاكـــــــرة الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي، وتـــحـــديـــداً  تـ
ــال، مــرتــبــطــة بــالــحــرب، رائــحــة  ــفـ ــــرة الأطـ ذاكـ
بارودها وصوت مدافعها ومشاهد خرابها 
في  استثناء  لست   .. نهاياتها.  وتــداعــيــات 
هـــذا الـــصـــدد، ابـــن بــلــد حــــربٍ دامــــت طــويــلا، 
وطن حارب كثيرا، وما يزال. باكورة ذاكرتي 
أزيز الطائرات، أزيز حرب السنوات الثماني 
 كــانــت تلك 

ْ
أيــضــا. لا أدري إن ــا بــعــدهــا  ومـ

أو  المعركة الأولـــى،  الــذاكــرة مرتبطة ببداية 
ــره أنـــي حضنت أختي  أنــهــا لاحــقــة. مــا أذكــ
والعويل  الــصــراخ  وتبادلنا  مني،  الأصــغــر 
والــبــكــاء وكــأنــهــا نــهــايــة الــعــالــم. فــي 22 من 
ــلـــول، بــــدأت الـــحـــرب الــعــراقــيــة  ســبــتــمــبــر/ أيـ
الإيرانية. اختلف العالم في من بدأها، لكن 
 بغداد كانت 

ّ
الأمــم المتحدة أعلنت لاحقاً أن

البادئة. كثيرون منا كانوا عارفين بمن بدأ، 
أظــنــه الصحيح،  مــا   بعضنا، وهـــذا 

ّ
أن غير 

قـــرار مواصلتها   فيما 
ً
الــبــدايــة عــراقــيــة رأى 

 الرعب قابل للنهاية 
ّ
إيــرانــي. بــدا ممكنا أن

لو أقــرّ الزعيم الإيــرانــي السابق، الخميني، 
النهاية مبكراً، لكنه تمسّك بمواصلة الحرب، 
وكأنه يغذي ما أشيع في أوســاط الجيش 
الساتر«،   »كربلاء خلف 

ّ
أن الإيــرانــي وقتها 

جاعلا المعركة أطول، على أمل النفوذ داخل 
جــــاره الــغــربــي. إنـــه الــهــدف المــرتــبــط بنظام 

ثيوقراطي مقابل آخر شوفيني.
فشل البلدانِ ونجح النظامان. خرج العراق 
منهكاً، وخــاســرا جـــزءاً مِـــن شعبه مــن دون 
استعادة شيء، بما في ذلك السيادة الكاملة 
على شط العرب التي تنازل عنها نظامه في 
إيــران  عــام 1975. وخسرت  الجزائر  اتفاقية 
عدداً أكبر من أفراد شعبها، ولم تحتج ستة 
مناصفتها  لتأكيد   ،1982 عــام  بعد  أعــــوام، 
السيادة على الشط المهم ملاحياً، فنظامها 
كــــان قـــــادرا عــلــى وضــــع حـــد لــلــمــواجــهــة في 
 اســتــرد مــا سيطر عليه 

ْ
ذلــك الــعــام، بعد أن

الجيش الــعــراقــي. وربـــح النظام فــي بــغــداد. 
منع، مؤقتا، تصدير الثورة المــجــاورة إليه، 
ــــر تفكير شعبه فــي الــخــلاص مــنــه. أما 

ّ
وأخ

 يستثمر 
ْ
الآخر في طهران، فإنه استطاع أن

الــحــرب لــتــوجــيــه شعبه نــحــو نقطة الــعــدو 
الـــخـــارجـــي، مــتــخــلــصــاً بـــذلـــك مِــــن مــعــارضــة 
 تطيح 

ْ
أن قومية ويسارية وليبرالية كــادت 

عمر كوش

الذي عقد، أخيرا،  يشي الحوار السياسي 
فـــي كـــل مـــن مــديــنــة مــونــتــرو الــســويــســريــة 
الأطــراف  بين  المغربية،  بوزنيقة  ومنتجع 
الــلــيــبــيــة المـــتـــصـــارعـــة، بـــــأن ثـــمّـــة جـــهـــودا 
البحث  فــي سبيل  تــبــذل  ودولــيــة  إقليمية 
يمرّ  الليبية،  لــأزمــة  مــخــرج سياسي  عــن 
عــبــر صــيــاغــة تــفــاهــمــات وتــوافــقــات بشأن 
مــواضــيــع عـــديـــدة، تــطــاول قــضــايــا الحكم 
إلــى  الــتــوصــل  بــغــيــة  والــدســتــور والإدارة، 
اتفاقٍ لتعزيز وقف إطلاق النار، الذي أعلن 
عنه كل من رئيسي المجلس الرئاسي فائز 
الـــســـراج، ومــجــلــس الــنــواب عقيلة صــالــح، 
الشهر الماضي )أغسطس/آب(، إضافة إلى 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــاتٍ ومــصــالــحــاتٍ بين 

مختلف الأطراف الليبية.
 وأفضت جلسات الحوار إلى التوصل إلى 
توافقات عامة بشأن مسألة إعــادة هيكلة 
ــــلال تــشــكــيــل  الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــن خـ
مــجــلــس رئــــاســــي، يـــضـــمُ رئــيــســاً ونــائــبــين 
لــه فــقــط بـــدلا مــن تــســعــة، وحــكــومــة وحــدة 
ــافـــة  ــيـــة مــســتــقــلــة عــــن المـــجـــلـــس، إضـ ــنـ وطـ
إلـــى مــســألــة اقــتــســام المــنــاصــب الــســيــاديــة، 
وفــقــاً لــلــمــادة الخامسة عــشــرة مــن »اتــفــاق 
الــصــخــيــرات« المــوقــع فــي نــهــايــة 2015 في 
المــغــرب، والنظر في إعــادة هيكلة السلطة 
التنفيذية، وتحديد موعد إجراء انتخابات 
كيفية  عــلــى  والــتــوافــق  ورئــاســيــة،  نيابية 
تــعــيــين مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي 
وأعضاء المحكمة العليا والمفوضية العليا 
ــن  ــ ــ لـــلانـــتـــخـــابـــات والـــنـــائـــب الــــعــــام ودواويـ
المالية وهيئة مكافحة  المحاسبة والرقابة 
الفساد. غير أن التوافق المبدئي على ذلك 
كــلــه جــــرى عــلــى أســــاس تـــوزيـــع المــنــاصــب 
ــة،  ــثـــلاثـ ــيــــم لـــيـــبـــيـــا الـ ــالــ ــــين أقــ الــــســــيــــاديــــة بـ
ــر الـــذي يثير  طــرابــلــس وبــرقــة وفــــزان، الأمـ
ليبيا  أن تدفعه  الــذي يمكن  الثمن  مسألة 
إن جــرى الــتــوزيــع وفــق مــبــدأ المحاصصة 
أمام  الطريق  يفتح  قد  كونه  الأقاليم،  بين 
تـــقـــاســـم كــعــكــعــة الــســلــطــة فــــي لــيــبــيــا بــين 
الأطــراف المتصارعة، وما يترتب عليه من 
ــراف.  ــ الأطـ تــلــك  بـــين  الــجــغــرافــي  تقسيمها 
لــذلــك مـــن المــهــم أن تــتــولــى الأمــــم المــتــحــدة 
رعاية حوار شامل يجنب ليبيا مثل هذه 
المــخــاطــر، خصوصا بعد تــوافــق الأطـــراف 
الليبي على  الــشــأن  فــي  المتدخلة  الــدولــيــة 

تسمية مبعوثٍ أممي جديد إليها.
وإذا كان من المهم جداً أن يصل الليبيون 
 قابل للتطبيق على الأرض، 

ّ
إلى رؤية لحل

نبيل السهلي

التي  الفلسطينية  الفصائل  تأكيد  يعتبر 
الـــلـــه،  ــيــــروت ورام  اجــتــمــعــت أخــــيــــراً، فــــي بــ
رفضها المطلق جميع المشاريع الهادفة إلى 
تصفية القضية الفلسطينية، خطوة مهمة 
فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، لــكــنــهــا مــنــقــوصــة، 
وتــحــتــاج خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــرســيــخ قــيــادة 
فلسطينية موحدة، واجتراح سبل كفاحية 
الــتــحــدّيــات،  لمــواجــهــة  ــة  ممنهجة ومـــدروسـ
ــرن بــأبــعــادهــا  ــقــ وفـــــي مــقــدمــتــهــا صــفــقــة الــ
المختلفة. ويمكن الجزم بأن الخطوة التالية 
يجب أن تكون وضع أسس لإنهاء الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي، والــعــمــل بــعــد ذلــــك لترسيخ 
والاتـــفـــاق  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
عــلــى تــوجــهــات كــفــاحــيــة مــشــتــركــة عــلــى كل 
استمرار  على  الــرهــان  الصعد، حيث سقط 
المفاوضات، فبعد أكثر من 27 عاماً من اتفاق 
إعلان المبادئ )أوسلو( بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل، تشير الحقائق إلى 
التهويدي  الاستيطاني  الــنــشــاط  تضاعف 
بشكلٍ ملحوظ، ســواء في مقياس مصادرة 
الأراضي أو في بناء المستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة، ومـــن بينها مــديــنــة الــقــدس التي 
تتعرّض لأكبر هجمة استيطانية منذ 1967.

ــدة الـــصـــف مـــقـــدّمـــة أســاســيــة  ــ ســـتـــكـــون وحــ
لــجــمــع الــــقــــدرات الــكــامــنــة لــــدى الــشــعــب في 
ــيــــة والمــــهــــاجــــر  ــتــــاريــــخــ داخـــــــــل فـــلـــســـطـــين الــ
التي تعصف  التحدّيات  لمواجهة  القسرية، 
منها  المقدمة  وفــي  الفلسطينية،  بالقضية 
المــتــســارع  الــعــربــي  والتطبيع  الــقــرن  صفقة 
ــيــــل، وكــــذلــــك مـــواجـــهـــة الــنــشــاط  ــرائــ مــــع إســ
ــلـــي فــــي الأراضــــــي  ــيـ ــرائـ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإسـ
الــذي يعتبر  الــعــازل  الفلسطينية، والــجــدار 
مـــنـــذ 1948،  ــانـــي  ــطـ ــيـ ــتـ اسـ مـــــشـــــروع  أكــــبــــر 
الرامية  الإسرائيلية  السياسات  عن  ناهيك 
إلــى إخـــراج فــكــرة يــهــوديــة الــدولــة إلــى حيز 
الوجود، من خلال إصدار رزمة من القوانين 
العنصرية الجائرة خلال العقد الأخير. ومن 
الفلسطينيون  يــواجــهــهــا  الــتــي  الــتــحــدّيــات 
على  العمل  المصالحة ضـــرورة  تعزيز  بعد 
فـــــكّ الارتـــــبـــــاط بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، 
مستقلة  بتنمية  للانطلاق  السبل  وإيــجــاد 
تدفع باتجاه الحد من الأزمات الاقتصادية 
البطالة.  مثل  الفلسطينية،  والاجــتــمــاعــيــة 
وقــد يــكــون مــن بــاب أوْلـــى العمل على فتح 
أسواق عربية، من شأنها الحد من الهيمنة 

الإسرائيلية على التجارة الخارجية للضفة 
الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر إسرائيل 
الخارجية،  التجارة  إجمالي  على 90% من 

بشقيها من الصادرات والواردات.
ــأن المـــــســـــاعـــــدات الــــعــــربــــيــــة بـــديـــلا  ــ ــ ــن شـ ــ ــ ومـ
ز خـــطـــوات 

ّ
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــغـــربـــيـــة أن تــــعــــز

سياسات  عــن  مستقلة  فلسطينية  تنمية 
الاحتلال الإسرائيلي التي أوقعت الاقتصاد 
الفلسطيني في شرك المساعدات الأميركية 
والأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــشـــــروطـــــة أســــــاســــــاً، وفــــق 
المساعدات  تمكّن  وقــد  المتبرعين،  توجهات 
العربية الاقتصاد الفلسطيني في تحسين 
أدائــــــه، عــبــر فــتــح قـــنـــوات تــشــغــيــل وإيـــجـــاد 
اســتــثــمــارات جـــديـــدة. ومـــن شـــأن ذلـــك فتح 
ــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ومـ ــمـــل لآلاف  عـ فــــــرص 
يمكن  الفلسطيني،  الاقتصاد  أداء  تحسين 
أن تكون خيارات التعليم والصحة وإعادة 
إعــــمــــار مــــا دمــــرتــــه الــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــكـــرّرة عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــتــاحــة بشكل 
ــذا يـــزيـــد فــرص  ــ ــع لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وهـ ــ أوسـ
ومؤشراتها  البشرية  التنمية  ســويــة  رفــع 
التي باتت معياراً لتطور الشعوب والأمــم. 
ويــمــكــن تــعــزيــز الاعـــتـــراف بــفــلــســطــين دولـــة 
اســـتـــطـــاع  إذا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ المــــؤســــســــات  ــي  ــ فـ
بالأفعال،  المصالحة  تعزيز  الفلسطينيون 
وليس بالأقوال والبيانات السياسية، ومن 
ثــم الــتــوجــه بــخــطــاب ســيــاســي دبــلــومــاســي 
مــوحــد وجـــامـــع، بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى قــيــادة 
وطنية فلسطينية موحدة، ووضع برنامج 
واستراتيجية كفاحية مشتركة. التحدّيات 
ــه المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الـــجـــمـــة الــ
الــقــرن  صفقة  مقدمتها  وفـــي  الفلسطيني، 
والــتــطــبــيــع الــعــربــي مـــع إســـرائـــيـــل؛ تتطلب 
الفلسطينية  المصالحة  تعزيز  في  الإســراع 
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــي، يـــــتـــــعـــــدى الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــل حـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
من  الانقسام  حالة  وإنــهــاء  والتصريحات، 
الفلسطيني،  الجهد  فتجميع  رجــعــة،  دون 
والاتــــفــــاق عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي مــشــتــرك 
وكــفــاحــيــة مستقبلية  ــيـــارات ســيــاســيــة  وخـ
ــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـقـــط صــفــقــة  مـــشـــتـــركـــة مـ
ــدّ، في  ــحـ الـــقـــرن وتــداعــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة، وتـ
الإسرائيلية  السياسات  مــن  نفسه،  الــوقــت 
النشاط  مقدمها  وفــي  الجارفة،  التهويدية 
ويرسم  الأرض،  يقضم  الـــذي  الاستيطاني 
جـــغـــرافـــيـــا ســيــاســيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــســريــة، 

خصوصا في القدس.
)كاتب فلسطيني(

ــة، وهــي  ــيــ وتــنــقــض أســــس الــتــعــايــش الأولــ
فــي حــالــة صــعــودٍ شــعــبــي، فــهــل هـــذا يلغي 
مــســؤولــيــة أي حــــالات تــطــرّف أو عــنــف في 
العالم الإسلامي؟ كلا. ولكننا اليوم نطرح 
جذور سلفياتٍ أخرى، تهدّد السلام والأمن 
والسكينة، لسكان هذه الدولة وتلك، سواء 
كانت غربية، أو آسيوية كالهند أو بورما. 
ومع ذلك، لا يوجد عزل فكري استراتيجي 
لـــصـــعـــودهـــا،  مــــواجــــهــــة  ــا، ولا خــــطــــط  ــ ــهـ ــ لـ
الشراكة  كامل  الشعبية  لبنيتها   

ٌ
ومــكــفــول

ــة. ونــــحــــن نــقــصــد  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــوطــــنــــيــــة الاجــ
بالمواجهة مؤسسات التطرّف العنيف ضد 
السلفيات  المسلمين وغيرهم، لا حمل هذه 

على قناعاتٍ شخصيةٍ مخالفة لمذاهبهم.
نــعــم هــنــاك أســـس ومــــواد قــانــونــيــة تسائل 
قانونياً،  وقــد توقفه  الــعــنــصــري،  الــخــطــاب 
لكنها لم توقف نزعات التطرّف العنصري، 
ولم توقف حوادث القتل، ولا ثقافة الانقسام 
الاجتماعي التي تشتعل في الغرب، وأكبر 
اليمينية  الاجتماعية  السلفية  مؤثراتها، 
لــلــغــرب ذاتــــه، عــبــر الــعــرق والـــديـــن. وهــنــاك 
ثــقــافــة تــعــايــش وتـــآلـــف إنــســانــي مــوجــودة 
بالفعل في أجيال من الغرب، غير أن هناك 
الثقافة، لمصلحة  هــذه  في حضور  تراجعاً 
يُمثل  حيث  العنصري،  اليميني  الــتــطــرّف 
الجهل بثقافة الآخر غير الغربي دوراً كبيراً 

ــبــقــيــهــا 
ُ
ــدودة ت ــحــ وتــنــمــيــتــهــا، بـــل جـــرعـــاً مــ

حــيّــة. ولــكــن لا سبيل لــهــا لــلــحــيــاة إلا عبر 
ــربـــي، ومــــا تـــمـــارســـه مــحــاور  ــغـ ــبــــوب الـ الأنــ
الصراع الأخرى، كالصين وروسيا، يتلبس 
بالدور نفسه، ربما كان الفرق في أن بكين 
شــرقــيــة، غــيــر أن تعاملها مــع الأيـــغـــور في 
تركستان لا يقل ســـوءاً عــن نــمــاذج الــغــرب، 
ثم تقمصها المذهب الرأسمالي الغربي بكل 
عــيــوبــه. أمـــام هـــذه الحقيقة، ألــســنــا نــواجــه 

اليوم آثار سلفيتين في الغرب، الأولى هي 
جذر التقسيم، بين عالم الجنوب والشمال 
التي ثبت أنها لم تتغير في عالم الغرب ما 
بعد الحداثة المادية، على الرغم من خطاب 
أنصار  بالفعل  له  الــذي  والأنسنة  الحقوق 
آلية  لــم يوقف  لكنه  وثــقــافــات،  ومؤسسات 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ولـــعـــبـــة الــرأســمــالــيــة 
رص العمل 

ُ
الغربية عميقة فيه، من حيث ف

غير  اســتــثــمــارهــا  خـــلال  مــن  أو  لقوميتها، 
الأخلاقي في عالم الجنوب. ثم انتهى الأمر 
إلى وضع أولئك الأمم، والشعوب المهاجرة 
ــيـــر الــســلــفــيــة  ــاة، تـــحـــت نـ ــيــ بـــحـــثـــاً عــــن الــــحــ
التي تستدعي جهراً تفوق عرقها  الأخــرى 
وعــقــيــدتــهــا، وتـــنـــادي بـــطـــرد الـــغـــربـــاء عبر 
قتل بعضهم وترويعهم، فهل حظيت هذه 

الظاهرة بحوار عالمي في مستوى الأزمة؟
لا يـــعـــتـــمـــد حــــجــــم الــــضــــخ الإعــــــلامــــــي فــي 
توصيف خطاب التطرّف الديني والقومي 
عـــلـــى حـــقـــائـــق أو أرقــــــــام، فـــمـــا يـــجـــري هــو 
وضع بؤر تركيز إعلامية، موظفة عالمياً، 
ومـــركـــزهـــا الــســيــاســي وغـــرفـــة عــمــلــيــاتــهــا 
يهيمن عليه تــوحــش رأســمــالــي، وتــطــرّف 
عـــنـــصـــري وديــــنــــي، بــعــضــه مـــخـــتـــفٍ وراء 
ــرة الإلـــــحـــــاد أو الـــعـــلـــمـــانـــيـــة المـــطـــلـــقـــة.  ــكــ فــ
هـــذا الــتــحــالــف يُــطــبِــق بــالــفــعــل عــلــى عــالــم 
الـــيـــوم، ويُــضــيّــق فـــرص المــدافــعــة الــفــكــريــة، 

ــم الـــســـيـــاســـيـــة، لــبــحــث ســــــؤال الـــتـــطـــرّف  ثــ
ــن أيــــن نــبــدأ  والــعــنــصــريــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــ
ليس مسألة  إنسانية. وهــو  كــأســرة  الحل 
جهل في قلب المشروع العالمي، بل لحماية 
الشراكة  عقيدة  ورفــض  المــتــطــرّف،  جشعه 
ــذا الـــظـــلـــم وهــــــذا الــتــحــفــيــز  ــ ــة، هـ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
والحصار الدولي ضد روح الإنسان واجه 
أبرزها  كــان  حقوقها،  عــن  للدفاع  حملات 
الفكرة اليسارية في العالم، غير أن المرجع 
الأكـــبـــر لــهــذه الــفــكــرة كـــان أيــضــاً مــشــروعــاً 
مصلحياً متوحشاً، لمصلحة قوميته منذ 
زمن رايــات موسكو الحمراء، وبوتين ابن 
المـــخـــابـــرات فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي هو 

اليوم الرئيس القومي الروسي المتشدّد.
ــم مـــعـــركـــة الـــتـــحـــرّر  ــالــ ــعــ ولـــــذلـــــك خـــســـر الــ
الــفــكــري الــيــســاري، لحجم تــوظــيــف المــركــز 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولـــــوجـــــود أزمـــــــة فــلــســفــيــة 
أســاســيــة، فـــي نــظــريــة الـــصـــراع مـــع الـــروح 
وخالقها، في الضمير وفي إرث الشعوب. 
وكانت هناك محاولات تصحيحية لفكرة 
الــيــســار، مــمــكــن أن تــحــقــق مــســاراً حــواريــاً 
تــشــاركــيــاً بـــين عــالمــي الــجــنــوب والــشــمــال، 
حين  الطريق،  قطعت  المادية  الحداثة  لكن 
المتطرّف  الجندر  لمصلحة  المعركة  حــوّلــت 

وفرض المثلية، ففشل اليسار من جديد.
)كاتب عربي في كندا(

ثيوقراطيته. هذه تداعيات الحروب. في أكثر 
الأحـــيـــان، تــربــح الأنــظــمــة وتــخــســر الــبــلــدان. 
مجتمعاتها  مع  المتصالحة  غير  السلطات 
ــادرة عــلــى الــصــمــود بــــدون إيــجــاد  ــ لــيــســت قـ
أسباب الحرب. إبعاد الشبان نحو الجبهات 
خـــيـــار مــنــاســب لــلــحــيــلــولــة دون امــتــلاكــهــم 
فرصة التغيير، وإشغال الأسر والمجتمعات 
 أمــام 

ٌ
الصغيرة فــي يــومــيــات المــعــارك حــائــل

الانـــشـــغـــال بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة الــيــومــيــة. 
والآن، بعد أربعين سنة من الحرب، لا يبدو 
ــمــوا درس أنــهــا خــيــارٌ لا 

ّ
 الــعــراقــيــين تــعــل

ّ
أن

يمكن ربحه شعبياً، حتى في حالات كونها 
مواجهة عدوٍّ لم يترك فرصة أخرى، ودرس 
أنها ربح لأنظمة التي لا تخسر، ما دامت 
، حتى لو خسر الناس والوطن. هذا ما 

ً
باقية

اختصره رئيس جهاز المخابرات في النصف 
الثاني من ثمانينيات القرن الماضي وبداية 
روى  حين  السامرائي،  وفيق  التسعينيات، 
أنه أدرك معنى النصر في قاموس الرئيس 
العراقي الأسبق، صــدام حسين، يوم انتهت 
كرسيه  عــلــى  وجــلــس  الخليج 1991،  حـــرب 
متنفسا الصعداء، وقائلا »انتصرنا«، على 
الرغم من الهزيمة غير المسبوقة في الدولة 

العراقية الحديثة.
وفـــي مــرحــلــة مــا بــعــد 2003، لــم يــعــد هناك 
نظام بالمعنى التقليدي للكلمة، بل جماعات 
ســيــاســيــة أو مــســلــحــة، كــانــتــونــات يــشــارك 
إدارة عملية سياسية  فــي  نظاما  كــل منها 
ويتربح منها، وينافس الأخــرى على مدى 
النفوذ داخلها ومستواه وحدوده، ومِن ثم 
المتعددة  الأنــظــمــة  هـــذه  نفسه.  البلد  داخـــل 
تدير الــبــلاد بــشــروط الــحــرب نفسها. مثلا، 
وجــــد رجــــل الـــديـــن المــثــيــر لـــلـــجـــدل، مــقــتــدى 
 الــقــادمــين 

ّ
الـــصـــدر، فــي بـــدايـــات ظـــهـــوره، أن

مــن خـــارج الـــحـــدود، يــريــدون إدارة الــعــراق 
مـــنـــفـــرديـــن، فـــبـــدأ بـــاســـتـــخـــدام اســـتـــعـــراض 
السلاح ضد العراقيين أنفسهم، مؤسسا ما 
عرف بـ »المحاكم الشرعية«، ثم ضد السلطة 
الجديدة والأميركيين، عبر تشكيل »جيش 
سس 

َ
أول فصيل مسلح رسمي يؤ المهدي« 

التي  المجاميع  فعلته  مــا  وهـــذا   .2003 بعد 
اســتــقــطــبــت الــحــركــات الــجــهــاديــة، الــقــاعــدة 
 
ً
وغــيــرهــا، وشــكّــلــت لنفسها وجـــوداً مقاتلا

يواجه الأميركيين والجيش المحلي الجديد. 
الــــنــــاس ســـقـــطـــوا بسبب  مــــن  الــقــتــلــى  آلاف 
الــذيــن نسوا تاريخ  المــعــادلــة، والشبان  تلك 

بــمــا يُــبــعــد بــلادهــم عــن مــزيــد مــن الــصــراع 
ــبـــادئ  المـ والـــــخـــــراب، إلا أن الاتــــفــــاق عـــلـــى 
العامة غير كاف في حد ذاته، لأن الأهم هو 
التوافق على التفاصيل وواقعيتها ومدى 
ــراف عــلــى تنفيذها عــلــى أرض  ــ قــــدرة الأطـ
الواقع، حيث ما يزال السجال بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة قــائــمــاً حــــول المــقــتــرح الأمــيــركــي، 
السلاح،  منزوعة  منطقة  بإنشاء  القاضي 
تمتد من مدينة ســرت وصــولًا إلــى قاعدة 
تــكــون مدينة ســرت عاصمة  الــجــفــرة، وأن 
لليبيا بدلًا من طرابلس، إذ تتطلب الموافقة 
عليه وضع آلية رصدٍ أمميةٍ لمراقبة وقف 
إطلاق النار، لكنها لا تحظى بقبول جميع 
الأطــــــراف، خــصــوصــا مـــن الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
اختيار  مسألة  إلــى  إضــافــة  حفتر.  خليفة 
مــديــنــة ســـرت مـــقـــرّاً لــلــرئــاســة والــحــكــومــة، 
التشريعية  المــؤســســات  مــخــتــلــف  ومــعــهــا 
والتنفيذية، وكذلك ما تزال مسائل أخرى 
اختيار  مثل  تــوافــقــات،  وتستلزم  مــعــقــدة، 
وكذلك  ونائبيه،  الرئاسي  المجلس  رئيس 

تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
الدولية  وإذا كانت الضغوط والاتصالات 
إلــى الجلوس  الليبية  قــد دفــعــت الأطــــراف 
الـــضـــغـــوط  أن  إلا  والــــــحــــــوار،  ــفـــاوض  ــتـ ــلـ لـ
الــشــعــبــيــة كـــان لــهــا دور أيــضــاً فــي دفعها 
إليه، حيث عمّت التظاهرات الاحتجاجية 
عــلــى تــــردّي الأوضــــاع المعيشية والــفــســاد 
وغربها،  بشرقها  الليبية،  والمناطق  المــدن 
ــتــــدت إلــــى مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي.  وامــ
ــون عــن  ــجّــ ــتــ ــحــ ــا الــــشــــبــــاب المــ ــهـ ــيـ وعـــــبّـــــر فـ
رفــضــهــم مـــمـــارســـات الــســلــطــات الــقــائــمــة، 
والمشهد السياسي القائم برمته، وطالبوا 
بــوقــف مــعــانــاتــهــم نتيجة تــزايــد الأزمــــات 
الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بهم، 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة، ومــحــاربــة 

ظاهرة استشراء الفساد.
الليبي  المــشــهــد  أن عــنــاصــر  فـــي   ولا شـــك 
ــكــــارثــــي دفــــعــــت الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة إلـــى  الــ
مــواصــلــة الـــتـــفـــاوض، بــغــيــة الــتــوصــل إلــى 
توافقاتٍ جدّية وبعيدة المدى، فإن المطلوب 
مــن المجتمع الــدولــي إعــطــاء المــلــف الليبي 
أهمية أكبر، وتفعيل الدور الأممي من أجل 
الابــتــعــاد عــن المـــنـــاورة والمــمــاطــلــة ورعــايــة 
ــزام  وضــبــط الــســقــف الــزمــنــي لــلــحــوار، وإلــ
مــخــتــلــف الأطـــــــراف بــمــخــرجــاتــه، بــوصــفــه 
الطريق الوحيد إلى إنهاء الأزمــة الليبية، 
وإعادة بناء مؤسسات دولةٍ جامعة، قادرة 
على وقــف الانــهــيــار الاقــتــصــادي، وتأمين 
الــخــدمــات وســبــل الــعــيــش الــكــريــم للشعب 
الــلــيــبــي الــــذي أنــهــكــتــه الـــحـــروب بــالــوكــالــة 

 هناك سبباً آخر 
ّ
في انتشار التطرّف. ولكن

لتعمّق الانقسام، وهو شعور أجيال الأمم 
الــغــربــيــة بــخــســارة حــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
المستمرة  الموسمية  الــهــجــرات  هــذه  بسبب 
الــتــي يــذهــب بــعــض ضــحــايــاهــا فـــي رحــلــة 
العبور للعالم الــحــديــث، ســواء فــي أوروبــا 
أو أميركا الشمالية، ليكونوا وجبة للبحر 
أو الـــصـــحـــراء، أو الـــصـــراع قــبــل وصــولــهــم 
إلــى أرض الأحــلام التي قد تمنحهم شيئاً 
مـــن المــعــيــشــة والأمـــــــن، وقــــد يـــجـــدون فيها 
ــــؤول عــن  ــــسـ ــو المـ مـــــهـــــدّدات أخـــــــرى، فـــمـــن هــ
ــذا الانــقــســام الــعــالمــي، وعــمــلــيــات البحث  هـ
الجنوبي المستمرة، لفرص العيش والأمن، 
الــجــنــوب بالبحث عن  عــالــم  ولمـــاذا يستمر 
أي  تبرئة  فــي  ليست  القضية هنا  مــخــرج؟ 
ــةٍ أو شـــعـــبٍ مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي رســم  ــ أمـ
دولــة  صناعة  وبــالــتــالــي  النهضة،  خريطة 
عــدالــة اجــتــمــاعــيــة، ولــكــن حــديــثــنــا هــنــا في 
التوصيف العادل لمسؤولية الأمم الغربية، 
في التدخلات المباشرة المعيقة لنهضة هذه 
الأمــم، من خــلال دعــم استبداد حكوماتها، 
اقتصادية تلزمها بخدمة  فــرض خطط  أو 

المصالح الرأسمالية الغربية. 
وحــــين تـــهـــبّ ريـــــاح الـــهـــجـــرة إلــــى الــشــمــال، 
ــــع هــــذه الــــــدول، لا تـــقـــدم الأمـــم  لــســقــوط واقـ
ــا  ــهـ ــالـ ــتـــشـ الــــغــــربــــيــــة مــــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى انـ

إرادة  ليحققوا  اندفعوا  ومأساتها  الحرب 
من يتربّح من خلال المعارك. الأيديولوجيا 
ــقــــولات الــســيــاســيــة الــعــريــضــة بــدورهــا  والمــ

غواية تنسي الشعوب ذاكرتها وحكمتها.
بــكــل تفصيلاتها،  الـــراهـــنـــة،  الــتــجــربــة   

ُّ
ــدل تــ

 الحروب المتتابعة 
ّ
بإشارات عديدة على أن

لم تكن درساً أبداً، هناك استعادة لها. كشف 
زمن رئيس الــوزراء الأسبق، نــوري المالكي، 
تــكــريــس ذهــنــيــة  عـــن إرادة وإصـــــــرار عــلــى 
الحرب وثقافتها. كان الرجل مولعاً بوضع 
البلاد دائما في لعبة الطوارئ. وفي نهايات 
الخلافة  الــحــرب ضــد  استثمار  أراد  عــهــده، 
الثأر  الإسلامية لإيجاد ثنائية قائمة على 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات، فــضــلا عـــن تــوجــيــه 
الــعــقــل الــجــمــعــي فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وحــين 
بعد من منصبه، لم تفعل الحرب ذلــك، بل 

ُ
أ

المعادلة السياسية داخليا وخارجيا.
أنه  الــرغــم مــن  المــالــكــي استثناء، على  ليس 
الــنــمــوذج الأكــثــر تـــورّطـــاً، لــطــول مكوثه في 
لم يغادرها  التي  القبلية  الحكم ولذهنيته 
خلال حياته في مدن كبيرة. وهذه المنظومة 
القائمة على الحرب تمتلك دائما ذرائعها، 
ــــط، فإننا  فــحــين نــتــحــدث عــن الــشــرق الأوسـ
 بالقسوة 

ً
نشير إلى أكثر بؤر الأرض تخمة

ــــر، يــمــتــلــك حــكــم الــعــراق  والــــــدم. بــمــعــنــى آخـ
بــاســتــمــرار ديــمــومــة الــحــرب وذرائــعــهــا، ما 
من  الرغم  على  العراقية،  المجتمعات  دامــت 
ــراوح  الـــحـــروب المــتــواصــلــة أربــعــين عــامــا، تـ
مكانها أمام فهم تلك الذرائع، ومنع توجيه 
وليس خسارة  أغنية،  باعتبارها  الــحــروب 

فادحة.
)إعلامي عراقي(

والانقسامات السياسية وفوضى السلاح 
والفساد.

 وإذا كــانــت جــلــســات الـــحـــوار قـــد وصــلــت 
وتفويض  انتقالية،  لمرحلة  تــوافــقــات  إلــى 
لــجــنــة الـــحـــوار الــســيــاســي مــن أجـــل تقويم 
ــمّ الـــوصـــول إلـــيـــه، ومــتــابــعــتــه  تــنــفــيــذ مـــا تــ
بشكل دوري، إلا أن تطبيق الخطوات التي 
، نظراً 

ً
اتفق عليها قد يستغرق وقتاً طويلا

إلــى اخــتــلاف أجــنــدات الـــدول المتدخلة في 
الشأن الليبي ومصالحها، والاختلاف بين 
الثلاثة،  الــتــي تتحكّم فــي الأقــالــيــم  الــقــوى 
والانقسامات بين داخل كل طرف، ووجود 
أصـــــوات رافـــضـــة لــلــحــوار الــســيــاســي، ولا 
ــوى الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري مــخــرجــاً  ــ ــرى سـ ــ تـ
لأزمة. لذلك لم تبد أطــرف الأزمــة الليبية 
اســـتـــعـــدادهـــا لإنـــهـــاء ظـــاهـــرة الاعـــتـــقـــالات 
غــيــر الــقــانــونــيــة، ولـــم تــفــعّــل قــانــون العفو 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، كــمــا لـــم تقم 
بــأي خطوةٍ من أجــل تأمين الــعــودة الآمنة 

للنازحين والمهجرين.
ومــــا تـــــزال هـــنـــاك خـــلافـــات عــالــقــة بـــين ما 
يطرحه كل طرفٍ، بالنظر إلى وجود رؤى 
مــتــبــاعــدة حــيــال قــضــايــا عــديــدة جوهرية 
لــلــتــســويــة المــرتــقــبــة، حــيــث يــؤكــد المجلس 
الأعلى للدولة على ضــرورة أولوية إجراء 
إلى  الــذهــاب  قبل  الدستور،  على  استفتاء 
بينما  والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات 
ــنـــواب بــأولــويــة  يــطــالــب رئــيــس مــجــلــس الـ
إجراء انتخابات مجلس الرئاسة الجديد، 
إلى جانب وجود خلافات على مدة الفترة 
الانــتــقــالــيــة، وعــلــى أن تــكــون مــديــنــة ســرت 
الجديدة.  للسلطة  ومقرّاً  عاصمة جديدة، 
يضاف إلى ذلك مسألة إعــادة ضخ النفط 
الــلــيــبــي، والـــتـــصـــرّف فـــي عــــوائــــده، والــتــي 
إلـــى تسوية  بــالــتــوصــل  يــربــطــهــا بعضهم 
نــظــام محاسبي موثوق  اجــتــراح  شــامــلــة، 

فيه، وتشرف عليه الأمم المتحدة.
ــيـــاســـي والمــــيــــدانــــي  ــد الـــسـ ــهـ ويُــــظــــهــــر المـــشـ
الــلــيــبــي أن طـــريـــق الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاتـــصـــالات 

ً
لــيــس ســـهـــلا

الأميركية  والضغوط  والإقليمية  الدولية 
ــلـــيـــة، حــيــث تــعــتــرضــهــا تــعــقــيــدات  والـــداخـ
ــي بــوزنــيــقــة  ــا أنـــجـــز فــ كـــثـــيـــرة، ذلـــــك أن مــ
ومونترو رسم مساراً سياسياً عاماً للحل. 
والمأمول أن يستأنف الحوار بشكل رسمي 
وبرعاية الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير 
ينبني  وأن  الــجــاري،  سبتمبر/أيلول  مــن 
تــمّ التوصل إليه، والــدفــع باتجاه  على ما 
الــتــوافــق عــلــى قــضــايــا مــهــمــة، مــثــل خــروج 
المـــدن والــبــلــدات  المــقــاتــلــين وأسلحتهم مــن 
الليبية، وإعادة بناء جيش وطني موحد، 
بــمــا يــعــنــي حـــل كـــل المــلــيــشــيــات وإخـــــراج 
المرتزقة، وهي أمور مرهونة بإرادة الدول 
المتدخلة في الشأن الليبي ومدى مراعاتها 

مصلحة الشعب الليبي.
)كاتب سوري(

جذور السلفية الغربية في مأساة العالم الحـديث

أربعون عاماً من الحرب

هل يثمر الحوار الليبي حلاً سياسياً؟

قيادة فلسطينية موحدة 
وسبل كفاحية مشتركة

أسس ومواد 
قانونية تسائل 

الخطاب العنصري، 
وقد توقفه قانونياً، 

لكنها لم توقف 
نزعات التطرّف

تدل التجربة الراهنة 
في العراق على أنّ 

الحروب المتتابعة لم 
تكن درساً أبداً

الاتفاق على 
المبادئ العامة 

غير كاف فالأهم 
التوافق على 

التفاصيل وواقعيتها 
ومدى قدرة الأطراف 

على تنفيذها

آراء

عيسى الشعيبي

تحت وطأة حسٍّ عميق بالمرارة، وشعورٍ جارف بالخذلان، تفشيا كالوباء في أوساط 
الاحتلال  دولــة  مع  والبحرين علاقاتهما  الإمـــارات  تطبيع  عامة، عقب  الفلسطينيين 
العنصري، علت أصوات في الداخل والخارج، تطالب بانسحاب منظمة التحرير من 
في  العرب  الخارجية  وزراء  رفــض  على  فعل  وردّ  احتجاجاً  العربية،  الــدول  جامعة 
اجتماعهم أخيرا مشروع قرار فلسطينيا يدين خطوة أبوظبي المزمعة، ويرفض، في 
الوقت ذاته، كل مسعىً تطبيعي مماثل ينتهك الالتزام ببنود مبادرة السلام العربية 
التي ظلت محل إجماع، ولو في ظاهر الأمر، 18 عاماً حافلة بالتحوّلات والانهيارات 
على  المترتبة  التبعات  المنفعلة بجسامة  الأصـــوات  تلق  لــم  كــل صعيد.  على  المــدويــة 
الخطوة التطبيعية هذه صدى واسعاً في الفضاء السياسي الفلسطيني، الملبد بشتى 
الأصوات المتداخلة، ومختلف المواقف والعواطف والانحيازات المسبقة، فذهبت الدعوة 
الزوابع في  العبثية هذه إلى حال سبيلها بلا ضجيج، على نحو ما تذهب إليه كل 
تلك  بعض  وأن  الخارجة عن رشدها، سيما  الخطابات  كل  مثل  وتبدّدت  الفناجين، 
 أكثر مما ينبغي، هائجة، تشي بشبهة نبرةٍ إيرانيةٍ موظفةٍ 

ً
الأصوات جاءت مزمجرة

في خدمة أجندة ما يعرف بمحور الممانعة، وهو أكبر مستثمر سياسي في منجم 
القضية الفلسطينية، وصاحب أشد الشعارات صخباً ولغواً وعنترية.

ما كان مقدّراً لمثل هذه الدعوة الطائشة ان تجد مرحبين بها من أولــي الأمــر، ولا 
مستمعين لها في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية الملتاعة، فالقابضون على 
أقــدامــهــم، ولم  الأرض تحت  انخساف  مــن  الــرغــم  يفقدوا صوابهم، على  لــم  الجمر 
يخرج أولياء الدم عن طورهم، فيقفزون في الهواء بعماء بصيرة، ويقترفون خطأ 
والعقلانية،  الاعــتــدال  رجــح  بغيرهم، حيث  نكاية  أقدامهم  على  الــرصــاص  إطــلاق 
 عــن الحكمة وربــاطــة الــجــأش، على لهب الانــفــعــالات المكتومة فــي الــصــدور، 

ً
فضلا

واعتصم الرازحون في الأسر الطويل، الترك والحصار المديد، بحبل الصبر الجميل، 
الصمت والنفس الطويل، إلى أن ينجلي ليل هذه المرحلة الرديئة عن صبح جديد.

إلى  العدمية  الــدعــوة  إزاء رفــض  الــصــائــب،  الفلسطيني  الــرســمــي  المــوقــف  يــنــنِ  لــم 
الــروح  العربية، على أي رهـــان حــول إمكانية عـــودة  الـــدول  الانــســحــاب مــن جامعة 
إلـــى جــســد هـــذه المــؤســســة الــشــائــخــة، أو تــم اعــتــمــاده لأن هــنــاك مــن يــعــوّل كثيراً 
الحقيقية، وإنما لأن قرار  أمراً من أمورها  العام  أمينها  على بيروقراطية لا يملك 
الانسحاب أقرب ما يكون إلى صرخة في واد بلا زرع، وإشهار حالة يأس لا محل 
لها مطلقاً في حمأة الصراع، إن لم نقل نوعاً من الاستسلام المتسرع لأمــرٍ واقع 
الموضوعية  بالضرورة  يقتضي  ما  وهو  بالمتغيرات،  منطقة حبلى  في  يتغير  قد 
مواصلة التشبث بأهداب الحياة، والبناء على قاعدة أن اليأس ليس خياراً حتى في 
أحلك الأوقات. ومع أن الحفاظ على العضوية في جامعة الدول العربية لا يقدّم ولا 
يؤخر، وقد لا يكون مفيداً لأيٍّ من الأعضاء، سيما وأن هذه المنظمة الإقليمية لم 
 على الهش أو النش، أو قل بلا حول ولا قوة، إلا أن الانسحاب الفلسطيني 

ً
تعد قادرة

من الجامعة، وهي حائط مبكاهم السياسي، هكذا من دون تبصر أو احتراس، كان 
من شأنه أن يخدم المتربصين، وأن يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وربما لحلفائها 
الجدد، ممن سيتبادلون معها التهاني والأنخاب، وقد يقول بعضهم »يستحقون 
هــؤلاء الأوغـــاد« فيما سيعتبر الآخـــرون مثل هــذا الــقــرار الــســاذج ذريــعــة إضافية 
للتنصل من أي التزام سياسي وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، بحجة خروج 

»ناكري الجميل« عن الصف العربي.
كفاح  مطاف  خاتمة  ولا  الــتــاريــخ،  نهاية  والبحريني  الإمــاراتــي  التطبيع  يُشكل  لا 
شعبٍ لم تنطفئ له شعلة، ولم تنكسر له روح، مرّت به نوائب بلا حصر، وتكسّرت 
الأمــل كما كــان يربي الأولاد  أنــه ظــل يربي  إلا  النصال،  فــوق  النصال  على ظهره 
والورود والبنات، يقاوم بكل الأشكال المتاحة، ويحاصر الحصار، ويصنع معجزات 

الانبعاث مجدّداً من تحت الرماد.

معن البياري

إلى مجهود  الموقعة يوميا بين إسرائيل والإمـــارات  اليومي الاتفاقيات  يحتاج رصــدُك 
كثير، أو ربما إلى جهاز سكرتاريا يساعدُك. تتوالى بكثافةٍ متتابعة، ووتيرة متعجلة، 
في كل المجالات والاختصاصات والأنشطة، تتجاوز التحالف العسكري والأمني، المعلن، 
إلــى اتفاقيات بــين البنوك والمــصــارف، وبــين شــركــات فــي القطاع الــخــاص ومؤسسات 
بالثقافة  البحوث، وبين قطاعات مختصة  الجامعات ومراكز  في دولــة الاحتلال، وبين 
والفنون. والظاهر أن التحالف الجاري بين أبوظبي وإسرائيل بالغ الحرارة والحميمية. 
وإلا ما هي الدواعي الملحّة لإجازة نفخ حاخامٍ يهودي البوق اليهودي في دبي بمناسبة 
بدء السنة العبرية، السبت الماضي، ولأن يحتفي تلفزيون دبي بالمناسبة بوضع شارة 
تهنئة بالعبرية على شاشته، ولأن يتبادل رئيسا تحرير »الاتحاد« الظبيانية و»يديعوت 
أحرونوت« مقالاتهما للنشر في الصحيفتين، من شديد الوساخة أن يكتب الأخير داعيا 

الإماراتيين إلى »زيارة الأماكن التاريخية في القدس« )!(.  
الــضــرورة  الــجــرار، فــإن جهاز السكرتاريا سيصير شديد  بــاقٍ على  ــا كــان الحبل 

ّ
ولم

لملاحقة طوفان الاتفاقيات والمذكرات المشتركة، والتي لا شطط في القول إنها تفوق، كمّا 
ونوعا، الاتفاقات الموقعة بين الإمــارات وأي بلد عربي. وهــذه، لا على التعيين، الاتفاقية 
الإسرائيلي  السينما  للأفلام وصندوق  أبوظبي  لجنة  بين  أخيرا،  المعلنة  )الإطــاريــة؟(، 
ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس، لا مثيل لها بين الإمارات ومصر 
)مثلا(، التي تعد من أولى دول العالم في صناعات السينما، وفيها خبرات وبنيات تحتية 
مشهودة في هذا. ومن بين كلامٍ كثير تضمّنته الاتفاقية التي وصفتها اللجنة المذكورة 
« إن الطرفين اتفقا على جدول أعمال يمتد على أربع مبادرات رئيسية، منها 

ً
»تاريخية

إقامة ورش عمل مشتركة، في التدريب والتعلم، إلى جانب الإفادة من »مختبر الأفلام 
الدولي«. كما إقامة برامج تدريبية متخصّصة لصناع الأفلام وتطوير إنتاجات مشتركة 
بين أبوظبي وإسرائيل. واختيار طلاب إماراتيين للدراسة في أحد المسارات التعليمية التي 
تقدمها مدرسة »سام شبيغل للإنتاج السينمائي«، واختيار ممثلين عن قطاع السينما 
الإماراتي للمشاركة في نشاطات المختبر. والتخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي 
سنوي، يستعرض إنتاجات المبدعين، على أن يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل. وما 
يستنفر العجب في هذا كله أن لدى أبوظبي أوثق العلاقات مع دول عديدة، فيها المعاهد 
والأكاديميات والأوراش والهيئات المعنية بتأهيل الكفاءات في صناعات أفلام السينما، 
ما لا يجعلها في حاجةٍ إلى مدرسة في إسرائيل في هذا الخصوص، سيما وأن دولة 
الصنعة، على غير مكانتها في  هــذه  تقدّمها في  ليس مشهورا  العنصري  الاحــتــلال 
تطوير تقنيات التجسس. ومن غرائب حفلت بها الاتفاقية المتحدّث عنها أن طرفيها 
سيعملان على »بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز 

ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك«.  
لم يحدث شيء مثل أرطال الوقاحة والابتذال هذه )الاقتباس هنا شديد الإيجاز( أبدا 
بين الأردن وإسرائيل، ولا بين مصر وإسرائيل، ولن يحدُث. تماما كما العجب العجاب 
على  هم 

ّ
تحث فيها،  العاملين  والأكاديميين  الإماراتية  الجامعات  إلى  رسالة  توجيه  في 

الانخراط في مشروعات بحوث مشتركة مع »المجلس اليهودي للإمارات العربية المتحدة 
) Jewish Council of UAE( للبحث في التاريخ اليهودي في الإمارات، بالتعاون مع 
شر أن جامعة زايد )كما جامعات إماراتية أخرى( بصدد تطوير 

ُ
منظماتٍ دولية. وقد ن

دراسية  وبرامج  البحث  في  وأنشطة  تعاون  »ستتضمن مجالات  المجلس  مع  شراكة 
ودراسة لغات وتعاون مجتمعي وتواصل، كما ستتجه نحو استكشاف موضوعات 
مثل التاريخ اليهودي في الإمــارات، والثقافة والتراث اليهودي – الإسلامي«. .. يحتاج 
واحــدنــا إلــى أعــصــاب خــاصــة، وهــو يستقبل هــذا الــكــلام عــن ولــع حــكــام فــي أبوظبي 
لم يخبرونا يوما عن »تاريخٍ يهودي« في بلدهم. وهــذه وزيرة  باليهود، سيما وأنهم 
الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، تعلن في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية 
)!(، قبل توقيع ما سميت معاهدة سلام بين بلدها وإسرائيل، إن تفاهمات وشراكات 

نوعية في مجالات ثقافية لم يتم تداولها مسبقا ستتم مع إسرائيل ..
ليس الــذي نــرى، ونــقــرأ ونسمع عنه، بــين الإمـــارات وإســرائــيــل، تطبيعا، إنــه أوثــق من 

تحالف .. وهذا مفزع.

محمد طلبة رضوان

اتسع الهامش الديمقراطي، قليلا، في مصر عام 2003، برامج سياسية تحمل نفسا 
معارضا، وتجارب صحافية جديدة، والحركة المصرية من أجل التغيير )كفاية(. أمام 
دار القضاء العالي، وسلم نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء، وميدان التحرير، 
وعبد المنعم ريــاض، وطلعت حرب، والسيدة زينب، بدأت تظاهرات ووقفات تطالب، 
مــبــارك، بصفته وشخصه، واســمــه ورســمــه، وصورته  مــرة، بسقوط حسني  لأول 
دولة  إسقاط  يريدون  را 

َ
ف

َ
ن  50 بعضهم،  لدى  وأضحوكة  أمثولة،  أعجوبة،  وسيرته. 

عمرها 50 سنة. أول مظاهرة تجاوزت الألف كانت في شبرا، انضم إليها العاديون، 
غير المسيسين، وذلـــك بعد عــشــرات المــحــاولات. وتــلــت »كــفــايــة« عــشــرات المــحــاولات 
اللقاءات والمحاضرات  الحركات، كانت  والشبابية. وعلى هامش  النخبوية،  الأخــرى، 
والندوات والمقالات والمدونات والصفحات التفاعلية على »فيسبوك« وغيرها؟ أفكار 
أمل  بديل، عن  البحث عن  التغيير،  إمكانية  اللاعنفي،  التغيير  السلمي،  التغيير  عن 
مشروع، وواع، إلى أن وصلنا إلى الجمعية الوطنية للتغيير، واسم محمد البرادعي، وهو 
الكفاءة المصرية التي كرّمها العالم، واعترف بها النظام، ويصعب اتهامها بالخيانة أو 
العمالة أو قلب نظام الحكم أو الأخونة، ويسهل جمع الناس حولها، والاستثمار في 
قيمتها. وبدأت حملات »توقيع« مبارك، كان الهدف واضحا، يرحل نظام ويأتي آخر، 
العالم كله بنجاحه، واعترف به مبارك  يرحل عسكري فاشل ويأتي مدني اعترف 
أحــداث  ذلــك  يوقعون ويشاركون على فكرة وشخص. وواكــبــت  الناس  كــان  نفسه. 
مأساوية، مثل استشهاد خالد سعيد وسيد بلال، ومن قبلهم نشاط المدوّنات في 
فضح ممارسات النظام داخل السجون وسلخانات أمن الدولة، وفيديو عماد الكبير 
وغيره، وغشومية جناح جمال مبارك في انتخابات برلمان 2010، ورفضهم تقسيم 

»التورتة«، واقتطاع جزء صغير لخصومهم، كما جرت العادة المباركية. 
لم تكن الأسباب السابقة وحدها وراء نجاح »يناير« المؤقت في إزاحــة مبارك. ثمّة 
أسباب أخرى، أبرزها رفض قيادات المجلس العسكري مشروع التوريث، ودعم قوى 
إقليمية مثل قطر وتركيا الثورة في مواجهة قوى أخرى مثل السعودية والإمــارات، 
ر للثورة المصرية قوة حقيقية في مواجهة غول الدولة وحلفائها، وعدم وجود 

ّ
ما وف

ممانعة أميركية لرحيل مبارك، فقد فرغوا منه. وعلى الرغم من ذلك، نجحت الثورة 
في خطوتها الأولى، وتعثرت بقية الطريق. انفض الانتهازيون من حول البرادعي، فقد 
أدّى مهمته، وشاركوا إعلام النظام القديم في تشويهه، والخوض في دينه وعرضه، 
وتردّدت نغمة ساذجة تفيد بأن الثورة لم يكن لها قائد، وأن الشعب ثار وحدَه، من 
دون عمل أو جهد أو تخطيط أو نضال لسنوات، بالحظ، بالمصادفة، شيطاني. »شعب 
وراءه،  الــهــراء، ومشوا  هــذا  يومين«، كثيرون صدقوا  التاريخ في  قلب  اتخنق  بغزالة 
ففشلت الثورة في اختيار رمز، وفشلت في الالتفاف حول فكرة، وفشلت في إزاحة 
ممثل مبارك من انتخابات الرئاسة، وكانت سببا في حصوله على أقل من نصف 
الأصوات، بقليل، واقترابه من النجاح، وتأكيده على حضوره وشعبيته، في مواجهة 
قوى ثوريّة مشتتة، بلا هدف، بعد رحيل مبارك، وجاء »الإخوان«، وكان ما كان من 
فشلهم، وإفشالهم، وارتبطت الثورة في ذهن المواطن العادي بالفوضى، ولم يكن من 

الصعب إزاحتها، بتأييد شعبي، وعودة »النظام«!
حاول المصريون، لم يخذلوا ثورتهم، انحازوا لها، حين انحازت لهم، ووفرت بديلا 
الانتخابية بالملايين،  اللجان  أمــام  المــيــاديــن، ووقــفــوا  فــي  واضــحــا، سالت دمــاؤهــم 
ومنحونا فرصة، فخذلناهم، لا هم شعبٌ عظيم، ولا شعب رجيم. المصريون »شعب 
قديم«، وهو من أكثر شعوب المنطقة ثــورة على حكامه، ولديهم من »الحدس« ما 
يكفيهم لتعزيز خطوتهم. يصرخ المقاول محمد علي من إسبانيا: »انزلوا يا بقر« 
.. ليسوا بقرا، البقر هم من يسهل قيادهم إلى غير وجهة، إلى غير هدف. »يمشي 
السيسي وربنا يسهل«، سبع سنوات من »نضال العوامات«. من الخارج، لم تفرز 
فكرة أو شخصا أو مشروعا، محل إجماع واعتبار، فلماذا ينزل المصريون، وما 

الذي ينتظرهم لو نزلوا وأزاحوا عبد الفتاح السيسي؟

عن الانسحاب من الجامعة العربية الإمارات وإسرائيل... السينما وغيرها

افهموا يا بقر!
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يتظاهرون ضد حفتر في طرابلس، أغسطس 2020 )حازم تركية/الأناضول(



16
آراء

عبد الباسط سيدا

ما زالت منطقتنا تعيش أجواء حرب عالمية 
- إقليميــة، تختلــف عــن الحربــن العالميتــن 
مــن جهــة طبيعــة المعــارك، والقوى المشــاركة، 
ولكــن  القتاليــة.  المياديــن  نطــاق  واتســاع 
نتائجهــا فــي مجال إعــادة صياغة معادلات 
 ودوراً عن 

ً
 ثقــا

ّ
المنطقــة وتوازناتهــا لــن تقــل

التــي تمخضــت عــن نتائــج تينــك الحربــن، 
فالقــوى الدوليــة الأساســية منخرطــة بهــذه 
الصــورة أو تلــك في العمليــات القتالية التي 
كانــت فــي دول عديــدة في المنطقــة، ولم تنته 
تمــارس  أنهــا  كمــا  نهائيــة.  بصــورة  بعــد 
تعيــش  التــي  الأخــرى  الــدول  علــى  التأثيــر 
حالة قلقٍ وترقب، بفعل الخشــية والتحسّب 
مــن انعكاســاتٍ علــى أوضاعهــا  آتٍ  لمــا هــو 
الداخليــة، وأدوارهــا الإقليميــة المســتقبلية؛ 
هــذا بالإضافــة إلى المخاطــر الوجودية التي 
المنافســة،  الإقليميــة  القــوى  مــن  تهدّدهــا 
فالولايات المتحدة الأميركية وروسيا كانتا 
فــي المشــهد، منــذ البدايــة؛ ولكنهما أســهمتا 
في توجيه المعارك، والتحكّم بنتائجها عبر 
الــوكاء المحليــن، ومــن خــال تقديــم الدعــم 
المــدروس الــذي كانــت وظيفتــه التمكــن مــن 
التوجيــه والســيطرة، وإعطــاء انطبــاع زائف 
بإمكانية الحسم السريع لصالح هذه الجهة 
أو تلك. هذا في حن أن التوجه الأساس كان 
يتمثل في إدارة الأزمة وتعميقها، وتوسيع 
نطاقهــا، ولكــن مــن دون أن يتمكّــن أي طــرفٍ 
مــن إحــداث اختراقــاتٍ تتجــاوز إطــار المتفــق 

عليه في خطوطه العامة.
كانــت  العظميــن،  القوتــن  جانــب  إلــى 
فــي  حاضرتــنْ  أيضــا  وفرنســا  بريطانيــا 
كمــا  الأميركــي.  الــدور  خــال  مــن  الســاحة 
كانــت الصــن موجــودة، وهــي التي حرصت 
مرّات على التشارك مع الروس في استخدام 
حــق النقــض )الفيتــو( المــزدوج، لتعطيــل أي 
قــرار فــي مجلــس الأمــن، يديــن نظــام بشــار، 
أو يخفــف الضغــط على الســورين الثائرين 

على استبداده وفساده.
مــع  تفاعلــت  التــي  الإقليميــة  القــوى  أمــا 
الجهود الدولية ســلبا أو إيجابا، وأسهمت، 
حــدود  وضمــن  أولوياتهــا،  علــى  بنــاء 
المسموح به دوليا، وعبر تحالفاتها متعدّدة 
وإنهاكهــا،  المنطقــة،  خلخلــة  فــي  الأطــراف، 
فهــي، بصورة أساســية، كانــت إيران وتركيا 
الــدور  تراجــع  مقابــل  فــي  هــذا  وإســرائيل، 
العربي نتيجة الخافات البينية، وانشــغال 

عبد الحميد اجماهيري

لــم تمــرّ نهاية الأســبوع الــذي ودعناه مروراً 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  أجنــدة  فــي  عاديــا 
مناســبة  كانــت  المغــرب.  فــي  )الحاكــم( 
ولــه  نوعــه،  مــن  فريــد  نقــاش  »ترســيم«  لـ
حمــولاتٌ فيهــا جوانــب كثيرة غير مســبوقة 
في التاريخ السياسي الحديث للحزب الذي 
حظي بثقة المغاربة لتشريعيتن متتاليتن. 
ففــي ذلــك اليوم صدر باغ )بيان( عن مكتب 
المجلــس الوطنــي، وهــو أعلى هيئــة تقريرية 
الحــزب،  برلمــان  وبمثابــة  مؤتمرَيْــن  بــن 
لــع مــن خالــه المغاربــة عمومــا، والطبقــة 

َّ
يط

تخصيــص  علــى  خصوصــا،  السياســية 
إلــى  مطلبيــة  مذكــرة  »لتســليم  الاجتمــاع 
بهــا  تقــدم  التــي  الوطنــي  المجلــس  رئيــس 
بعض أعضاء الحزب وشبيبته، الرامية إلى 
مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة الـ24 
مــن النظــام الأساســي للحــزب، بالدعــوة الى 

عقد مؤتمر وطني استثنائي«.
لــم تــردّ الأمانــة العامــة للحزب التي يرأســها 
الحكومــة(  )رئيــس  العثمانــي  الديــن  ســعد 
علــى الطلــب، لكــن قيــادة الحــزب فــي الهيئــة 
عنــه،   

َ
تتغــاض أو  تتجــاوزه  لــم  التقريريــة 

التنظيميــة  المســطرة  ســلكت  فإنهــا  كذلــك 
التــي  الأولــى  المــرة  تكــون  قــد  التــي  الدقيقــة 
 
ً
ــق، فهــذه هــي المــرّة الأولــى فعــا طبَّ

ُ
ــل وت فعَّ

ُ
ت

التــي يجــد الحزب نفســه أمــام طلبٍ كهذا في 
انتخابيــة  يتميــز بســنة  اســتثنائي،  وضــعٍ 
قــد تبــدو ســابقة لأوانهــا حــول  ونقاشــات، 
اللجنــة  رئيســة  ــت 

َ
ف

ِّ
كُل وعليــه،  الاقتراعــات! 

كمــا  الأمــر  متابعــة  الحــزب  فــي  السياســية 
تقتضيــه المســطرة مــن خــال النقــاش داخــل 
قبــل  يبــدو،  مــا  فــي  أولــى  محطــة  اللجنــة، 
فــي الحــزب كلــه. والســؤال  القــراءة  توســيع 
هنــاك  هــل  الذهــن:  إلــى  يتبــادر  قــد  الــذي 
قراءتان متناقضتان لواقع الحزب الأول في 
المغرب، ومن ثمّة لواقع السياسة في الباد، 
أم هي قراءة واحدة لما يقع خارج الحزب من 
موقعــن مختلفــن داخله؟ لماذا وجد الحزب 
نفســه في وضعية تدبير )إدارة( الاســتثناء، 
السياســة  فــي  الكبيــر  الثابــت  أنــه  والحــال 
الحكوميــة والبرلمانيــة، مدة تزيد على تســع 
ســنوات، منــذ فــوزه علــى مــن موجــة الربيع 
العربــي فــي 2011؟ يقتضي الجواب الرجوع 

غالبيــة الدول العربية بأوضاعها الداخلية، 
وبالصراعــات الدائــرة في محيطهــا القريب. 
ويُشــار هنــا، بصــورة أساســية، إلــى كل مــن 

مصر والسعودية.
وفــي واحــدةٍ مــن مراحــل احتــدام الصراعــات 
على الأرض الســورية، كان في إمكان تفاهم 
علــى  الطريــق  يقطــع  أن  تركــي   - ســعودي 
الامتــداد الإيرانــي فــي دول المنطقــة، ويحــدّ 
مــن تأثيراتــه المدمّــرة، ســواء فــي ســورية أو 
فــي لبنــان واليمــن، وحتــى في العــراق. ولكن 
عرقلــة  فــي  أســهمت  عــدة  عوامــل  أن  يبــدو 
ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى  بــل  التفاهــم.  ذلــك 
خصومــة  إلــى  التفاهــم  إمكانيــة  تحوّلــت 
عــدد  فــي  الأدوار  علــى  ومنافســةٍ  ضمنيــة، 
مــن الســاحات، عبــر التحالفــات التــي دخــل 
فيها كل طرفٍ بمعزل عن الآخر، وبناءً على 

الأولويات الخاصة به.
وقــد فتــح ذلــك المجــال أمــام النظــام الإيرانــي 
دول  فــي  التخريــب  مــن  مزيــدا  ليمــارس 
المنطقة، على المستوين، المجتمعي والمادي. 
واســتفاد النظام المعني وحليفه في ســورية 
)داعــش(  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  مــن 
ليضــرب  الســنية،  المظلوميــة  اســتغل  الــذي 
ويشــتت القوى المناهضــة للتغلغل الإيراني 
فــي العــراق، والقــوى الســورية الثائــرة علــى 
النظــام. وبعــد انتهــاء الــدور الوظيفــي الــذي 
تركــزت  الإرهابــي،  التنظيــم  بهــذا  نيــط 

ُ
أ

الــذي  الإيرانــي نفســه  الــدور  الأضــواء علــى 
كان، هــو الآخــر، لزعزعــة اســتقرار المنطقــة، 
نحــو  دولهــا  ــع 

ْ
ودف طاقاتهــا،  واســتنزاف 

اســتعداداً  جديــدة،  واصطفافــاتٍ  تحالفــاتٍ 
لاســتحقاقات إقليميــة - دوليــة مســتقبلية، 
فإيــران وأذرعهــا العســكرية مــن المليشــيات 
والأفغانيــة  والعراقيــة  اللبنانيــة  المذهبيــة 
موجــودة  زالــت  ومــا  كانــت  والباكســتانية، 
فــي ســورية والعــراق واليمــن، أما مليشــيات 
حــزب اللــه فــي لبنــان فهــي تتحكّــم بمصيــر 
 عفريت  كما يُقال، 

ّ
الدولة الذي بات على كف

خصوصــا بعــد زوال بريــق مبــادرة الرئيــس 
الفرنسي ماكرون المستعجلة وفعاليتها.

المســكوت  مــن  كان  الإيرانــي  الــدور  ولكــن 
تفاهــم  مقابــل  وإســرائيليا،  أميركيــا  عنــه 
روســي أميركي إســرائيلي عام حول ترتيب 
يراعــي  وبشــكلٍ  ســورية،  فــي  الأوضــاع 
مصالــح الأطــراف الثاثــة وحســاباتها. كمــا 
تــم التوافــق، ضمــن هــذا الإطــار العــام، علــى 
التنســيق بــن الجهــود الخاصــة بــكل طــرفٍ 
فــي الميدانــن، العســكري والسياســي، وذلــك 

ثير على هامش لقاءات 
ُ
إلى نقاش سبق أن أ

شــبيبة الحــزب، وجديدهــا اللقــاء الوطنــي، 
في أغسطس/ آب الماضي وسبتمبر/ أيلول 
الحالــي، وعــادة مــا تكــون الشــبيبات )جمــع 
تمتــد  التــي  القويــة،  الأحــزاب  فــي  شــبيبة( 
فــي المجتمــع مختبــراً حقيقيا لمــا يتفاعل في 
البــاد، كمــا هــو حــال الشــبيبة الاشــتراكية 
التــي كانــت رأس الحربــة فــي كل التطــورات، 
ســلبا وإيجابــا، بالنســبة إلــى الحــزب الــذي 
ســبق »العدالــة والتنمية« فــي قيادة البدائل 
النقــاش صامتــا  هــذا  بــدأ  وقــد  السياســية. 
بنكيــران  الإلــه  عبــد  إعفــاء  بعــد  وداخليــا، 
مــن تشــكيل الحكومــة الثانيــة، ثــم مــن ولايــة 
والتنميــة،  العدالــة  حــزب  رأس  علــى  ثالثــة 
داخــل  قويــة  بتشــنجات  إيذانــا  كلــه  وذلــك 
التنظيــم، أســعفت فيهــا التربيــة »الدعويــة« 
الداخلــي  الحــوار  إلــى  إضافــة  للمناضلــن، 
فــي تضميــد الضربــة وامتصــاص الصدمــة 
التــي خلفتهــا إقالته، بعد أن عجز عن فرض 

تصوّره لتشكيلتها.  
داخليــا: كانــت للحــوار مخرجاتــه الكثيــرة، 
الحــزب  تلحيــم  فــي  أفــاد  العمــق  فــي  لكنــه 
أكثــر مــن تقديــم الأجوبــة الســاخنة علــى مــا 
تجــاوز  فــي  الحــزب  أفلــح  هــذه،  وفــي  وقــع. 

بمــا يضمــن المصالــح الخاصــة بــكل طــرف، 
ولكن من دون أي تهديدٍ لاتفاق العام.

فــي  الروســي  الصمــت  يفسّــر  مــا  وهــذا 
مواجهات الضربات الإســرائيلية الروتينية 
فــي  اللــه  وحــزب  الإيرانيــة  القــوات  لقواعــد 
نظريــا  تعــد  التــي  القــوات  وهــي  ســورية، 
الجهــود  أن  كمــا  الــروس.  مــع   

ً
متحالفــة

أســتانة  عبرمســار  السياســية  الروســية 
تركيــا  مــن  كل  مــع  وتنســيقها  سوتشــي،   -
وإيــران، وتواصلهــا مــع قــوى وشــخصيات 
الأخــرى داخــل  ســورية عديــدة، تدخــل هــي 
العــام  التوافــق  ضمــن  بــه  المســموح  إطــار 
علــى  ينطبــق  ذاتــه  والأمــر  إليــه.  المشــار 
الــدور الأميركــي فــي منطقــة شــرقي الفــرات. 
التفاهــم  درجــة  تزايــد  مــع  وبالتــوازي 
عبــر  والتركــي،  الإيرانــي  بــن  والتنســيق 
عــراب سوتشــي الروســي، هــذا التفاهم الذي 
 علــى حجــم هائــل مــن المصالــح 

ً
يقــوم أصــا

الاقتصاديــة المتبادلة بــن الطرفن، تفاقمت 
حــدة الضغــط الإيراني على منطقة الخليج، 
البوابــة  عبــر  تحديــداً،  الســعودية  وعلــى 

اليمنية.
لــدى كل  الذاتيــة  القــوة  وفــي غيــاب عوامــل 
دولــة عربيــة بمفردهــا، وفــي أجــواء انعــدام 
الأمــل بإمكانيــة الوصــول إلــى تفاهــم عربــي 
إعــادة  شــأنه  مــن  كان  ربمــا  تفاهــم  شــامل، 
التــوازن إلــى المعــادلات المختلــة فــي المنطقــة، 
وجــدت دول عربيــة فــي الاســتعانة بالقــوة 
الإســرائيلية منقــذاً لهــا، يحميهــا مــن نتائج 
التركيــة   - الإيرانيــة  التنســيقية  الجهــود 
التــي تعمــل مــن مواقــع مختلفــة، وبنــاء على 
تصــوّرات وأهــداف متباينــة  لمــلء الفراغــات 
الحاصلــة نتيجــة الأزمــة البنيويــة العميقــة 
العربيــة؛  الــدول  معظــم  منهــا  تعانــي  التــي 
وهــي الــدول التــي يبــدو أنها قــد ضاعت بن 
عجزها عن إنجاز المشاريع القومية الكبرى، 
طرية تحت وطأة 

ُ
وأخفقت في مشاريعها الق

الخافات والمنافســات المستمرة بن أجنحة 
ومراكز القوى في منظومة الحكم.

لقــد قيــل الكثير، وســيقال الكثير، عن اتفاق 
الفرعيــة،  والاتفاقيــات  إبراهيــم،  أبراهــام/ 
بــن كل مــن الإمــارات والبحريــن مــن جهــة 
وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، وقيــل عنــه إنــه 
مباشــرة  دان  مــن  وهنــاك  جديــد.  تطبيــع 
الفريقــن،  وبــن  مباشــرة.  أيــد  مــن  مقابــل 
ممــن  بعضهــم،  مــن  توفيقيــة  آراء  دّمــت 

ُ
ق

لعلــه  ولكــن  الموقفــن.  بــن  الجمــع  حاولــوا 
من المناســب الإشــارة هنا إلى أن اســتخدام 

محنــةٍ لا تتجاوزهــا الأحــزاب المغربية عادة، 
الحكومــات  تشــكيل  مــن  ينتــج  بمــا  تتعلــق 
أو الانتخابــات أو الموتمــرات مــن تصدعــات 
وتشــرذمات... إلــخ، ســببها توزيــع ســلطات 
ذاتيــة )مــن مناصــب قيادية( أو مؤسســاتية 
المنــاخ  وســاعد  المناصــب(.  يخــص  )مــا 
لــإدارة  الحديــث  التدبيــري  الدســتوري 
والتعيينــات فــي وجــود طاقــات الحــزب فــي 
دواليــب الدولــة والمؤسســات المنتخبــة بقــوة 
هنــاك  يكــون  أن  دون  الشــعبية،  الســيادة 
انحســار )بلــوكاج( قــد يولــد الانفجــار، كمــا 
حــدث عندمــا وجــد كثيرون أنفســهم طاقات 
فائضــة عــن أحزابهــم. ونقطــة الخــاف، فــي 
هذا الباب، ما عبّر عنه نائب رئيس المجلس 
الوطنــي لحــزب العدالــة والتنميــة، بالقــول: 
»إننــا لســنا مســؤولن عــن  تدبيــر الخمــس 
ســنوات الأخيــرة«، أي الولايــة الحاليــة تلــك 
التــي تشــكلت حكومتهــا مــن دون بنكيــران. 
عــدم  إلــى  يرمــي  سياســي،  مضمــر  وهــو 
حزبــه  يقودهــا  التــي  الحكومــة  تحميــل 
رضيــة، ثــم العجز 

ُ
مســؤولية النتائــج غيــر الم

كثيــرة،  ملفــاتٍ  فــي  طبعهــا  الــذي  والشــلل 
تصــدره  قــد  الــذي  الحكــم  اســتباق  وربمــا 
الثانيــة،  النقطــة  عملهــا.  علــى  الصناديــق 

الاتفاقيــات  لتوصيــف  التطبيــع  مصطلــح 
ربمــا  التــي  والاتفاقيــات  كانــت،  التــي 
ســتكون على الأغلب بن دول عربية أخرى 
وإســرائيل، ليــس دقيقــا، فهــي اتفاقيــات مــا 
بعــد التطبيــع، أتــت بعــد اتفاقيــات التطبيع 
التــي بــدأت بهــا مصر عــام 1978/ 1979 في 
عهــد أنــور الســادات، وتوالــت عبــر منظمــة 
التحرير الفلســطينية بقيادة ياســر عرفات 
الملــك  فــي عهــد  ثــم الأردن  عــام 1993، ومــن 
الأســد  حافــظ  وكان   .1994 عــام  حســن 
تداخــل  لــولا  التطبيــع،  إلــى  طريقــه  فــي 
فــي  الحــاد  الانحــدار  منهــا  عــدة،  عوامــل 
وضعــه الصحــي، وإصــراره علــى التوريــث، 
واســتفادته القصــوى مــن شــعارات محــور 
التــي  الاتفاقيــات  والممانعــة«.  »المقاومــة 

 15 فــي  واشــنطن،  فــي  عليهــا  التوقيــع  تــم 
ســبتمبر/ أيلول الحالي، بإشــراف الرئيس 
تعــاون  اتفاقيــات  هــي  ترامــب،  الأميركــي، 
مرحلــة جديــدة  بدايــة  عــن  تعلــن  شــمولي، 
هــذه  تتســع  أن  المتوقــع  ومــن  المنطقــة،  فــي 
عاقــات  العربيــة  الــدول  فلمعظــم  الدائــرة، 
بهــذه الصــورة أو تلك مع إســرائيل، ولكنها 
النــاس،  معرفــة  عــن  بعيــدة  معلنــة،  غيــر 
وستظهر إلى العلن، حالما يشعر حكام تلك 
الــدول أنهــم قــد باتــوا فــي مأمــنٍ من ناســهم 
فــي حــال الإعــان، وذلك بعــد اقتناعهم بأنه 
لــم يعــد مــن المجدي الاســتمرار في التشــدّد، 
والمقاطعــة مــع إســرائيل فــي ظــل المتغيــرات 
مــن  عقــود  وبعــد  والدوليــة،  الإقليميــة 
الوقــت  حــان  لذلــك  والاســتنزاف.  الحــروب 
بعــد  أخــرى،  بطريقــة  الموضــوع  لمقاربــة 
التحــرّر مــن الأوهــام والعواطــف، واعتمــاد 
الواقعيــة السياســية المبنيــة علــى المصالــح 
والأولويــات الخاصــة بــكل دولة، وذلك وفق 

أصحــاب ومنظري مــا بعد التطبيع.
ولكــن مهمــا يكــن، المشــكلة الأساســية تبقــى 
بن الفلسطينين والإسرائيلين، ولن تحل 
من دون إزالة جدران الفصل العنصري على 
الأرض، وجــدران الحقد والتوجس وروحية 
الانتقــام فــي النفــوس. وذلــك لــن يكــون مــا لم 
أقرّتهــا  التــي  الفلســطينية  الحقــوق  تؤخــذ 
أن  إلا  الاعتبــار.  بعــن  الدوليــة  القــرارات 
أولويات الحل تستوجب معالجة الخافات 
الفلســطينية، فمهمــا كانــت  الفلســطينية – 
أن  فلســطيني  لطــرفٍ  يمكــن  لا  المبــرّرات، 
يســوّغ تحالفــه مــع طرف إقليمــي، عمل، وما 
زال يعمــل، علــى خلخلــة مجتمعــات المنطقة، 
وتهديد الأمن والاســتقرار فيها، وأن ينســق 
الــذي شــارك نظــام  اللــه  مــع حــزب  الجهــود 
بشــار فــي قتــل الســورين، وهــو يهــدّد اليوم 

وجود الدولة اللبنانية.
بعــض  فــي  المؤلمــة  الصريحــة،  المراجعــات 
التداعيــات  فــإن  وإلا  مطلوبــة،  الأحيــان، 
المنطقــة،  فــي  الســام  يحــل  ولــن  ستســتمر، 
كمــا يســوق ويــروج أهــل مــا بعــد التطبيــع 
فــي وقتنــا الحالــي. والمنطــق الســليم يلزمنا 
يتجاهــل  أن  لطــرفٍ  كيــف  الســؤال:  بطــرح 
كل الحــدود لعقــد اتفاقيــات ســام وتعــاون 
القريــب  الأمــس  مــن كان يعتبــره حتــى  مــع 
عــدواً، ويعجــز عن كســر الجليد مع الشــقيق 

المجاور، الشريك في المحنة والمصير؟
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري المعارض(

الوقــت  فــي  المغربيــة  السياســة  غريــب  مــن 
الحالي أن الدعوة إلى »الاستثناء« هي التي 
تأتــي بتطبيــع العاقــة مــع مكونــات الحقــل 
السياســي، بمــا فيهــا الدولــة. ومــن الغريــب 
أيضــا، أن حزبــا، هــو عصــب الحكومــة، يريد 
التفــاوض علــى حكومــةٍ قادمــةٍ مــا زالــت فــي 
علم الغيب. لكن الثابت أن التحول من حزبٍ 
ســعى دومــا إلــى تطبيــع وضعــه، حتــى إنــه 
مــع مؤسســات  الثقــة  بنــاء  أن لمهمــة  اعتبــر 
الدولــة، الأولويــة علــى الإصــاح السياســي. 
فــي فتــرات ســابقة، كان الحــزب يســعى إلــى 
»حالة الاســتثناء الداخلــي«، وفيها  العمــل بـ
حقــل  فــي  ة،  بالقــراء المتتبعــن  يغــري  مــا 
، بمــا يــروج 

ً
سياســي يتأثــر، كثيــراً أو قليــا

وهنــا  والإقليميــة.  العربيــة  الدائرتــن،  فــي 
إلــى أن حضــور الوضــع  التنبيــه  بــد مــن  لا 
فــي تونــس لا يخلــو مــن إنــذار، إذ إن حــزب 
وانتخابيــا،  مجتمعيــا  القــوي  النهضــة، 
فــي حقــل ديموقراطــي شــبه  والــذي يوجــد 
مكتمــل، أقلــه فــي النصــوص، يقبــل حكومــة 
مــن  كان  الــذي  وهــو  وتكنوقــراط،  كفــاءات 
الأوائــل فــي الربيــع العربــي، وقائــد الثــورات 
لامتحــان  نموذجــا  الآن  يشــكل  الجديــدة، 

السياسي.
بــدأت  مــا  الطمأنــة ســرعان  رســائل  أن  غيــر 
»أن  كثيــرون  فيهــا  قــرأ  إذ  عكســها،  تعطــي 
الحــزب الــذي يتفــاوض قــادر علــى أن يحكــم 
 .»)!( مشــاركته  ــم 

ِّ
يقل لــم  هــو  إذا  وحــده، 

يوجــد  المغــرب  أن  معنــاه  »ذلــك  وبالتالــي، 
المغربــي  الحزبــي  النظــام  انهيــار  عشــية 
الاســتقال،  منــذ  قائمــا  ظــل  الــذي  بكليتــه، 
منــذ  عليــه  اســتقر  مــا  علــى  اســتقر  ثــم 
التســعينيات، وبالتالــي انبثــاق نظام جديد 
يســتدعي الدخول إليه بشــكل كامل تفاوضا 
قبيــل الانتخابــات«. وهــي مســؤولية تفــوق 
التوازنــات الداخليــة لأي قــوة سياســية، قــد 
تغيــر قواعــد الاشــتباك الديموقراطي، لكنها 
نظــام سياســي،  بنهايــة  ــر 

ّ
تبش أن  يمكــن  لا 

لمجــرد تحليــل موقعها فيه، ســلبا أو إيجابا. 
»العدالــة  واقــع  يفــرزه  قــد  مــا  أن  والمؤكّــد 
والتنمية« ســيؤثر بالواقع الحزبي المغربي، 
لأنه قوة سياسية منظمة ومهمة، كذلك فإنه 
 

ّ
الحــزب الــذي يقــود  الحكومة فــي إحدى أدق

المراحل التي تعرفها الباد، بل البشرية.
)كاتب مغربي(

وماذا بعد ما بعد التطبيع؟

يحدث في »العدالة والتنمية« المغربي

كان في إمكان 
تفاهم سعودي 
- تركي أن يقطع 

الطريق على الامتداد 
الإيراني في دول 

المنطقة، ويحدّ من 
تأثيراته المدمّرة

لا يمكن لطرفٍ 
فلسطيني أن يسوّغ 

تحالفه مع طرف 
إقليمي، ما زال 

يعمل على خلخلة 
مجتمعات المنطقة، 

وتهديد الأمن فيها

الدعوة إلى 
»الاستثناء« هي 

الذي تأتي بتطبيع 
العلاقة مع مكونات 

الحقل السياسي

ما قد يفرزه 
واقع »العدالة 

والتنمية« سيؤثر 
في الواقع الحزبي 

المغربي
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مناصرة لـ»العدالة والتنمية« في الرباط )فضل سناّ/فرانس برس(

فــي  راج  مــا  تخــص  الخــاف،  جــدول  فــي 
الكواليس، ثم انتشــر كالنار في الهشــيم، أن 
هنــاك دعــوة إلــى »تقليص« مشــاركة الحزب 
فــي الانتخابــات، وهــذا الأمــر، بالنســبة إلــى 
المغربيــة،  السياســة  دهاليــز  يعــرف  لا  مــن 
إبّــان  الحــزب  اعتمــده  سياســي  مقتضــى 
فــي  الثانــي،  الحســن  الملــك  وأيــام  بداياتــه 
جــم شــهيته الانتخابيــة، حتــى لا تتجــاوز 

َ
ل

التوازن الذي كانت تقتضيه الباد وقتها.
وقــد مــرّت عليــه قرابــة عشــرين ســنة، علــى 
الأقــل، وهــو أمــر يبــدو غريبــا بالنســبة إلــى 
مضمــراتٍ  علــى  ويحيــل  الجديــد،  العهــد 
كثيــرة، منهــا أن قــوة الحــزب، وقدرتــه علــى 
الاكتســاح تخيــف مكونــات مــا داخــل الباد، 
وأنــه يبعــث لهــا بخطــاب لطمأنتهــا، إلــى أن 
الحقــل السياســي مــا زال مفتوحــا أمــام كل 
المكونات الموجودة، كذلك فإنه يضمر ما هو 
أعمــق، أي إنــه هــو المفــاوض الوحيــد للدولــة 

بشأن مستقبل الخريطة السياسية! 

الأسير الأخرس في إضراب مستمر

حزن في بلاد الرافدين
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جنين ــ سامر خويرة

الاحتــال  قــوات  اعتقــال  لحظــة  منــذ 
 49( الأخــرس  ماهــر  الأســير  الإســرائيلي 
عامــا( بعــد مداهمــة منزلــه فــي قريــة ســيلة 
الظهــر، جنــوب جنــن، شــماليّ الضفــة الغربيــة فــي 
فلســطن المحتلــة، فجــر 27 يوليــو/ تمــوز الماضــي، 
وهــو مضــرب عــن الطعــام، ويمتنــع عــن تنــاول مــواد 
دعم البقاء حتى، احتجاجا على انتزاعه من أحضان 
عائلته، التي لم يكد يعود إليها بعد سلسلة طويلة 
مــن الغيابــات فــي الســجون خــال الســنوات القليلــة 

الماضية.
لحظــة  منــذ  ماهــر  العائلــة  أفــراد  مــن  أيٌّ  يــزر  لــم 
»العربــي  اعتقالــه. تقــول زوجتــه، تغريــد الأخــرس لـ
الإســرائيلي  الضابــط  ماهــر  »أبلــغ  الجديــد«: 
ــه 

ّ
المســؤول عــن الوحــدة العســكرية التــي اعتقلتــه أن

مضــرب عــن الطعــام منذ تلك الدقيقــة، ولن يتراجع 
حتــى ينــال حريتــه أو شــهادته«. تغريــد، أم إســام، 
علــى  وقــدرة  عزيمــة  ذو  زوجهــا   

ّ
أن إلــى  تشــير 

الصمود والتحدي، وهو لن يستســلم أو يســتكن: 
»قال للجنود: لماذا تعتقلونني؟ لم أفعل شيئا، هذا 
 قوة وعزيمة«. 

ّ
عقاب لن أجعله يمرّ، ســأرفضه بكل

وبعــد أيــام مــن اعتقالــه، أصدرت ســلطات الاحتال 
لمــدة  الإداري  الاعتقــال  إلــى  ماهــر  بتحويــل  قــراراً 
أربعــة أشــهر قابلــة للتمديــد، وهــو مــا جعلــه يزداد 

إصــراراً علــى الاســتمرار فــي إضرابــه عــن الطعــام. 
لكــن بعــد هــذه المــدة الطويلــة علــى خوضــه معركــة 
الأمعاء الخاوية، يعاني الأخرس من وضع صحي 
لــم يعــد  خطيــر، وانتكاســات صحيــة متتاليــة، إذ 
يقــوى علــى الوقــوف نهائيا، ويمضــي يومه نائما، 
بالإضافــة إلــى فقدانه القدرة على الكام والتركيز، 
والأخطــر غيابــه عــن الوعــي مــراراً. وفي رســالة إلى 
عائلتــه أرســلتها المحاميــة أحــام حــداد التي زارت 
الأســير الأخرس، الأربعاء الماضي، واطلعت عليها 
»العربــي الجديــد«، جــاء فيهــا: »وضــع ماهــر ســيئ 
إلــى أبعــد الحــدود، يواجــه ظروفــا صحيــة صعبــة 
فــي  الاحتــال  ســلطات  تحتجــزه  إذ  وخطيــرة، 
مستشــفى كابــان الإســرائيلي«. وتصــف المحاميــة 
»الرؤيــة  بقولهــا:  الأخــرس،  الأســير  حالــة  حــداد 
لديــه مشوشــة، ليــس باســتطاعته النظــر، لا تركيــز 
فــي التفكيــر والــكام، يغيــب عــن الوعي كثيــراً، لكن 
لفتــرات قصيــرة، كذلــك يفقــد التركيــز، يعانــي مــن 
بخصــوص  أمــا  طويــل،  الذهــن(  )شــرود  ســرحان 
الفــم  فــي  تقرحــات  هنــاك  ضعيــف،  فهــو  الســمع، 
وأوجاع في أنحاء جسده كافة، ويعاني من ضغط 
علــى الصدر، ودوخة شــديدة وفقــدان حاد بالوزن، 
لا قدرة على التحرك، ويازم الســرير على مدار 24 
ساعة«. وتمضي حداد في وصفها حالة الأخرس، 
ليقولهــا،  الكلمــة  يجــد  أن  عليــه  »يصعــب  قائلــة: 
ــه يشــعر مــراراً 

ّ
هنــاك تشــتت ملحــوظ، يقــول لــي إن

ــه لا يعــرف أيــن هــو، ويفقد القدرة علــى الكام«. 
ّ
بأن

بينمــا أخطــر مــا ورد فــي رســالة حــداد هو الكشــف 
عــن الضغوط الشــديدة التــي يتعرض لها الأخرس 
لوقف إضرابه عن الطعام، فقد جاء فيها: »أبلغني 
مــن  تلــك  خطوتــه  لوقــف  عليــه  ضغطــا  هنــاك   

ّ
أن

الأطباء - الإســرائيلين - والســجانن، وهو يشــعر 
ــه لــم 

ّ
هــم مــن طــرف المخابــرات الإســرائيلية، لكن

ّ
بأن

 هــذا، فهــو يرســل 
ّ

يســتجب لتلــك المحــاولات. مــع كل
ســامه لكــم جميعــا، للكبير والصغيــر، ويقول لكم: 

كان الله بعوني، الثبات الثبات، ولن أتراجع«.
الأســير  تعــرّض  الإضــراب،  فــي  شــروعه  ومنــذ 
محاولــة  فــي  متكــررة،  نقــل  لعمليــات  الأخــرس 
 
َ
بدايــة جِــز 

ُ
احت إذ  الاســتمرار،  عــن  وثنيــه  لإنهاكــه 

اعتقالــه فــي معتقــل »حــوارة« المقــام علــى أراضٍ في 
قل إلى 

ُ
جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ثم ن

زنازين سجن »عوفر« غربي رام الله، وسط الضفة 
قل إلى سجن »عيادة الرملة« بعد 

ُ
الغربية، إلى أن ن

مــرور نحــو ثاثــن يومــا على إضرابــه، وأخيراً إلى 
مستشــفى »كابــان« الإســرائيلي نتيجــة التدهــور 

الكبير في صحته.
سياســة  تطبيــق  الاحتــال  ســلطات  وتواصــل 
الفلســطينين،  ضــد  تهمــة(  )بــا  الإداري  الاعتقــال 
دون تقديمهــم للمحاكمــة، ومــن دون الإفصــاح عــن 
الاتهامــات الموجهــة إليهم، ومن دون الســماح لهم أو 
لمحاميهــم بمعاينــة المــواد الخاصة بالأدلة، في خرق 

واضــح وصريــح لبنــود القانــون الدولــي الإنســاني، 
التــي  العالــم  فــي  الوحيــدة  الجهــة  إســرائيل  لتكــون 
تمــارس هــذه السياســة. وتتــذرع ســلطات الاحتــال 
 للمعتقلــن الإداريــن ملفــات 

ّ
وإدارات ســجونها بــأن

يعــرف  فــا  مطلقــا؛  عنهــا  الكشــف  يمكــن  لا  ســرية 
إليــه.  الموجهــة  التهمــة  أو  مــدة محكوميتــه  المعتقــل 
مــدة  الإداري لتجديــد  المعتقــل  مــا يتعــرض  وغالبــا 
ســتة  أو  أشــهر  ثاثــة  لمــدة  مــرة  مــن  أكثــر  الاعتقــال 
أشــهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى ســنة كاملة، 
لدرجة أن هناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن 

الاعتقال الإداري.

مجتمع
أطلقــت مجموعــة مــن متظاهــري العاصمــة العراقية فريقا تطوعيا توعويا وخدميا لتنفيذ سلســلة 
مــن المشــاريع التجميليــة، فــي بــادرة لتحويــل بعــض جهــود المتظاهريــن إلــى أعمــالٍ واقعيــة، وعــدم 
الاكتفــاء بالبقــاء فــي ســاحات الاحتجــاج وخيــم الاعتصــام. ويعرّف فريق »تشــرين« عن نفســه، بأنه 
مجموعــة مــن الشــباب المتطوعــن الذيــن رفضــوا الوضــع الراهن الــذي يمر به البلد وقــرروا التغيير، 
بعــد أن تجرعــوا حــرارة الصيــف ولهيبــه. ويتضمــن العمــل التطوعــي تشــجير مناطق فــي بغداد من 
)العربي الجديد( »الصحراء إلى الخضراء«، وغيرها من الأعمال. 

قال مسؤولون إن مبنىً سكنيا كان من المقرر إصاحه، انهار في وسط الهند، أمس الاثنن، ما أدى 
إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل ومحاصرة كثيرين آخرين. وقالت القوة الوطنية لاستجابة 
للكوارث في الهند إنه يُخشــى أن يكون ما بن 20 إلى 25 شــخصا محاصرين تحت أنقاض المبنى 
المكــون مــن أربــع طبقــات فــي ولايــة ماهاراشــترا، ويعمل رجــال إنقاذ على البحث عنهــم وتحريرهم. 
وأشــار بانــكاج أشــيا، مســؤول فــي منطقــة ثــن، إحــدى ضواحــي مومبــاي، إلــى أن 11 شــخصا علــى 
)أسوشييتد برس( الأقل أصيبوا بجروح عندما انهار المبنى. 

الهند: عشرة قتلى في انهيار مبنى سكنيالعراق: إطلاق فريق »تشرين« التطوعي

الاعتقالات،  من  طويل  سجل  الأخرس  ماهر  لدى 
سبعة  يومها  اعتقاله  واستمر   ،1989 عام  بدأت 
ثم  عامين،  لمدة   2004 عام  الثانية  والمرة  أشهر، 
شهراً،   16 لمدة   2009 عام  ــً  إداري اعتقاله  أعُيد 
ومجدداً اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 
والمستمر  الأخير،  الاعتقال  إلى  وصولاً  شهراً،   11

منذ يوليو/ تموز الماضي.

سجل اعتقالات طويل

ربّما اعتاد العراقيون، على مدى قرون، الصمود في 
وجه المآسي والتحديات. لكن في الوقت الحالي، أكثر 
ما يحزنهم هم ضحايا وباء كورونا والاحتجاجات 
الحســينية.  المراســم  خــال  ذكــر 

ُ
ت والتــي  المطلبيــة، 

طقــوس  العــراق  فــي  الشــيعة  المســلمون  ويحيــي 
شــهر محــرم الــذي تصــادف فيــه عاشــوراء، ذكــرى 
مقتــل الحســن، فــي القــرن الســابع. ويحيــي الشــيعة 

ذكــرى أربعــن الحســن مطلع أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبــل. ويقــول رجــل الدين في مدينة كرباء الشــيخ 
حسن ذاكري: »مرّ العراق بحروب عدة وتعذيب في 
فيــروس كورونــا«.  الســجن وهجــرة قســرية والآن 
ويقــول: »عندمــا نقــوم بالزيــارة )الأضرحة( في ظل 
همــوم كثيــرة أو مصائب أو حوائج نبدأ بالبكاء، لأن 
جريــان الدمــوع يكــون بابــا لاســتجابة الدعــاء«. مــن 

جهتــه، يقــول محمد الكربائي )31 عاما(، المعروف 
باسم »رادود« أو المنشد الديني: »العراق بلد حزين. 
يشــعر النــاس بــأن هنــاك ظلمــا، ولكــن هنــاك أيضــا 
الخيــر. وفــي نهايــة المطــاف وعلــى مــر التاريــخ دائمــا 

ما ينتصر الخير«.
وذكــرى عاشــوراء هــذا العــام هــي الأولــى بعــد مقتل 
التــي  الاحتجاجــات  خــال  شــخص   600 نحــو 

لذلــك،  الماضــي.  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  اندلعــت 
تحمــل رســالة الانتصــار علــى الظلــم والمــوت معنــى 
خاصــا للشــباب العراقيــن اليــوم. وقضــى أكثــر من 
ثمانية آلاف شــخص بســبب فيروس كورونا. وفي 
محاولة للحدّ من انتشار الفيروس، ما زالت الحدود 

العراقية مغلقة أمام غير المقيمن.
)فرانس برس(

Tuesday 22 September 2020
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



الفيضانات بأنها الأكبر منذ عام 1946. وقد 
وصــل مستوى ارتــفــاع نهر النيل إلــى 17.43 
مــتــراً، أي أعــلــى مستوى على الإطــــاق جرى 
تسجيله خــال قـــرن. كــذلــك، تساقطت أمطار 
غــزيــرة على بوركينا فــاســو، حيث أعــلــن عن 
حالة الكارثة الطبيعية في 9 سبتمبر/ أيلول 
. وفي 

ً
الجاري، في حن جرى إحصاء 13 قتيا

. وتضررت 
ً
نيجيريا سجل أكثر من 30 قتيا

تشاد وموريتانيا، كما السنغال حيث تأثرت 
العاصمة دكــار بشكل خــاص، إذ سقطت في 
5 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري وحـــده كمية من 
الماء تفوق تلك التي تسجل خال ثاثة أشهر 
من التساقطات لموسم الأمطار الذي يوصف 
ــقــــا لمــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة  ــادي«. ووفــ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
لتنسيق الشؤون الإنسانية، تضرر ما يقارب 
760 ألف شخص من الفيضانات التي مست 
خال الأسابيع الأخيرة غرب أفريقيا وجزءاً 
من وســط أفريقيا. باتت هــذه الأحـــداث، التي 
كـــانـــت تــفــاجــئ الــجــمــيــع قــبــل عــشــر ســـنـــوات، 
ــداً الـــيـــوم.  يــقــول النيجري  بــالــكــاد تــصــدم أحـ
عــلــي: »اعــتــدنــا على ذلـــك فــي الــنــهــايــة. صرنا 
ـــرت الأمــطــار 

ّ
نعيش معها«. فــي عــام 2019 أث

الغزيرة على أكثر من مليون شخص في 11 

بلدان  الصحراء. ففي معظم  بلداً في جنوب 
الساحل تكاثرت الفيضانات خال السنوات 
الأخيرة وعلى الخصوص في المــدن الكبرى، 
و2013،  و2012،   ،2010 فــي  نيامي  قبيل  مــن 
و2016، و2017؛ وكذلك العاصمة البوركينية، 
واغادوغو، في 2009، و2012، و2015. في الأول 
من سبتمبر/ أيلول 2009، شهدت واغادوغو 
سقوط 263 ملم من مياه الأمطار في غضون 
12 ســاعــة، وهــو أمــر غير مسبوق. وبــعــد 11 
عاما، ما زال سكان واغــادوغــو يذكرون ذلك. 
وقــد فــاضــت الــحــواجــز المــائــيــة وغــمــرت المياه 
فة 125 ألف منكوب. »تمكنا أنا 

ّ
54 حيا، مُخل

وزوجتي بالكاد من حمل ابننا والفرار. حدث 
 شيء بسرعة كبيرة. ارتفعت الماء إلى 1.50 

ّ
كل

متر وانهار المنزل«، هذا ما كان يقوله أنطوان 
منذ ســنــوات، وهــو أحــد الناجن الذين تمت 
إعـــادة إسكانهم بعيداً عــن وســط المدينة من 
طرف السلطات العمومية. وفي اليوم نفسه، 
النيجر،  أمـــطـــار عنيفة عــلــى شــمــال  ســقــطــت 
وســط الــصــحــراء، متسببة فــي فيضان كبير 
لــــوادي تــلــيــوة، والــــذي غــمــر مــديــنــة أغــاديــس 
متسببا فــي أضـــرار جسيمة )3 وفــيــات، وما 

يقارب 80 ألف منكوب وحقول مدمرة(.

ريمي كارايول

ــل يــحــمــل أفــــرشــــة عـــلـــى رأســــه  ــ رجـ
بينما قدماه في الماء. امرأة تضع 
ما تمكنت من إنقاذه من أوانيها 
ــارب. شــبــان يــحــاولــون بــنــاء ســدّ  ــ فـــي شــبــه قـ
ــام أكــــواخ طينية نصف  رمــلــي عــلــى عــجــل أمـ
مدمرة... هي صور باتت عادية منذ سنوات 
في منطقة الساحل الأفريقي )أراضي الدول، 
بكاملها أو بأجزاء منها، الواقعة بن المحيط 
الأطلسي والبحر الأحمر(. ومؤخراً انتشرت 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة صــــورة ســيــارة 
ــســحــب بــأعــجــوبــة مــن المــيــاه 

ُ
ربــاعــيــة الــدفــع ت

عــن صورتها  بعيداً  الجمهور.  هتاف  وســط 
المـــعـــهـــودة مـــنـــذ ســــنــــوات، أصـــبـــحـــت ســهــول 
الــســافــانــا قــاحــلــة أكـــثـــر فــأكــثــر بــســبــب تــقــدم 
ــــدءاً بـــالمـــاء،   شــــيء بـ

ّ
الـــصـــحـــراء وتــنــاقــص كــــل

وفي الوقت نفسه تدمّر هذه المنطقة بانتظام 
ــم يــعــد المـــطـــر الــحــيــوي  فــيــضــانــات عــنــيــفــة. لـ
يُنتظر  والمــربــن  المـــزارعـــن  لمــايــن  بالنسبة 
تماما،  العكس  بل على  الصبر،  بفارغ  دائما 
ــــدن الــكــبــرى عــلــى وجــــه الــخــصــوص،  فــفــي المـ
 المطر سيأتي في الغالب عند نهاية 

ّ
يُعرف أن

شهر أغسطس/ آب أو بداية شهر سبتمبر/ 
إلــى فيضانات هائلة  ـــه ســيــؤدي 

ّ
أيــلــول، وإن

ومــأســاويــة متسببا فــي أضــــرار كــبــيــرة بما 
فـــي ذلــــك خــســائــر بــشــريــة تـــــؤدي إلــــى حـــداد 
 سنة؛ 

ّ
آلاف العائات. »القصة نفسها في كل

أقـــدامـــنـــا فـــي المـــــاء. فــمــا عــســانــا نــفــعــل حــيــال 
ذلــك؟« هكذا يشتكي علي من سكان نيامي، 
عاصمة النيجر، بعدما غمرت حيّه لاموردي، 
مياه نهر النيجر في بداية سبتمبر/ أيلول 
الــجــاري، وقــد اضطر إلــى إرســال عائلته إلى 
بيت أصدقاء حتى ينتهي من تنظيف منزله.

من النيجر إلى السودان
تأثرت العاصمة النيجرية بشكل خاص هذه 
السنة. فقد غمرت المياه عــدة أحــيــاء، بما في 
اليمنى، حيث  الضفة  الواقعة على  تلك  ذلــك 
لــم يصمد  انهيار ســدّ  الجامعة، بعد  تــوجــد 
أمـــــام قــــوة مـــيـــاه الـــنـــهـــر. وحـــتـــى الـــســـابـــع من 
السلطات  الــجــاري، أحصت  أيلول  سبتمبر/ 
 )14 مــنــهــم غـــرقـــا(، 

ً
ــا لا يــقــل عـــن 65 قــتــيــا مـ

وانــهــيــار نــحــو 32 ألــــف بــيــت، مـــع نــحــو 330 
ألف منكوب، وآلاف الهكتارات من المحاصيل 
المــــدمــــرة فـــي الــنــيــجــر. بــلــد آخــــر تـــأثـــر بشكل 
ــذا الـــعـــام هـــو الــــســــودان، إذ ســجــل،  خــــاص هــ
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمـــم  لمكتب  وفقا 
ألـــف منزل  نــحــو 100 قتيل و71  الإنــســانــيــة، 
مدمر و720 ألف منكوب، محاصرين بأمطار 
غــزيــرة فــي الــغــرب، وبــارتــفــاع مياه النيل في 
ــذا الــبــلــد، حــيــث أعــلــنــت حــالــة  الـــشـــرق. فـــي هــ
الطوارئ الوطنية لمدة ثاثة أشهر، تقدّر هذه 

فيضانات 
وجفاف

أزمات 
متضاربة 

في الساحل 
الأفريقي

هناك مفارقة تواجه الساحل الأفريقي؛ فالمنطقة باتت 
المدمرة  الفيضانات  لكنّ  الصحراء،  زحف  بسبب  قاحلة 
من  السكان  يشكو  وبينما  مزدوجة.  العقوبة  تجعل 

الأخطار التي تلاحقهم، لا تبدو خطط التنمية فعالة

فترات الراحة التي تسمح 
للأرض باسترجاع خصائصها، 

لم يعد يعُمل بها

المناطق المعرضة 
للفيضانات معروفة 

ومحددة بالخرائط

1819
مجتمع

أراضٍ متدهورة لا تمتص الماء
كيف يمكن تفسير أن تتسبب المياه بأضرار 
ــــهــــا جـــافـــة ومـــهـــددة 

ّ
لمــنــطــقــة يـــعـــرف عــنــهــا أن

الــجــمــيــع في  الــصــحــراء؟ طبعا يفكر  بــزحــف 
ــراري. فـــي عــــام 2016، أعــلــن  ــحــ الاحـــتـــبـــاس الــ
 غـــرب أفريقيا 

ّ
مــعــهــد الــبــحــث والــتــنــمــيــة بــــأن

»يــشــهــد ارتــفــاعــا لــدرجــات الـــحـــرارة أكــثــر من 
أيّ مكان آخــر، مــع زيـــادة بــــ1.2 درجــة مئوية 
ــرة مـــقـــابـــل مـــتـــوســـط 0.7  ــيــ فــــي الـــعـــقـــود الأخــ
 ذلك يترجَم بتكاثف الفترات 

ّ
درجة. ويبدو أن

المــمــطــرة«. ويــاحــظ لــوك ديــكــروا، وهــو مدير 
بــحــث فـــي الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــا بــمــعــهــد الــبــحــث 
الساحل،  والتنمية، والمتخصص في منطقة 
 هذه الفترات ليست أكثر تكراراً مما كانت 

ّ
أن

عليه فــي المــاضــي: »مــنــذ عــام 2005، لاحظنا 
 الأمـــطـــار تــهــطــل بــقــوة أكــبــر مـــن ذي قبل 

ّ
أن

ذلك مرتبط   
ّ
أن الساحل، ونعتقد  في منطقة 

بــالاحــتــبــاس الـــحـــراري. وكــمــا هــي الــحــال في 
أمــاكــن أخــرى فذلك يتسبب فــي مضاعفة ما 

يسمى بالأحداث القصوى«. 
»هــذا   

ّ
أن عــامــن  قبل  باحثون فرنسيون  أكــد 

التكثيف في الدورة الهيدرولوجية يتماشى 
مــع نــظــريــة كـــاوزيـــوس ـ كــابــيــرون، أي جــوّ 

أكــثــر ســخــونــة يــحــتــوي عــلــى مــزيــد مــن بخار 
المــاء ويصبح أكثر انــفــجــاراً. وقــد لوحظ ذلك 
ه يتجلى في 

ّ
في مناطق أخرى من العالم، لكن

الــســاحــل أكــثــر مــن أيّ مــكــان آخـــر«. وبالتالي 
ــم ضــحــايــا لــعــقــوبــة  فــســكــان هــــذه المــنــطــقــة هـ
ــه عــواقــب  ــاخ الـــجـــديـــد لـ ــنـ مــضــاعــفــة: »هـــــذا المـ
المحاصيل  يجعل  إذ  خـــاص،  بشكل  وخــيــمــة 
ــرات جــفــاف  ــتـ غــيــر مــضــمــونــة أكـــثـــر بــســبــب فـ
أشــدّ، ويزيد في وتيرة الفيضانات«. الزيادة 
فــي هطول الأمــطــار شــديــدة الــغــزارة لا تفسر 
وحــدهــا فــيــضــانــات الــســنــوات الأخـــيـــرة، على 
الأقـــل فــي مــا يتعلق بــفــيــضــانــات أنــهــار مثل 
 
ً
النيجر أو الــنــيــل. يــطــرح لــوك ديــكــروا عاما
آخر مرتبطا بفترة الجفاف التي أثرت بشدة 
والثمانينيات:  السبعينيات  في  المنطقة  في 
ــدة تـــتـــراوح بـــن 25 و30 عـــامـــا، وأحــيــانــا  ــ »لمـ
أكثر، وعلى مساحة 4 إلى 5 ماين كيلومتر 
مــربــع، عــرف منسوب ســقــوط الأمــطــار عجزاً 
مــا بــن 15 و35 فــي المــائــة. يمكننا الــيــوم أن 
 هذه الفترة الجافة قد انتهت، فمنذ 

ّ
نعتبر أن

عــاد  الـــســـاحـــل(،  غــــرب  فـــي   1999( عــــام 1995 
إلــى مستواه  السنوي  الأمــطــار  معدل هطول 
وإلــــى عـــدم انــتــظــامــه الــســنــوي لــفــتــرة 1900 ـ 
1950، فالسنوات ما بن 1951 و1970 تعتبر 
رطبة«. هذا ما ياحظه لوك ديكروا في كتاب 
ــاء فـــي مــنــطــقــة غــرب  ــ ــانــــات المـ »مــــســــارات ورهــ
أفــريــقــيــا الــســودانــيــة ـ الــســاحــلــيــة«. ويــتــابــع: 
ها 

ّ
»خال هذه الفترة تدهورت التربة. يقال إن

تيبست. وهكذا تبع الجفاف المناخي جفاف 
ترابي. عندما عــادت الأمــطــار، ابتداء من عام 
1994، ووصــلــنــا إلـــى مــســتــوى يــســاوي الــذي 
كـــان فــي الأربــعــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، لم 
 هــذه 

ّ
تــعــد الــتــربــة قــــادرة عــلــى امــتــصــاص كـــل

المياه. وهو ما يتسبب في الجريان السطحي 
الذي يؤدي إلى فيضانات كبيرة للأنهار«.

احتباس حراري ونمو ديمغرافي
الــزيــادة في الجريان   

ّ
فــإن  للوك ديكروا 

َ
ووفقا

من  الــتــربــة  بتعرية  أيــضــا  مرتبطة  السطحي 

 النمو الديمغرافي 
ّ
طرف المزارعن. فهو يرى أن

القوي الماحظ في النيجر منذ الخمسينيات 
ــد الـــســـكـــان مـــن 3.2  ــزايــ مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي )تــ
إلــى 15.5 مليونا في  ماين نسمة فــي 1960 
2010( كــان له تأثير على استعمار الأراضــي. 
الراحة  فترات  والتقليل من  الزراعات  فامتداد 
ــيــــة.  ــد لــلــقــشــرة الأرضــ ــديـ ــــى تــيــبــس شـ أديــــــا إلـ
 
ّ
ولاحظ معهد البحث في التنمية في 2016 بأن

»فترات الراحة التي تسمح للأرض باسترجاع 
المتعلقة  تلك  خصوصا  الأولــيــة،  خصائصها 
بتسرب مياه الأمطار، لم يعد يُعمل بها عندما 
تــتــجــاوز كــثــافــة الــســكــان الــذيــن يتعن توفير 
 كيلومتر 

ّ
غذائهم من 20 إلى 30 نسمة في كل

مربع. وأصبح يعيش في المنطقة اليوم محليا 
أكـــثـــر مـــن 100 نــســمــة فـــي الــكــيــلــومــتــر المــربــع 
الـــواحـــد، ومـــا زال الــنــمــو الــديــمــغــرافــي قــويــا«. 
ــنــــاورة أصـــحـــاب الـــقـــرار   هـــامـــش مــ

ّ
ويـــبـــدو أن

السياسي المحلين ضيق. على الرغم من ذلك، 
يشير العديد من الباحثن بأصابع الاتهام إلى 
مسؤوليتهم، أو بالأحرى إلى لا مسؤوليتهم. 
 عاصمة 

ّ
 مدينة نيامي. صحيح أن

ً
لنأخذ مثا

النيجر، بحكم موقعها الطوبوغرافي وبسبب 
تــرســبــات مــجــرى نــهــر الــنــيــجــر المـــاحـــظ منذ 
ــاتــــج بـــالـــخـــصـــوص عــن  ــنــ ــنــــوات )والــ بـــضـــع ســ
الــتــصــحــر وإزالـــــــة الـــغـــابـــات( مــعــرضــة بشكل 
 هذه المخاطر 

ّ
خاص لمخاطر الفيضانات، لكن

تــتــفــاقــم بــســبــب تــنــمــيــة حــضــريــة غــيــر مــــدارة 
بشكل صحيح، وبسبب غياب البنية التحتية 
لصرف المياه بفعالية. ياحظ حمادو إيساكا، 
العلوم  فــي  الــبــحــوث  بمعهد  بالبحث  المكلف 
ــــه »فـــي نــيــامــي، ليست 

ّ
الإنــســانــيــة بــنــيــامــي أن

ـــهـــا 
ّ
ــل إن ــة، بــ ــمـ ــاه مـــائـ ــيــ شـــبـــكـــات تـــصـــريـــف المــ

أحــيــانــا غــيــر مـــوجـــودة، وهــــذا مــا يــحــصــل في 
ها الأكثر عرضة للخطر. 

ّ
الأحياء التي يُعرف أن

 عـــن ذلـــــك، يــقــيــم الـــنـــاس فـــي مــنــاطــق 
ً
وفـــضـــا

مــعــرضــة لــلــفــيــضــانــات بــســمــاح مــن السلطات 
التي تعرف المخاطر التي تنطوي عليها تلك 
السيئة تطورت خال  العادات  المناطق«. هذه 
النهر   

ّ
أن يُعتقد  كــان  الــجــفــاف، عندما  فــتــرات 

لــن يــعــود أبـــداً إلــى مستواه الــســابــق. مــع ذلــك، 
»التحضر  مفهوم  النيجري  الــبــاحــث  يــرفــض 
 »المــنــاطــق المعرضة 

ّ
الــفــوضــوي«. فهو يــرى أن

لــلــفــيــضــانــات مــعــروفــة ومـــحـــددة بــالــخــرائــط« 
 السلطات والقادة التقليدين »لا يفعلون 

ّ
لكن

شيئا« عندما يستقر فيها الناس. في دراسة 
 
ّ
نــشــرت عــــام 2009، ذكــــر حـــمـــادو إيـــســـاكـــا، أن

المناطق  هــي  للفيضانات  المــعــرضــة  »المــنــاطــق 
إلــى قطعة  التي يسهل فيها للفقراء الوصول 
 تــلــك الأراضــــي لا تــغــري الأغــنــيــاء«. 

ّ
أرض، لأن

ــائــــد حــــــيّ فــي  ــلـــى الــــخــــصــــوص قــ وقــــــد ذكــــــر عـ
ــرح الــــوضــــع كـــمـــا يــلــي:  ــ الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــامـــي شـ
 ســبــع ســـنـــوات تقريبا 

ّ
»يـــحـــدث الــفــيــضــان كـــل

فــي هـــذا الــحــيّ. تسقط أحــيــانــا مــنــازل نتيجة 
 
ّ
لهذه الفيضانات. ويــؤدي إلى هذا الوضع أن

الناس سئموا من استئجار منازل في المدينة. 
عندما يأتي شخص، حتى ونحن نحذره من 
ها 

ّ
إن يــقــول  للفيضانات،  معرضة  المنطقة   

ّ
أن

ليست مشكلة، فالمهم بالنسبة له هو العثور 
على قطعة أرض لبناء مأوى«.

ينشر بالتزامن مع:
https://orientxxi.info/ar
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طرابلس ــ العربي الجديد

ق مليارات الدولارات 
ّ
على الرغم من تدف

تعدّ  الــتــي  الليبية،  الــدولــة  على خزينة 
خــامــس أغــنــى بــلــد نفطي فــي أفــريــقــيــا، 
إلا أن عــدداً من مناطق وقــرى الباد ما 
زالــت تعيش تحت خط الفقر. وأشــارت 
تقارير غير رسمية إلى أن 45 في المائة 
أن  الرغم من  فــقــراء. وعلى  الليبين  من 
أن  تــؤكّــد  الرسمية  الحكومية  التقارير 
بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة 
يبلغ 24 مليار دينار )17.6 مليار دولار 
أنــه بحسب تقارير أخــرى  أمــيــركــي( إلا 
حسنية  الاجتماعية  الباحثة  تصفها 
أن  فتبنّ  رسمية«،  »غير  ها 

ّ
بأن الشيح 

ربع مليون أسرة ليبية لا تحصل على 
رواتبها.

ويــعــزو المــســؤول فــي صــنــدوق الضمان 
الاجــتــمــاعــي الــحــكــومــي مــحــمــود فليفل، 
ــر رســــمــــيــــة حــــول  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ عــــــــدم وجــــــــــود تـ
الفقر،  ومــؤشــرات  المعيشية  المستويات 
إلى »عــدم وجــود قواعد بيانات نهائية 
حتى الآن«، مشيراً إلى أن ظروف الحرب 
إلى  أدت  الحكومي  والــنــزوح والانقسام 

غياب الإحصائيات الرسمية. 
ويؤكد عضو الجمعية العمومية لرابطة 
اتحاد بلديات ليبيا، الطاهر عبد الغني، 
ــم تــشــهــد أي تـــطـــور عــمــرانــي  ــدن لـ ــ أن المـ
أكثر من عشرين عاما. يضيف في  منذ 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن بعض 
المواطنن الليبين ما زالوا يعيشون في 
بيوت من صفيح أو عشوائيات لا تتوفر 
فيها خدمات الحياة الأساسية، مضيفا 
أن هذا المشهد كان يعد غريبا. لكن منذ 
نحو 15 عاما تقريبا، باتت العشوائيات 
كثيرة، وباتت موجودة في المدن الكبرى 

أيضا كطرابلس وسبها وبنغازي.
ويتحدث عبد الغني عن حي الطيوري 
في سبها، الذي لا توجد فيه أي مرافق 
خــدمــاتــيــة كــمــراكــز صــحــيــة ومـــصـــارف 
ومــــدارس، مشيراً إلــى أن الــطــرقــات في 
بــعــض مــنــاطــق جــنــوب لــيــبــيــا مـــا زالـــت 
تــرابــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــقــاريــر 
ــــن حـــكـــومـــتـــي لـــيـــبـــيـــا، أي  الــــــصــــــادرة عـ
ــاق الـــوطـــنـــي فــــي طـــرابـــلـــس وتــلــك  ــوفــ الــ
ــرق الــــبــــاد،  ــ ــبـــيـــضـــاء شــ المـــؤقـــتـــة فــــي الـ
ــات لــتــأمــن  ــيـ ــزانـ ــيـ تــشــيــر إلـــــى رصـــــد مـ
الــخــدمــات الأســاســيــة، إلا أنـــه يــؤكــد أن 
لمواجهة  كافية  تعد  لــم  الميزانيات  تلك 
الــتــردي الـــذي تعيشه الــبــاد مــن جهة، 
لافتا إلــى اختفاء أجــزاء كبيرة من تلك 
البلديات  إلى  قبل وصولها  الميزانيات 
ــذي تــشــهــده الـــبـــاد.  ــ بــســبــب الـــفـــســـاد الـ
ــات  ــداً عــــــن تــــــعــــــارض تـــصـــريـــحـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ـــ »الــعــربــي  المـــســـؤولـــن، تـــقـــول الــشــيــخ لـ
الجديد« إنه بعد اطاعها على تقارير 
عدة أصدرتها رابطة منتسبي صندوق 
الإنماء الاجتماعي، تبن أن ربع مليون 
أســـرة ليبية لــم تــتــقــاض رواتــبــهــا منذ 
نــحــو ســت ســـنـــوات. وتــوضــح الباحثة 
الاجتماعية أن هذه الأسر تستفيد من 
عـــائـــدات مــحــافــظ الاســتــثــمــار فـــي أحــد 
الاســتــثــمــاريــة، مشيرة  ليبيا  صــنــاديــق 
إلـــــى أن رابــــطــــة مــنــتــســبــي الـــصـــنـــدوق 
راســلــت صــنــدوق الــزكــاة التابع للهيئة 
الــعــامــة لــلأوقــاف والــشــؤون الإسامية 
صندوق  وهيئة  الليبية  الحكومة  فــي 
ــاعــــي، تــطــالــبــهــمــا  ــمــ ــتــ الـــتـــضـــامـــن الاجــ
المستفيدة  لــلأســرة  مــســاعــدات  بتوفير 
مـــن مــحــافــظ صـــنـــدوق الإنـــمـــاء، بعدما 
تحت  تعيش  الأســـر  تلك  غالبية  بــاتــت 

خط الفقر.
الحرب  آثـــار  أن  إلــى  الغني  عبد  ويلفت 

الــتــي دمــــرت أربــعــة أحــيــاء بكاملها في 
بــنــغــازي ومــثــلــهــا فـــي جــنــوب طــرابــلــس 
ــــرى مــتــفــرقــة في  ــيـــاء أخـ إضـــافـــة إلــــى أحـ
مـــرزق وســـرت وغــيــرهــا زادت مــن نسب 
الأســـــر الـــتـــي تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر، 
مؤكدا أن أبرز مؤشرات الفقر هو فقدان 
لــيــبــيــن أي مــــــأوى مــــن جــــــراء الـــحـــروب 

المتتالية. 
ــة  ــ ــدة فــــي الآونـ ــ ــدن لــيــبــيــة عـ ــ وشــــهــــدت مـ
الأخـــيـــرة، احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واســعــة 
أبرزها  المعيشي،  الوضع  لتردي  رفضا 
غياب السيولة النقدية في مقابل الغاء 
الفاحش في الأسعار. ويشير عبد الغني 
إلى أن معدلات الفقر، بحسب التقديرات، 
العام الماضي،  المائة  وصلت إلى 45 في 
عــلــمــا أن عـــدد ســكــان لــيــبــيــا، وهـــم ستة 
مــايــن مــواطــن، وهـــي مــعــدلات لا تبدو 
انتهاء حرب طاولت  بعد  اليوم  واقعية 
بسببها  ونــزح  طرابلس،  أحياء  غالبية 
الغني  مــواطــن. ويتحدث عبد  ألــف   130
عـــن فـــقـــدان غــالــبــيــة مــنــاطــق الـــحـــرب في 
ــا يعني  ــأوى، مـ ــ جـــنـــوب طـــرابـــلـــس أي مــ
زيـــادة نسبة الــفــقــراء، مضيفا أن ذلــك لا 
يــشــمــل ســكــان مــديــنــتــي ســـرت والــجــفــرة 
الــتــي نـــزح مــنــهــا كــثــيــرون، فـــي وقـــت ما 

يتابع  فيهما.  تقرع  الحرب  زالــت طبول 
ــنـــســـب لــــم تـــحـــســـب حــســاب  ــلــــك الـ أن »تــ
المهجرين خارج ليبيا«. وفي وقت يقول 
عبد الغني إن بعض الأهــالــي فــي المــدن 
ما زالوا يعيشون في بيوت من الصفيح 
حــيــث لا تــتــوفــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
تقول الشيخ إنه »من بن مؤشرات الفقر 
تــنــامــي ظـــاهـــرة الـــتـــســـول«، مــشــيــرة إلــى 
أن وزارة الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي أقـــرت فــي بــيــانــات رســمــيــة بــأن 
غياب السيولة وتدني مستوى المعيشة 
ــتـــي أدت إلـــى  هــــي مــــن بــــن الأســــبــــاب الـ

تنامي ظاهرة التسول.
الــنــاس لا يحصلون  تــضــيــف أن بــعــض 
على رواتبهم في ظل عجز المصارف عن 
توفير السيولة، وقد يحصلون على ربع 
أو ثلث رواتبهم. تضيف أن العشوائيات 
في حي الــروس القريب من مقر مجلس 
النواب في طبرق، وتلك التي في بنغازي 
وطرابلس، وحيّ الطيوري في سبها، لا 
 
ّ
تعد مصدر قلق في الوقت الحالي، إذ إن

مئات الأسر تعيش با مأوى ومن دون 
أن تتقاضى أيّ رواتب، من دون أي سعي 
مـــن الــســلــطــات إلـــى تــحــديــد عـــدد هـــؤلاء 

وبالتالي السعي إلى حل مشاكلهم.

عشوائيات وفقر في ليبيا

لم ترأف الحياة به )مروان نعماني/ فرانس برس(

)Getty( يعاني الأهالي في العشوائيات بسبب غياب الخدمات الأساسية

ينقذ ما أمكنه في ضواحي نيامي )بوريما هاما/ فرانس برس(

1.2
درجة مئوية، هو معدل زيادة درجات 

الحرارة في غرب أفريقيا، ما يجعل 
المنطقة أكثر حرارة من أيّ مكان آخر

تزيد الحرب والنزوح 
والفساد من نسبة 
الفقر في ليبيا التي 

تكاد تقارب الـ 50 في 
المائة، من دون أي 
تدخل من المعنيين

يعد مشهد الباعة 
المتجولين في الكويت 

مألوفً في بعض 
الأماكن. وإن كان هؤلاء 

يخشون مداهمات 
الشرطة التي تعتبرهم 

جزءاً من عصابات تعتمد 
التسول، إلا أنهم يحظون 

في الوقت ذاته بتعاطف 
المواطنين والشرطة 

لكونهم فقراء

الكويت ترأف بالباعة المتجولين
بلدية العاصمة 

ترى أن هذا العمل هو 
غطاء للتسوّل

علينا ألا ننسى أن بعض 
هؤلاء تديرهم مجموعات 

هي أشبه بالعصابات

الكويت ــ خالد الخالدي

ــــد، وهــــــو مــقــيــم  ــمـ ــ ــا، يـــجـــلـــس أبــــــو أحـ ــيــ يــــومــ
أمـــام شــارة  الــعــمــر،  يمني يبلغ الستن مــن 
والــدراســات  الشريعة  لكلية  المقابلة  المـــرور 
ــة الــــكــــويــــت، وســـط  ــعـ ــامـ ــــي جـ الإســــامــــيــــة فـ
الــعــاصــمــة، لبيع المــنــاديــل الــورقــيــة وألــعــاب 
الأطفال، بدءاً من الصباح وحتى الظهيرة، 
ــة  وســــط درجـــــة حــــــرارة تــصــل إلــــى 55 درجـ
مئوية. ويخشى مداهمات الشرطة البلدية 
الــــتــــي يـــحـــق لـــهـــا مــعــاقــبــتــه بــتــهــمــة الــبــيــع 

المتجول أو التسوّل.
ــزءاً مـــن الــثــقــافــة  يــعــد الــبــاعــة المــتــجــولــون جــ
الــكــويــتــيــة. وفـــي الآونــــة الأخــيــرة،  الشعبية 
ــدادهـــم. ويــتــحــدّر غالبية  ــاد أعـ ــ لــوحــظ ازديـ
كبار السن من الباعة المتجولن من اليمن، 
ــاؤوا إلــــى الــكــويــت بــعــد حــصــولــهــم  ــ ــد جــ وقــ
قلة  إقامة بائع في محل. لكن في ظل  على 
إلـــى العمل  الــعــمــل، يلجأ عـــدد منهم  فـــرص 
كــبــاعــة مــتــجــولــن. ويــتــعــاطــف الــكــثــيــر من 

المواطنن مع هؤلاء الباعة ما يدفعهم إلى 
الشراء منهم وإن لم يكونوا في حاجة إلى 
المــقــابــل، يقول  فــي  الــتــي يبيعونها.  الــســلــع 
المــشــرف عــلــى مــركــز بــلــديــة جليب الشيوخ 
)مــنــطــقــة تـــابـــعـــة لمــحــافــظــة الـــفـــروانـــيـــة فــي 
الكويت( سند المطيري، لـ »العربي الجديد«، 
العمل هو  تــرى أن هــذا  العاصمة  إن بلدية 
ــه »غــطــاء رقيق  غــطــاء لــلــتــســوّل. يــضــيــف أنـ
على  تعتمد  التي  المجموعات  خلفه  يخفي 
ــد فــي  ــ الـــتـــســـول، والـــجـــمـــيـــع يــعــلــم أن لا أحـ
منديل وهو  إلــى  يحتاج  الــكــويــت  مثل  بلد 
داخل سيارته الفارهة، أو للعبة متواضعة 
الــصــنــع، لكن المـــارة يــشــتــرون هــذه المناديل 

والألعاب رغبة في مساعدة هؤلاء«. 
بواجبها  تــقــوم  البلدية  أن  المــطــيــري  ويـــرى 
الــقــانــونــي فـــي مــنــع الــبــاعــة المــتــجــولــن من 
كـــانـــوا  ــتــــســــولــــن، وإن  المــ الـــعـــمـــل وضــــبــــط 
يــتــعــاطــفــون مــعــهــم مــحــاولــن المــــوازنــــة بن 
تطبيق الــقــانــون والـــرأفـــة بــحــالــهــم. ويــقــول 
قــوت  يملكون  ولا  بــحــق  فــقــراء  بعضهم  إن 

يومهم، خصوصا الأطفال السورين الذين 
ــقــــدوا أمـــاكـــهـــم فــي  ــكـــون أهـــلـــهـــم قــــد فــ قــــد يـ
ســوريــة بسبب الــحــرب، أو غــيــر ذلـــك. »لكن 
تديرهم  هـــؤلاء  بــعــض  أن  ننسى  ألا  علينا 

مجموعات هي أشبه بالعصابات«.
في هذا الإطار، يقول عطية المشهداني، وهو 

فحسب مع الباعة المتجولن، بل يعطونهم 
التي يشترونها  البضاعة  مــالًا يفوق قيمة 
ــــى أن »المـــجـــتـــمـــع الــكــويــتــي  ــا إلـ ــتـ مـــنـــهـــم، لافـ
أبيع  وأحــيــانــا  ورفـــق،  بيسر  معنا  يتعامل 
بضاعتي كلها خــال ســاعــة«. مــن جهتهم، 
والمسابح  التمور  بيع  محمد  أقــارب  اختار 
ــام المــســاجــد كــل يــوم  وســـجـــادات الــصــاة أمـ
الـــصـــاة، مستفيدين مــن عــدد  جــمــعــة بــعــد 

الناس الكبير.
البيع  قانون ينظم  الرغم من وجــود  وعلى 
المــتــجــول فــي الــكــويــت اســتــنــاداً إلــى مرسوم 
 
ً
عام 1977، إلا أن هذا القانون لا يعد فاعا
ثبوتية  أوراق  اســـتـــخـــراج  لــصــعــوبــة  نــظــراً 
البلدية  وفــــرض  الــبــاعــة،  أولــئــك  مــن  لكثير 

شروطا مشددة على أماكن تواجدهم. 
ويُغرّم البائع المتجول الذي يعمل من دون 
ترخيص مبلغا يصل إلى 50 ديناراً كويتيا 
إبــعــاده عن  إلــى  )نحو 150 دولارا(، إضافة 
المـــادة 20 من  الــبــاد بصفة نهائية بحسب 
قـــانـــون إقـــامـــة الأجـــانـــب )مـــرســـوم 59/17(، 

وهـــو مــا يــعــرف بــالإبــعــاد الإداري. فــي هــذا 
الإطــــــار، يـــقـــول المــحــامــي حــمــد الـــهـــاجـــري لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أعــتــقــد أن المــشــرعــن 
فــي مجلس الأمــة أهملوا هــذا الــقــانــون ولم 
الكثير  يحدثوه بهدف عدم التضييق على 
من الأسر الفقيرة التي تعيش في الكويت، 
ــا لــلــبــيــع المـــتـــجـــول  ــنــــاؤهــ والــــتــــي يــــخــــرج أبــ

بغرض كسب الرزق«. 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــه، يــــشــــدد عـ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
مراقبة وزارة الداخلية لما يتعرض له بعض 
الأطــفــال الــعــرب فــي الــبــاد، لناحية إجــبــار 
رب الأسر أبناءه على ترك مدارسهم بهدف 

العمل كباعة متجولن وكسب رزق أكبر.
عــدداً  الكويتية  الــداخــلــيــة  وزارة  واكتشفت 
من الحالات التي أجبر فيها الآباء أبناءهم 

على العمل في الشوارع. 
ووقع هؤلاء على تعهدات تمنعهم من تكرار 
إبــعــادهــم  للسلطات  يمكن  أنـــه  علما  الأمــــر، 
 عن الكويت، إلا أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى 

تفكك الأسر.

شــاب ســـوري يتحدر مــن مدينة ديــر الــزور 
الواقعة شرقي سورية، لـ »العربي الجديد«: 
»مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، أعــمــل بــائــعــا مــتــجــولًا 
لمساعدة والدي على دفع بدل إيجار المنزل، 
إذ إن شقيقي الذي كان يساعده في تدبير 
أمــــــوره تـــوفـــي فـــي تــركــيــا نــتــيــجــة إصــابــتــه 

بمرض ما«.
ــا وفــــرض  ــ ــــورونـ ــروس كـ ــيــ وكــــــان لــتــفــشــي فــ
السلطات الصحية في الباد الإغاق الكلي 
وحظر التجول تأثير على الباعة المتجولن، 
في  وتحديداً  رزقهم،  الذين خسروا مصدر 
منطقة جليب الشيوخ، إحدى أفقر المناطق 
ــي الــــكــــويــــت، حـــيـــث امـــتـــد حـــظـــر الــتــجــول   فــ

أشهراً عدة. 
ويقول أحمد حــيّ، وهو يمني يعمل بائعا 
ــه لــــم يـــعـــرف طــــوال  ــ مـــتـــجـــولًا مــــع والــــــــده، إنـ
حــيــاتــه مهنة أخــــرى. جـــاء إلـــى الــكــويــت في 
كان  الماضي حن  القرن  أواخــر تسعينيات 
كبائع متجول. ويقول  ، وعمل 

ً
زال طفا ما 

الشرطة لا يتساهلون  الكثير من رجــال  إن 
ينتظر من يشتري بضاعته 

)العربي الجديد(
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خليج غلاسير

أرخبيل غالاباغوس

سفاري زامبيزي 

فانغ نا هو

جزر كادافو

عندما تتساقط الأنهار الجليدية لتتحول إلى برك وبحيرات طبيعية، تصبح الفرصة 
أمــام رواد ومحبــي الألعــاب المائيــة متاحــة فــي خليــج غلاســير فــي منطقــة ألاســكا. 
التجربــة إلــى تلــك المحميــة الوطنية ستشــكل علامة فارقة في الرحلات الســياحية ذات 
الطابع الرياضي. فالموقع، بالإضافة إلى كونه واحدا من أهم المواقع الطبيعية لممارسة 
رياضــة التجديــف، فإنــه أيضــا مميــز للتعــرف علــى الحيوانــات الفريــدة، مثــل حيتــان 
الأوركا وأسود البحر. تزور سفن الرحلات البحرية جزءًا من هذا البحيرة حيث يمكن 
التخييم لمدة 3 ليال، يســتطيع من خلالها الســائح التعرف على الطبيعة، حيث تكســو 
الغابــات والأشــجار المنطقــة برمتهــا. وإن كنتــم من محبي صيد الأســماك النهرية، فلا 
بــد مــن زيــارة الأنهــار الجليديــة وأبرزهــا نهــر الغلاســير الجنوبــي، حيــث تعيش مئات 

)Getty/الأنواع النادرة من الأسماك والطحالب الغريبة. )وولفغانغ كيهلير

لا يوجــد مــكان علــى الأرض تمامًــا مثــل أرخبيــل غالاباغــوس فــي الإكــوادور، حيــث تطــورت 
مجموعة من الحيوانات، بما في ذلك السلاحف البحرية والإغوانا البحرية وطيور البطريق من 
حركاتها وتصرفاتها وباتت أقرب إلى البشر، بالرغم من أنها تعيش في عزلة رائعة. في هذا 
الأرخبيل، وبحســب فرانك ســتيورات، مدون ســياحي ومؤســس موقع Nature treasure، فإن 
زيارتــه واكتشــافه، ســتكون أكثــر مــن رائعــة من خلال اســتئجار قوارب صغيــرة، لأن التيارات 
والريــاح، يمكــن أن تجعــل التجديــف هنــا مغامرة في بعض الأحيان، كما تســاعد هذه القوارب، 
فــي الوصــول إلــى الشــعاب المرجانيــة فــي المنطقــة وأشــجار المانغــروف والشــواطئ بطريقــة لا 
تســتطيع الســفن الأكبر حجمًا الوصول إليها، مما يتيح للزوار التعرف عن قرب على ســكان 
هذه الجزر. تنتشر الجزر على مساحة آلاف الأميال المربعة، يمكن للزائر أيضا تجربة رياضة 

)Getty( .الغطس مع أسود البحر أو حتى البحث عن الكنوز المدفونة في أعماق المياه

علــى نهــر زامبيــزي فــي زامبيــا، ســتكون رحلــة 
الســفاري مختلفــة مــن خــلال القــوارب المطاطية، 
حيــث ســيجول الســياح فــي النهر لمســافة تصل 
إلــى أكثــر مــن 800 ميل لاكتشــاف الحياة المائية 
للعديد من الحيوانات. بحســب موقع ناشــيونال 
جيوغرافــي، فــإن النشــاطات المائية على ضفاف 
نهــر زامبيــزي تعــد واحــدة مــن أكثــر 10 رحلات 
غريبة يمكن للسائح القيام بها. يقول زوتي لايت، 
وهو مصور متخصص بالحياة البيئية »تنطلق  
الرحلة من خلال المراكب الشراعية التي تغطيها 
الشــلالات  ضغــط  بســبب  الضبــاب  مــن  طبقــة 
المحيطــة، فــي رحلــة مثيرة عبــر منحدرات وعرة، 
ويمكن خلالها التقاط أمل الصور الفوتوغرافية 
لطبيعــة الحيــاة البريــة والبحرية في أن معا«. كذا 
تقــدم رحلــة استكشــافية فــي الأقســام الســفلية 
ا تمامًا من المغامرة. سيجول 

ً
للنهر نوعًا مختلف

الشــهير،  الوطنــي  الزائــر فــي منتــزه مانــا بولــز 
ويقضي أمسيته حول نار المخيمات القريبة من 

)Getty( .النهر

صحيــح أن الكثيــر مــن رواد الســياحة، ومدونــي المواقــع الخاصــة بالترويــج الســياحي، يحاولــون دومــا البحث عــن أماكن جديدة، 
تجــذب الســياح وتعطيهــم فرصــة للقــاء الطبيعــة بعيــداً عــن التعقيــد، إلا أن الأماكــن الطبيعيــة التي لا تخلو من التشــويق والإثارة 
لاتزال غير مكتشــفة، وتشــكل علامة فارقة في الخريطة الســياحة، خاصة لمحبي المغامرات المائية. بين بحيرات ألاســكا، وجزر 
 ماهيــة التشــويق والمغامــرات الخطيــرة. البدايــة مــن خليــج »فانــغ نــا هــو« 

ً
المحيطــات النائيــة، وأنهــار أفريقيــا، ستكتشــفون فعــلا

التايلانــدي، والــذي يعــد واحــد مــن عجائــب الدنيــا نظراً لطبيعته الخلابة. تعد فكرة النشــاطات المائية مختلفة جداً، إذ تأوي جزر 
فانــغ نــا هــو وقمــم الحجــر الجيــري كنــوزا مخفية تنتظر الاكتشــاف. تنطلــق الرحلة من القوارب المائية، وتصــل الى الجبال حيث 
يكون الســياح على موعد لتســلقها واكتشــاف الكثير من الكهوف التي تعج بالطيور، وعند الوصول إلى القمم، ســتكون العديد 

)Getty/من البحيرات الصغيرة بانتظاركم لخوض تجربة السباحة. )إسا فولتين

هــل خضــت تجربــة اســتثنائية فــي التجــول داخل الجزر النائية، واكتشــاف مناطق لامحدودة مــن الطبيعة الخلابة؟ التجربة 
ستكون في جزر كادافو النائية في فيجي. هناك جنة استوائية مع الكثير من الأنهار والبحيرات، والشواطئ البكر المحاطة 
بميــاه زرقــاء صافيــة مــع الشــعاب المرجانيــة المزدحمــة. ينصــح خبــراء الســياحة، بزيارة هذه الجزر، حيث يســتطيع الســائح 
قضــاء إجــازة صيفيــة رائعــة دون ضجيــج المــدن، خاصــة وأن النشــاطات المائيــة عديــدة، فبالإضافــة إلــى رياضــة التجديــف، 
والتجــوال فــي القــوارب المائيــة وصيــد الأســماك، فــإن تجربــة الغطــس واكتشــاف أعمــاق البحــار ستشــكل الســبب الرئيســي 
لزيارة »جزر كادافو«، وإن لم تكونوا ســابقا من أصحاب الخبرات في رياضة الغطس، فإن الســكان المحليين ســيرافقونكم 
في هذه الرحلة إلى أعماق البحار لاكتشاف الوجه الأخر للحياة المائية. وللإقامة أيضا سحرها، حيث تتيح القرى المجاورة 
)Getty/للجزيرة فرصة استضافتكم وتجربة الحياة القروية البدائية التي عاشها السكان منذ القدم. )أليكسندر سافنوف
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MEDIA

صحف البحرين والتطبيع: تهانٍ وشتائم

جيل جديد من الصحافيين التونسيين يفوز بمقاعد النقابة

خالد الخالدي

علــى عكــس الإمــارات التــي حاولــت الترويــج 
لتطبيعهــا مــع إســرائيل فــي صحفهــا بأنــه 
والقضيــة  الفلســطينيين  لمصلحــة  يأتــي 
أبوظبــي  عهــد  ولــيّ  وأن  الفلســطينية، 
والحاكــم الفعلــي للبــاد محمد بــن زايد بات 
التاريــخ«،  »عجلــة  ومحــرك  الســام«  »رجــل 
فــي  إســرائيل  مــع  البحرينــي  التطبيــع  جــاء 
صحفهــا كخبــر باهت، رغم تصــدّره عناوين 
الصفحات الأولى طوال أسبوع كامل. فشلت 
والمملوكــة  الرســمية  البحرينيــة  الصحــف 
علــى  محســوبين  أعمــال  لرجــال  أو  للدولــة 
للــرأي  مناســبة  دعايــة  تقديــم  فــي  الدولــة 
العــام داخــل البحريــن وخارجهــا حــول قــرار 
كبيــرة  عناويــن  بنشــر  واكتفــت  التطبيــع، 
مثــل »خطــوة تاريخيــة علــى طريــق الســام 
والازدهــار« و»فجــر جديــد للشــرق الأوســط« 
تقــدم  ولــم  بالســام«.  تاريخــي  و»إنجــاز 
هــذه الصحــف أي تحليــات حــول الأســباب 
كذلــك  التطبيــع،  إلــى  البحريــن  دفعــت  التــي 
فإنهــا لــم تفتــح أي مجال للنقاش السياســي 
أي  إعــان  مــع  يترافــق  الــذي  الاقتصــادي 
تبــادل  أو  ســام  اتفاقيــة  توقيــع  دولتــين 

تجاري أو غيرها.
مــن  الخبــر  بنقــل  الصحــف  بعــض  واكتفــت 
الــوكالات الأجنبيــة مــن دون تحريــره حتــى، 
مســاحات  غالبيــة  أن  الافــت  مــن  وكان 
الصفحات الأولى من الصحف التي خصصت 
لوضع أخبار عن اتفاقية »السام« هي لأفراد 
لــه  ليســت  وبعضهــم  الحاكمــة،  الأســرة  مــن 
صفــة رســمية، يهنئــون ملك البــاد باتفاقية 
الســام، وعــدد مــن التصريحــات والبيانــات 
البحرينــي  النــواب  مجلــس  إلــى  المنســوبة 
ولعدد من الوزراء. وفي محاولة لزيادة عدد 
المــواد المكتوبــة عــن اتفاقية تطبيــع العاقات 
البحرينيــة  الصحــف  نشــرت  إســرائيل،  مــع 
العاهــل  تلقاهــا  التــي  التهنئــة  برقيــات 
البحرينــي بمناســبة الاتفاقيــة من محافظي 
المحافظات ورؤســاء المناطق، ونشرت إحدى 
الصحــف برقيــة تلقاهــا الملــك مــن مستشــاره 
بعد اتفاقية السام. وكتب بعض الصحافيين 
الموالــين للنظــام البحرينــي مقــالات خجولــة، 
فــي محاولــة لتبريــر الاتفاقيــة، كان أبرزهــا 
مقــال رئيــس مجلــس إدارة صحيفة »الباد« 
عبــد النبي الشــعلة، وهو رجــل أعمال ووزير 
سابق، قال فيها: »إن الفاسدين والانتهازيين 
والمزايدين على القضية الفلسطينية تجمعوا 

منوعات
عبد 

الرحمن 
الظاهر

نابلس ـ سامر خويرة

نابلــس،  مدينــة  فــي  الصلــح  محكمــة  أصــدرت 
شــمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين، قراراً 
الرحمــن  والفنــان عبــد  الصحافــي  عــن  بالإفــراج 
الظاهــر بكفالــة مالية قدرهــا 5 آلاف دينار أردني، 
الوقائــي  بعــد اعتقــال فــي ســجون جهــاز الأمــن 
لأكثــر مــن شــهر، بتهمــة »ذم الســلطة«. وأوضــح 

المحامــي مهنــد كراجــة، مــن »مجموعــة محامــون 
مــن أجــل العدالة«، والذي يتولى الدفاع عن الظاهر، 
أن القاضــي وبعــد الاســتماع إلــى مرافعتــه، قــرر 
إلزامــه  مــع  ماليــة،  بكفالــة  الظاهــر  عــن  الإفــراج 
بحضور جلسات المحاكمة لاحقا. وأشار كراجة، 
»العربي الجديد«، إلى أنه جرت لموكله  في حديث لـ
تــم خلالهــا  العامــة،  النيابــة  أمــام  جلســة تحقيــق 
تغييــر وصــف التهــم الموجهــة إليــه. وقــال كراجــة: 

»وجدت النيابة أن التهمة التي وجهتها للظاهر في 
البدايــة، وهــي الــذم الواقــع على الســلطة، لم تتحقق 

وفق القانون، فذهبت باتجاه ثلاث تهم جديدة«.
ووفــق كراجــة، فإنــه بــدل تهمــة »الــذم الواقــع علــى 
 ،1960 لعــام  العقوبــات  قانــون  الســلطة« حســب 
تــم توجيــه التهمــة نفســها، لكــن بموجــب قانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة، بالإضافة إلى إثارة النعرات 
الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون  بموجــب  الطائفيــة 

ونقــل أخبــار بقصــد إثــارة الفــزع بموجــب قانــون 
الاتصالات. وأوضح أن التحقيق مع الظاهر تركز 
ومــواد  صحافيــين،  زمــلاء  مــع  محادثــات  حــول 
القنــوات  وبرامــج إعلاميــة أعدهــا لصالــح بعــض 

الفلسطينية والعربية.
ويعمــل الظاهــر حاليــا فــي مركــز الإعــلام التابــع 
ومقدمــا  معــداً  نابلــس،  فــي  النجــاح«  »جامعــة  لـ

لبرامج منوعة.

ســلعة  لهــم  بالنســبة  وأصبحــت  حولهــا، 
الســاعون  القضيــة  حــول  وتكاثــر  مربحــة، 
إلى التكســب والمتاجرون بمصائر الشــعوب 
وتجار البضائع البالية والفاسدة وسماسرة 
الشــعارات الفضفاضة المستهلكة والمطبلون 
الأحــزاب  ومخلفــات  الحالمــون  والمهرجــون 

والمشروعات القومية الفاشلة«.
جريــدة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وحــاول 

»البــاد« مــن خــال شــتائمه التــي وجههــا 
بالقضيــة  بالمتاجريــن  وصفهــم  مــن  إلــى 
الفلسطينية الترويج لاتفاق الذي وقعته 
البحريــن مع إســرائيل، فيمــا تجاهلت ذات 
الصحف البيانات التي أصدرتها الجمعيات 
البحرينيــة المدنيــة وجمعيــات النفــع العام 
والبيان المشــترك الذي أصدرته 17 جمعية 
بحرينية، أكدت فيه أن التطبيع لا يمثل شعب 

البحريــن وأنــه لن يثمر ســاماً في المنطقة.
وقال البرلماني البحريني السابق علي الأسود 
إن »صحف البحرين الصفراء أبرزت بوقاحة 
توقيــع الــذل مــع إســرائيل وســتبقى وصمــة 
عــار يســجلها التاريــخ وتحفظهــا الأجيــال«. 
وأدانت رابطة الصحافة البحرينية التطبيع 
مع إسرائيل وهيمنة الحكومة على المؤسسات 
الإعامية، قائلة إن ذلك انعكس على إحجام 
الصحافة المحلية عن تناول مواقف مؤسسات 
المجتمع المدني المنددة بقرار التطبيع. ودعت 
الرابطــة، وهــي جهــة غيــر حكوميــة، حكومــة 
البحرين إلى أن »تضمن للبحرينيين، أفراداً 
ومؤسســات، حريــة التعبير عــن آرائهم حول 
مــع  إســرائيل  مــع  العاقــات  قرارهــا تطبيــع 
ضرورة أن يكون لمواقف مؤسســات المجتمع 
المدنــي الناقــدة نفاذية إلــى الفضاء الإعامي 

في الدولة«.
محمــد  المعــارض  الإعامــي  الناشــط  وقــال 
تغطيــة  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ الــدرازي 
قــرار  لمســتجدات  البحرينيــة  الصحافــة 
مــن  »مزيجــاً  كان  إســرائيل  مــع  التطبيــع 
والمحزنــة  والهزليــة  الرخيصــة  المســرحيات 
»النظــام  الــدرازي:  وأضــاف  واحــد«.  آن  فــي 
العجــز  مرحلــة  إلــى  وصــل  البحرينــي 
اقتنــع  أنــه  درجــة  إلــى  الشــعبي  والســقوط 
التطبيــع  تبريــر  محاولتــه  جــدوى  بعــدم 
تبلــغ  التــي  صحفــه  واكتفــت  شــعبه  أمــام 
ميزانياتهــا مايــين الدولارات ســنوياً بنشــر 
مــع  الابــن  يتبادلهــا  التــي  التهنئــة  رســائل 
أبيــه فــي العائلــة الحاكمة حــول التطبيع في 
فاشــلون  »إنهــم   :

ً
قائــا الأولــى«،  الصفحــات 

حتى في البروباغاندا«.
آخــرون  إعاميــون  ناشــطون  وانتقــد 
لســيل  البحرينيــة  الصحــف  تغطيــة  عــدم 
الاحتجاجات الذي اجتاح وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي البحرين من جميع الأطراف 
الموالية للنظام تاريخياً والمعارضة له. ومنذ 
فبرايــر/  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  بــدء 
البحرينيــة  الســلطات  لجــأت   ،2011 شــباط 
والناشــطين  الصحافيــين  مطــاردة  إلــى 
لتصبــح  وتعذيبهــم  واعتقالهــم  الإعاميــين 
البحريــن واحــدة مــن أســوأ البلــدان العربيــة 
وأغلقــت  الإنســان.  حقــوق  ســجات  فــي 
المعارضــة  الصحــف  البحرينيــة  الســلطات 
الوســط  صحيفــة  أبرزهــا  ومــن  للحكومــة، 
فــي عــام 2017 بســبب عــدم امتثالهــا للخــط 
الحكومي الرسمي ووجود معارضين ضمن 

مجلس إدارتها. 

اكتفت صحف 
بنقل الخبر من الوكالات 
الأجنبية من دون تحريره

لم تتجاوز نسبة 
المشاركين في الانتخابات 

50 بالمائة

تونس ـ محمد معمري

الوطنيــة  النقابــة  انتخابــات  انتهــت 
للصحافيــين التونســيين، بفوز المرشــحين 
الشــباب بأغلبيــة مقاعــد المكتب التنفيذي. 
التســعة،  الفائزيــن  أســماء  عــن  أعلــن  وقــد 
محمــد  أميــرة  وهــم:  الإثنــين،  أمــس  فجــر 
)إذاعة موزاييك أف أم(، وفوزية الغيلوفي، 
ورمــزي أفضــال )الإذاعة التونســية(، وريم 
الســوودي، ووجيــه الوافــي )دار الصبــاح(، 
وياســين البحــري )التلفزيــون التونســي(، 
الشــروق(،  )دار  بالــي  الــرؤوف  وعبــد 
حــرّ(،  صحافــي  )مصــور  نصــر  وســامي 
)صحافــي  الجاصــي  ياســين  ومحمــد 
حــرّ(. ومــن المنتظر أن ينتخب هؤلاء نقيباً 

جديداً لولاية تستمرّ ثاث سنوات.
يعتبــر  الشــباب  المرشــحين  فــوز  أن  ورغــم 
كان  أنــه  إلا  النقابــة،  تاريــخ  فــي  ســابقة 
الانتخابيــة.  الحملــة  بدايــة  منــذ  متوقعــاً 
يؤكّــد  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي 
الإعامــي محمــد رمــزي المنصوري أن هذه 
النتائــج و»إن كانــت تبــدو مفاجئــة، فهــي 
فــي  العاملــين  أغلــب  إن  إذ  كذلــك.  ليســت 
والمنتســبين  التونســي  الإعامــي  القطــاع 
للصحافيــين  الوطنيــة  النقابــة  إلــى 
التونســيين هــم مــن الشــباب، وقــد اختــار 
لتمثيلهــم«.  هم 

ّ
ســن مــن  مرشــحين  هــؤلاء 

مــن  الــدورة  هــذه  عرفتهــا  أخــرى  ســابقة 
الانتخابــات، وهــي فــوز مصــوّر صحافــي 
تلفزيونــي  ومصــوّر  نصــر،  ســامي  هــو 
هــو ياســين البحــري بمقعديــن فــي المكتــب 

التنفيذي.
وكان قد شارك في عملية الاقتراع، أول من 

أمس، 692 منتسباً للنقابة من أصل 1400 
المشــاركة  نســبة  أن  أي  مســجّل،  صحافــي 
لــم تتجــاوز 50 فــي المائــة. يــرى المنصــوري 
أن ســبب هــذا التقاعــس قد يكــون »الخوف 
ســبباً  لكــن  كورونــا.  فيــروس  تفشــي  مــن 
هــو  المشــاركين،  نســبة  خلــف  يقــف  آخــر 
الامتعــاض والغضــب مــن الخافــات التــي 

 الصحافيين في تونس«.
ّ

 صف
ّ

تشق

مؤتمر النقابة
العاصمــة  فــي  المؤتمــرات  قصــر  واســتقبل 
التونســية، يومي الســبت والأحد الماضيين، 
للصحافيــين  الوطنيــة  النقابــة  مؤتمــر 
منظمــات  رؤســاء  بحضــور  التونســيين، 
العــام  الاتحــاد  بينهــا  عــدة،  تونســية 
التونســية  والرابطــة  للشــغل،  التونســي 
للدفــاع عــن حقوق الإنســان، والهيئة العليا 

البصــري  الســمعي  لاتصــال  المســتقلة 
نقاشــات  اليومــان  وشــهد  )الهايــكا(. 
حاميــة، تمحــورت في أغلبهــا حول ضرورة 
للنقابــة،  جديــد  تنفيــذي  مكتــب  انتخــاب 
بمشــاكل  الاهتمــام  الأساســي  يكــون هدفــه 
المهنيــة  المصالــح  وتغليــب  الصحافيــين، 
 

ّ
ولعــل والسياســية.  الشــخصية  تلــك  علــى 
إذ  الأهــم،  تعتبــر  الأخيــرة  التوصيــة  هــذه 
الــذي  السياســي  الاســتقرار  عــدم  حالــة  إن 
تعيشــه تونــس، والأزمــة الاقتصاديــة التــي 
مســتقبل  تهــدّدان  البطالــة،  نســبة  رفعــت 
أن  خصوصــاً  فيهــا،  والعاملــين  الصحــف 
مــن  يعانــون  باتــوا  الصحافيــين  عشــرات 
تدنــي مرتباتهــم، أو من الصرف العشــوائي 
من دون تعويضات مناســبة. ويحوم شــبح 
الأزمة المالية فوق كل المطبوعات التونسية، 

ما يهدد بتوقف أغلبها عن الصدور.

أولويات المجلس
بنــاء علــى مــا ســبق، تعهّــد كل المرشــحين 
الأوضــاع  لتحســين  الأولويــة  بإعطــاء 
صــدور  ومــع  للصحافيــين.  الاجتماعيــة 
يــرى  الفائزيــن،  أســماء  وإعــان  النتائــج، 
مراقبون للمشــهد الصحافي التونســي أن 
مهمــة المكتــب التنفيــذي الجديــد ســتكون 
صعبة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة 
فــي تونــس، والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة 
 إلى صعوبة 

ً
التــي تمــر بها البــاد، إضافــة

مــلء الفــراغ الــذي ســيتركه النقيــب ناجــي 
خاصــة  بمكانــة  يحظــى  الــذي  البغــوري 
لــدى كل الأطــراف السياســية فــي تونــس، 
احترامــاً لتاريخــه النضالي ما قبل الثورة 

وما بعدها.

)Getty( من تظاهرة سابقة متضامنة مع فلسطين في البحرين

)Getty/صعوبة ملء الفراغ الذي سيتركه النقيب ناجي البغوري )شاذلي بن إبراهيم

لــم تحضر في صحف البحرين أية تغطية لكلّ الرفض الشــعبي الواســع للتطبيع، فيما فشــلت تلك الصحف فــي الترويج للاتفاق مع 
الاحتلال الإسرائيلي، واقتصرت التغطية على تهانٍ وأخبار متفرقة... وشتائم
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الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

 عــلــى 
ٌ

ــع، يُــــثــــار جـــــــدل ــيــ ــابــ ــنـــذ أســ مـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــكـ ــبـ شـ
فــي المــغــرب، بخصوص عــدم قــدرة 
المــؤسّــســات الفنية المــغــربــيّــة عــلــى إعــــادة فتح 
 نــبــضٍ جديد 

ّ
أبـــواب صـــالات السينما، لــضــخ

أشهر  بعد  المغربيّة،  السينمائية  الحياة  فــي 
ـــي كــــورونــــا. 

ّ
عــــــدةٍ مــــن الـــحـــجـــر، بــســبــب تـــفـــش

فــالمــغــاربــة تـــأكّـــدوا مـــن عـــدم جــــدوى الــتــقــوقــع 
ــة،  ــيـ ــتـــراضـ ــي مـــنـــازلـــهـــم ومُـــشـــاهـــداتـــهـــم الافـ فــ
 الخروج منها ضروري، كضرورة 

ّ
مُعتبرين أن

ع بما تمنحه لهم 
ّ
ممارسة حياة عامة، والتمت

الفضاءات العمومية، من مقاهٍ ثقافية وفنون 
ــانــــات مـــوســـيـــقـــيـــة وصــــــالات  ــهــــرجــ شـــــــارع ومــ

سينمائية.
هذه الأخيرة، بوصفها ضرورة مُلحّة، لا تنأى 
بنفسها عن الصناعة الثقافية، ويجب إعادة 
فتحها كما يحصل في دول أخرى، لاعتبارها 
للتقليل من حــدّة تأثير كورونا  خطة ناجعة 
ــلـــهـــم يـــجـــرّبـــون  ــــاس، وجـــعـ ــنــ ــ عـــلـــى نــــفــــوس الــ
ــدّداً، بــعــد أشــهــر  ـــشـــاهـــدة الــســيــنــمــائــيــة مــــجــ

ُ
الم

مــن مُــشــاهــدات افــتــراضــيــة غــيــر كــافــيــة، بحكم 
مع  شاهد 

ُ
الم ينسُجها  التي  الساحرة  العلاقة 

الــــصــــالات، الــتــي تــغــمُــره بــعــتــمــتــهــا، وتجعله 
يحلم عبر شاشاتها الكبيرة، بعيداً عن وطن 
ــــزداد بـــؤســـاً. بــالإضــافــة إلــى  ــع يـ ــ مــــــأزومٍ، وواقـ
اد على ضرورة 

ّ
لن ونق

ّ
ذلك، هناك تأكيدٌ لممث

ــيّـــة فــتــح أبــــواب  تــجــديــد هــــذه الـــعـــلاقـــة، وأهـــمـ
الــصــالات الــيــوم، فــي وقــت بـــدأت تـــزداد الــهــوّة 
ـــر سلباً 

ّ
ــشــاهــد والأفـــلام المــغــربــيّــة، مــا أث

ُ
بــن الم

 صالات 
ّ
على الصناعة السينمائية، خاصّة أن

ــــلاق، وهــــذا دافـــعٌ  كــثــيــرة تـــضـــرّرت بــســبــب الإغـ
بتحويل  أو  النهائي،  بإغلاقها  التفكير  إلــى 
ت تجارية، مــع بــدء موجة 

ّ
بعضها إلــى مــحــلا

ثــانــيــة مـــن كــــورونــــا، فـــرضـــت عــلــى الـــصـــالات 
.
ً
صمتاً وموتاً، قريباً أو مُؤجّلا

عن إعادة الجمهور إلى الفضاءات الفنية، ومن 
ضمنها صالات السينما، يقول الناقد سليمان 
ه »خيار ملحّ 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ الحقيوي 

بالنسبة إلى دول كثيرة، ليس فقط لاعتبارات 
 السابع 

ّ
اقتصادية، بل أيضاً لما يستطيع الفن

ــبـــرى«. فــالــســيــنــمــا،  ــكـ تــقــديــمــه فـــي الأزمـــــــات الـ
بالنسبة إليه، »قادرة دائماً على انتشال المرء من 
همومه، وصالات السينما تلعب هذا الدور في 
الأزمات التي أصابت العالم«. أضاف الحقيوي 
 »تقدير دَوْر السينما في تحقيق هذه المهمّة 

ّ
أن

 بلد«، 
ّ

يُعجّل بإيجاد حلولٍ تلائم أوضــاع كل
قيم »مهرجان فينيسيا«، 

ُ
ففي إيطاليا مثلا »أ

في دورة انتصارٍ للحياة، وإعــلانٍ قوي لعدم 
الخضوع أمام نمط الحياة التي يدفعنا إليه 
ضمرة، 

ُ
 الأسباب الم

ّ
كورونا«. أضاف الحقيوي أن

استغل بعض الفنانين 
فترة الحجر المنزلي لإنتاج 

أعمال جديدة

2223
منوعات
قضية

حفلةسياحةفنون

فعالية

أعيد افتتاح ضريح تاج محل الذي يعتبر من 
أبرز المعالم السياحية في العالم أمس الاثنن 
بعد ستة أشهر من الإغــلاق لمكافحة فيروس 
كــورونــا، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى إعـــادة إطــلاق 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد رغـــم ارتــفــاع 
عـــدد الإصـــابـــات. وســجّــلــت الــهــنــد الــتــي يبلغ 
 5,4 مــن  أكــثــر  1,3 مليار نسمة،  عــدد سكانها 
ثاني  كــورونــا، وهــي  مليون إصابة بفيروس 
أكــثــر الـــدول تــضــرراً فــي الــعــالــم بعد الــولايــات 
المتحدة، وتسجل حالياً ما يقرب من 100 ألف 

إصابة يومية جديدة.
ــــلاق الـــعـــام الــــذي تـــم فــرضــه في  لــكــن بــعــد الإغـ
آذار/مــارس وتسبب في إلغاء عشرات ملاين 
ــيـــس الـــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا  ــائــــف، يـــقـــف رئـ الــــوظــ
مـــشـــددة  ــود  ــيــ قــ فــــــرض  ازاء  مـــــتـــــردداً  مـــــــودي 
بالنشاطات  يتعلق  ما  مجدداً، خصوصاً في 
الاقــتــصــاديــة. وبــــدلًا مــن ذلـــك قــامــت الحكومة 
في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجــراءات التي 
كــانــت مــفــروضــة، فـــأعـــادت تشغيل المــزيــد من 
الداخلية  الطيران  القطارات ورحــلات  خطوط 
والأســواق والمطاعم، والآن سمحت بفتح تاج 

محل المغلق منذ 17 آذار/مارس أمام الزوار.
وقـــال أيـــوب شيخ )35 عــامــا( الـــذي يعمل في 
ــاء لـــزيـــارة الــنــصــب  ــــذي جــ ــد المـــصـــارف والــ أحــ
التذكاري مع زوجته وطفلهما لوكالة فرانس 
الــنــاس وظائفهم  بـــرس »لــقــد فــقــد الكثير مــن 
خــلال فــتــرة الإغــــلاق. لقد عــانــى الــنــاس كثيراً 

وحان الوقت لإعادة فتح البلاد بالكامل«.
والضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب 

التي  الــحــمــلــة  مــواجــهــة  بــهــدف  الفلسطينية، 
وتــوجــه  الفلسطينية،  القضية  لــهــا  تــعــرضــت 
عدد من الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال 
الإسرائيلي، فيما يجهز النبريص لمعرض فني 
آخــر بــعــنــوان »فــي اتــجــاه مـــا«، كــان مــن المقرر 
تنظيمه على أرض الواقع، وتحويله إلى معرض 

فني إلكتروني.
ويرى النبريص في حديث مع »العربي الجديد« 
أن المعارض الافتراضية لا تحل محل المعارض 
الواقعية، وأن تأثير فيروس كورونا متفاوت 
على الفنانن، حيث اتجه بعضهم إلى استغلال 
فترة الحجر المنزلي في إنتاج فني يلائم المرحلة، 
ويعبر عنها، فيما تأثر البعض الآخر بعوامل 
الإحباط نتيجة »الأســر الإجــبــاري« والحبس 
والحجر الصحي، خاصة في ظل وجود عوامل 
قهر إضافية، مثل انقطاع التيار الكهربائي، إلى 

جانب نفاذ خامات العمل.
ولم تفلت الفنانة الفلسطينية بسمة الصوالحي 
من أزمة فيروس كورونا، إذ تعطل معرضها 
الخاص بعنوان »طيف بلادي«، والذي كانت 
تجهز لتنظيمه، ويضم لوحات تعبر عن الوطن 

غزة ـ علاء الحلو

النبريص  رائـــد  الفلسطيني  الــفــنــان  اســتــبــدل 
مـــن مــديــنــة خــــان يــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــزة 
مشاركته في عدد من المعارض الفنية التي كان 
الــوقــت، بمعرض  من المقرر تنظيمها في هــذا 
بفعل  ألغيت جميعها  بعدما  افتراضي،  فني 
تفشي فيروس كورونا داخل القطاع. وتسببت 
جائحة كورونا التي فرضت نفسها على أرض 
الواقع في قطاع غزة، بمنع مختلف المعارض 
الفنية والأنشطة والتجمعات، وذلك مع الإعلان 
رســمــيًــا عــن اكــتــشــاف إصـــابـــات خــــارج مــراكــز 
الحجر الصحي، في 24 أغسطس/ آب 2020، 
وما تبعه من حظر للتجوال التام على جميع 

محافظات قطاع غزة.
وتأثرت الأنشطة الفنية، على مستوى الحركة 
الفنية في قطاع غزة، وذلك بعد إلغاء بعضها 
وتـــأجـــيـــل الــبــعــض الآخــــــر، نــتــيــجــة اســتــحــالــة 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ ــل خـــطـــر فــ تــنــفــيــذهــا فــــي ظــ
من  للتخفيف  المتخذة  الوقائية  ــراءات  ــ والإجـ
حدة تفشيه في المجتمع، والقضاء عليه، وقد 
العمل  الفنية وورش  المعارض  التأثير  طــاول 
والمشاريع التي تقيمها المجموعات والهيئات 
والأجسام الفنية في غزة، فيما اتجه البعض 
إلى تنفيذ بعض من تلك الأنشطة إلكترونيًا.

الفني الإلكتروني »فلسطن  وتناول المعرض 
النبريص  رائــد  الفنان  أقامه  الــذي  قضيتي«، 
)43 عامًا(، بمشاركة عدد من الفنانن، لوحات 
تــتــحــدث عـــن فــلــســطــن، وتــفــاصــيــل الــقــضــيــة 

نيودلهي الذي يعد من اشهر المعالم السياحية 
فــي الــعــالــم يــجــتــذب نــحــو سبعة مــلايــن زائــر 
ســنــويــاً. وهـــذا الــضــريــح المــصــنــوع مــن الــرخــام 
الأبــيــض المــزخــرف بــالأحــجــار الــكــريــمــة، شيّد 
الــعــامــن 1631 و1648 بــأمــر الإمــبــراطــور  بــن 
لــذكــرى زوجته  تكريما  المغولي شــاه جــاهــان 
المفضلة ممتاز محل، وهــو مــدرج على قائمة 
يونسكو للتراث العالمي. وتؤكد السلطات أنه 
يتم تطبيق بروتوكول صارم لوضع الكمامات 
والمحافظة على التباعد الجسدي. ولن يكون 
ــف المقعد 

ّ
بــإمــكــان الــــزوار لمــس الــرخــام وقــد غــل

الشهير الذي يجلسون عليه لالتقاط الصورة 
التقليدية، بالبلاستيك.

)فرانس برس(

وتقول  الفلسطينية.  القضية  تفاصيل  وعــن 
إن معرضها  الجديد«  »العربي  لـ  الصوالحي 
الفني كان سيعبر بشكل أساسي عن معاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــن وفــــق مـــبـــدأ »مــــا لا نـــقـــدر على 
إيصاله قولا سنوصله بريشتنا وألواننا«، آملة 
الوسط  الحالية والتي أصابت  الأزمــة  انتهاء 
الصفحات  تحولت  حيث  كبير،  بشكل  الفني 
من  توعية  إلــى حملات  للفنانن  الإلكترونية 
مخاطر الوباء. أما الفنانة الفلسطينية عواطف 
الالتحاق  مــن  الأخـــرى  فلم تتمكن هــي  السقا، 
بالمشاركة في معرض فني جماعي، كان يجري 
التحضير له مع عدد من الفنانن الفلسطينين، 
حــيــث تــأخــر تنفيذه إلـــى أن تــم إلــغــاؤه بفعل 

جائحة كورونا.
إن  الجديد«  »العربي  لـ  السقا  الفنانة  وتقول 
الأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا 
في قطاع غزة، وما تلاه من حظر كامل للتجوال، 
أثر كذلك على مخطط سفر للخارج، للمشاركة 
في معرض فني جماعي، حيث كانت قد حصلت 

على الدعوة، وقامت بتجهيز أوراقها كافة.
وتــوافــقــهــا الــفــنــانــة ألاء كــامــل الــجــعــبــري )25 
مــــن جــامــعــة  ــا(، خـــريـــجـــة إدارة صــحــيــة  ــ ــامًـ ــ عـ
ــــددا من  الـــقـــدس المــفــتــوحــة، حــيــث تـــقـــول إن عـ
المعارض والفعاليات التي كانت ستقام قريبا 
ألــغــيــت بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــحــولــت 
الكثير من اللقاءات والاجتماعات إلى لقاءات 
افـــتـــراضـــيـــة عــبــر تــطــبــيــق الـــــــزوم، أو وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــمــا قــلــل مــن إمكانية 

التواصل المباشر.

ميكا وفنانون آخرون: المعارض الفنية ضحية أخرى لفيروس كورونا في غزة
241 ألف دولار لبيروت

تاج محل يفتح أبوابه

بسبب قيود فيروس كورونا 
كان حفل توزيع جوائز 

»إيمي« هذا العام مختلفاً 
إذ أرسلت الكاميرات إلى منازل 

المرشحين للفوز

هــيــمــنــت مــســلــســلات»ســاكــســيــشــن« و»ووتــشــمــن« 
الأميركية  »إيــمــي«  جوائز  على  كريك«  و»شيتس 
أمـــس الأحــــد، فــي حــفــل مــبــاشــر شــــارك فــيــه معظم 
ــل قـــيـــود فــيــروس  المــشــاهــيــر مـــن مــنــازلــهــم، فـــي ظـ
ــاز مــســلــســل »ســاكــســيــشــن« المــنــتــمــي  ــ ــا. وفـ كــــورونــ
»إيمي« كأفضل  السوداء، بجائزة  الكوميديا  إلى 
ــــلال الــنــســخــة الــــــــ72 مــــن هـــذه  مــســلــســل درامـــــــي خـ
الــجــوائــز الــعــريــقــة، وفـــاز أيــضــاً بــجــائــزة التأليف 
يتناول خلافات  الـــذي  المسلسل  وهـــذا  والإخــــراج. 
من  الإعلامية،  إمبراطوريتها  بشأن  نافذة  عائلة 
إنتاج شركة »إتــش بي أو«، وكــان قد فاز بجائزة 

»إيمي« في موسمه الأول العام المنصرم.
ونال الممثل جيريمي سترونغ جائزة أفضل ممثل 

في مسلسل درامي عن دوره في »ساكسيشن«.
وجاءت أكبر مفاجأة عند إعلان فوز زندايا بجائزة 
أفـــضـــل مــمــثــلــة درامـــيـــة لـــدورهـــا فـــي »يـــوفـــوريـــا«، 
»أوزارك«(  )مــســلــســل  لــيــنــي  لـــــورا  عــلــى   

ً
مــتــفــوقــة

وجينيفر أنيستون )مسلسل »ذا مورنينج شو«(. 
وبذلك، أصبحت هذه الممثلة البالغة من العمر 24 
عاماً الأصغر التي تفوز بجائزة »إيمي« كأفضل 
ممثلة في مسلسل درامــي، كذلك أصبحت الممثلة 
السوداء الثانية التي تفوز بهذه الجائزة )الأولى 

فيولا دايفس عام 2015(.
وانـــتـــزع مــســلــســل »شــيــتــس كـــريـــك« ســبــع جــوائــز 
إيــمــي، مــنــهــا أفــضــل مسلسل كــومــيــدي، وجــوائــز 
ــــن لــيــفــي  ــــوجـ ــل لـــلـــنـــجـــوم الــــكــــنــــديــــن، يـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
ــــي مــيــرفــي. ــال لــيــفــي وآنـ ــيــ وكـــاثـــريـــن أوهــــــارا ودانــ

لا تزال فيديوهات الحفل الغنائي الافتراضي الذي 
لبنان،  في  المولود  ميكا،  البريطاني  المغني  أقامه 
مساء السبت تنتشر بكثافة على مواقع التواصل 
ــل مــيــكــا مـــن تــوســكــانــا )إيــطــالــيــا(  فـــي لــبــنــان. وأطــ
أبرزهم  أخــرى،  ــوا من دول 

ّ
أطــل بمشاركة مشاهير 

دعماً  أردان،  وفاني  حايك  وسلمى  مينوغ  كايلي 
للمتضررين مــن انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت المــــروّع في 

آب/ أغسطس الفائت.
ظمت في 

ُ
وقد جمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت، ن

موازاة الحفلة، أكثر من 187 ألف جنيه استرليني 
ن بعد إيرادات 

َ
عل

ُ
)نحو 241 ألف دولار(، فيما لم ت

بيع التذاكر. وأقيمت الحفلة تحت عنوان »آي لاف 
بيروت« )أحب بيروت، #ILoveBeirut( في »تياترو 
نيكوليني« واستمرت ساعة و40 دقيقة، وعُرضت 

عبر قناة ميكا الخاصة على شبكة »يوتيوب«. 
ي مع عدد محدود من الموسيقين من 

ّ
 المغن

ّ
وأطــل

دون جمهور، وقال مخاطباً الجمهور الافتراضي: 
»المـــســـرح قــد يــبــدو فــارغــاً الـــيـــوم، لــكــنــه فــي الــواقــع 
مليء، وثمة آلاف )من المشاهدين( حول العالم. لقد 
ي المولود في بيروت 

ّ
ملأناه بفضلكم«. وقال المغن

أفعل  أن  أردت  »عــنــدمــا  أمــيــركــي:  وأب  لبنانية  لأم 
أن  أردت  فريقي،  بيروت بمساعدة  أجــل  شيئاً من 
أحبها  لمدينة  بالحب  ومليئاً   

ً
جميلا شيئاً  يكون 

كثيراً ولبلد عاني الكثير من الألم، ولكني لم أشأ أن 
أكون وحيداً«. وطعّم ميكا حفلته بضيوف ظهروا 
العالم. فالنجمة  فــي   مــن مكان وجـــوده 

ّ
كــل تباعاً، 

الأسترالية البريطانية كايلي مينوغ قدّمت أغنية 

كــمــا فـــاز »شــيــتــز كــريــك« فــي فــئــة أفــضــل مسلسل 
ــيـــدي، وهــــو يـــتـــنـــاول قــصــة زوجـــــن تنقلب  كـــومـ
أي  العمل  يحقق  ولــم  إفلاسهما.  بعد  حياتهما 
نــجــاح يُــذكــر فــي مــواســمــه الأربـــعـــة الأولـــــى، قبل 
»نتفليكس«.  على  عرضه  إثــر  ينتشر سريعاً  أن 
ويتناول المسلسل الــذي تنتجه شبكة »بــوب تي 
فــي« قصة عائلة ثــريــة اضــطــرت إلــى العيش في 

فندق متداعٍ.
وفــــاز دانـــيـــال لــيــفــي، ابـــن يــوجــن لــيــفــي، بــجــائــزة 
أفضل ممثل  التأليف والإخـــراج، وكذلك بجائزة 
مـــســـاعـــد. وقـــبـــل دانــــيــــال جـــائـــزتـــه مـــن مــطــعــم في 
أونتاريو بكندا، حيث تجمّع طاقم المسلسل وهم 

يضعون كمامات. 
ونال مارك رافالو جائزة أفضل ممثل في مسلسل 
قصير عن دوره في »آي نو ذيــز ماتش إذ تــرو«، 
وحــصــلــت ريــجــيــنــا كــيــنــغ عــلــى الـــجـــائـــزة نفسها 
عــن دورهـــا فــي »ووتــشــمــن«. وانــتــزع يحيى عبد 
وفــاز  مساعد.  ممثل  أفضل  جــائــزة  الثاني  المتن 
»إتــش  تنتجه شبكة  الـــذي  »ووتــشــمــن«  مسلسل 
بي أو« ويتمحور حول أعمال العنف العنصرية 
والــتــعــامــل الــوحــشــي لــلــشــرطــة مـــن خـــلال تــنــاولــه 
ــعــــرّض لـــهـــا مـــئـــات الــــســــود مــــن ســكــان  مــــجــــزرة تــ
ــام 1921  ــة أوكــلاهــومــا عـ مــديــنــة تــولــســا فــي ولايــ
بــجــائــزة أفضل  بــيــض،  أيـــدي مثيري شغب  على 
مسلسل قصير. وهذا ما يجعل المسلسل يتقاطع 
المتحدة، ومع  الــولايــات  الساعة في  مع مواضيع 
الفائت.  أيــار/ مايو  التي تشهدها منذ  الأحـــداث 

وحصل المسلسل أيضاً على جائزة التأليف.
ودفعت قيود فيروس كورونا إلى إلغاء الحضور 
السهرة  بفساتن  والتباهي  الاستقبال  ومراسم 
عــلــى الــبــســاط الأحـــمـــر. وعــوضــاً عــن ذلــــك، أرســل 
إلى  المنتجون مــعــدات تصوير ومــكــبــرات صــوت 
المنتشرين في 125 موقعاً بأنحاء  المرشحن  كل 
الــعــالــم، لــيــخــتــاروا كــيــف وأيــــن ســيــظــهــرون على 

الشاشة.
)فرانس برس، رويترز(

ت من موقع 
ّ
من لندن، والإيطالية لاورا باوزيني غن

ت الفرنسية 
ّ
الكولوسيوم الأثري في روما، فيما غن

لوان من أمام كاتدرائية القلب الاقدس في باريس. 
أما الأميركي الكندي روفوس واينرايت، فظهر من 
لوس أنجليس، يرافقه عازفان على آلتن شرقيتن 

من بيروت.
ــــلات تـــضـــامـــن وإطـــــــــلالات مــن  ــداخـ ــ كـــذلـــك كـــانـــت مـ
لبناني  أصـــل  مـــن  المــكــســيــكــيــة  للممثلة  مــكــســيــكــو 
سلمى حايك ولمواطنتها دانا بــاولا، ومن باريس 
بـــيـــروت  ــن  ــ ومـ أردان.  ــانـــي  فـ الــفــرنــســيــة  لــلــمــمــثــلــة 
الــشــاعــرة والــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة إيتيل 
ــاركــــت أيـــضـــاً فـــرقـــة »مــــشــــروع لــيــلــى«  عــــدنــــان. وشــ

اللبنانية وفرقة »فانك أوف« الإيطالية. 
ــالـــت فـــانـــي أردان، فـــي خـــتـــام قــصــيــدة قــرأتــهــا:  وقـ
أما  بــيــروت هــي نجمتنا«.  »بــيــروت هــي خيمتنا. 
ــل الــحــب للجميع في  كــايــلــي مــيــنــوغ فــأرســلــت »كـ

بيروت« ولبنان »الجريح«. 
ــرأت ســلــمــى حــايــك فـــقـــرات مـــن كــتــابــات جــبــران  ــ وقـ
بــاولا  أكــدت دانــا  خليل جــبــران بالإنكليزية، فيما 
أنها شاركت في الحفلة »من أجل بيروت«، مذكّرة 
يــعــيــشــون« في  اللبنانين(  بــوجــود »الــكــثــيــر )مـــن 

بلدها المكسيك. 
ويــعــود ريـــع تــذاكــر الــحــفــلــة بــالــكــامــل »للمساعدة 
ــيـــروت،  الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــتــضــرريــن« مــــن انـــفـــجـــار بـ
ــيــــوزع بـــواســـطـــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي  وســ

ومنظمة »سايف ذي تشيلدرن« في لبنان.
)فرانس برس(

صالات السينما في المغرب

أقفلت صالات العرض )عبد الحكيم أبو رياش(

مع إعادة فتح 
صالات السينما في 

عدد من دول العالم، 
أثار نقاد وفنانون 

مغربيون الموضوع 
في بلادهم، في 

محاولة لإنعاش 
القطاع الذي يعاني 

أساساً من مشاكل 
كثيرة

صمت 
يفضحه واقع 

منكوب

جوائز »إيمي« افتراضياً

فنون وكوكتيل

في  تستمر  الرسمية  المــؤسّــســات  تجعل  التي 
التي  الكيفية  السينما، »تؤكّد  إغــلاق صــالات 
يفكر بها المسؤول المغربي في الفنون عموماً، 
م 

ّ
سل أسفل  ووجــودهــا  خصوصاً،  والسينما 

أولــــويــــات الــبــلــد، وهــــذا لا يـــتـــلاءم مـــع الــوجــه 
 
ّ
يُــقــدّم المغرب نفسه بــه، كبلدٍ داعــم للفن الــذي 

 .»
ّ

ومستثمر فيه، في الأعوام الأخيرة على الأقل
ةٍ لعودة الحياة 

ّ
ر في وضع خط

ّ
 التأخ

ّ
ورأى »أن

بكسادٍ، ستتراكم  ينذر  السينما  إلــى صــالات 

وتتبّع عدد التذاكر، وسلاسة دخول الجمهور 
وخـــروجـــه، وســاعــات الإغــــلاق، وهـــذا لا يُمكن 
ــهــا، 

ّ
ــة كــل

ّ
تــحــقــيــقــه فـــي فـــضـــاءات أخــــرى مــكــتــظ

ــد  ــ ــ ــقـــاهـــي والــــســــاحــــات والأســـــــــــــواق«. وأكّ ــالمـ كـ
تــعــرف  الــســيــنــمــا لا   صــــــالات 

ّ
»أن الـــحـــقـــيـــوي 

اكــتــظــاظــاً مـــن الأســــــاس، واســـتـــمـــرار إغــلاقــهــا 
 في المغرب، وفيها شدّ 

ّ
يؤكّد بؤس حكاية الفن

وجــذب كثيرين. حكاية لا تــزال ترى السينما 
ترفاً، لا فرق بن وجودها وعدم وجودها«.

نتائجه أعواماً طويلة، وبحدّة تفوق ربما ما 
يُــكــبّــد صناعة  سيُصيب قــطــاعــات أخــــرى، مــا 
ضاف 

ُ
السينما وأصحاب الصالات انتكاسة ت

 في المغرب«.
ّ
إلى سلسلة انتكاساتٍ يعانيها الفن

 »قـــرار إغــلاق صــالات السينما 
ّ
وقــال أيضاً إن

بــعــيــدٌ عـــن أيّ مــنــطــق«، مــســتــحــضــراً حــقــائــق 
ـــقـــة بـــفـــضـــاء صــــالــــة الـــســـيـــنـــمـــا نــفــســه، 

ّ
مـــتـــعـــل

أعــداد  فــي  التحكّم  إمكانية  ــر 
ّ
تــوف »فالسينما 

ــــرط الــتــبــاعــد،  ــأتـــي إلـــيـــهـــا، بــتــحــقــيــق شـ مــــن يـ

 
ّ
أن الكريم واكــريــم  الناقد عبد  أكّــد  مــن جهته، 

ــــرف، بسبب  الــقــطــاع الــســيــنــمــائــي المــغــربــي عـ
كـــورونـــا وتــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي،  وتــالــيــاً 
)تصوير  ها 

ّ
كل السينمائية  الأنــشــطــة  إيــقــاف 

ــة كــبــيــرة لا  الأفــــلام وتشغيل الـــصـــالات(، »أزمــ
تــزال ترخي بظلالها إلــى الــيــوم، رغــم العودة 
أضاف:  أفــلامٍ ومسلسلات«.  لتصوير  الخفرة 
إغلاق  بسريان  المغربية  السلطات  قــرار   

ّ
»لكن

الصالات، رغم تصريحها بفتح مرافق أخرى، 

كـــالمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم والــــحــــانــــات والمـــســـاجـــد 
والمــؤسّــســات التعليمية وأمــاكــن عامة أخــرى، 
جعل أهــل المــيــدان، الــذيــن لــم يعود أحــدٌ منهم 
ــتـــي ضــربــت  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ يــتــحــمّــل الأزمـــــــة الاقـ
ويُطالبون  ويــحــتــجّــون  ينتفضون  قطاعهم، 
ــالات الــســيــنــمــا والمـــســـرح، وبــالــعــمــل  بــفــتــح صــ
والفني  السينمائي  للفعل  الـــروح  عــودة  على 

والثقافي عموماً«.
ولِ اهتماماً إلى 

ُ
 »السلطات لم ت

ّ
ورأى واكريم أن

الآن بهذه المطالب، التي بدأت خافتة، وأصبح 
الــصــوت يعلو مــن أجلها يــومــاً تلو آخـــر، مع 
انضمام قطاع كبير من أهل المهنة والمهتمن 
ــم أســـئـــلـــة تــفــرض  ــريــ ــيــــدان«. ويــــطــــرح واكــ ــالمــ بــ
نــفــســهــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وتــــــؤرق أصــحــاب 
لم  والسينمائي  الفني  الفعل   

ّ
أن هــل  المــيــدان: 

يعد حاضراً في أجندات الدولة المغربية؟ هل 
بالخبز وحـــده يحيا الإنــســان؟ مــا المـــدّة التي 
 خــلالــهــا الــجــهــات المــعــنــيــة غــيــر عابئة 

ّ
ســتــظــل

بفداحة هذا الفعل؟«.
ــلــن فـــي المـــيـــدان، 

ّ
أضـــــاف: »كــمــهــتــمّــن ومــتــدخ

السينما  الآنيّة لفتح صــالات  نؤكّد الضرورة 
فـــي المـــغـــرب، مـــع تــطــبــيــق الـــشـــروط الــضــامــنــة 
لــــلأمــــن الــــصــــحــــي، وأبـــــــرزهـــــــا فـــــــرض الـــعـــمـــل 
بنسبة 50  في المائة من الطاقة الاستيعابية 
ى 

ّ
 الإقبال على الصالات تدن

ّ
للصالات، علماً أن

مــســتــواه فــي الأعــــوام المــاضــيــة، مــا يعني عدم 
إحداث مشاكل في هذا السياق«.

 الــقــطــاع الــســيــنــمــائــي في 
ّ
ــــذكّــــر واكـــريـــم أن ويُ

ــرب »يُــــعــــانــــي قـــبـــل حــــلــــول الــــــوبــــــاء، فــي  ــ ــغـ ــ المـ
ـــي عــددهــا 

ِّ
ـــدن

َ
تــوزيــع الأفــــلام فــي الـــصـــالات، وت

 بما 
ً
)الصالات( بشكل كبير ومخيف، مقارنة

كان الأمــر عليه في العقود الماضية«. أضاف: 
ــة، وإذا  ــ  الـــوبـــاء، تــضــاعــفــت الأزمـ

َّ
»عــنــدمــا حَــــل

استمر الحال كما هو الآن، فعلى السينما في 
 أهل الميدان كانوا 

ّ
المغرب السلام، خصوصاً أن

إلــى مرتبة الصناعة  إلــى وصولها  يطمحون 
ق إلى اليوم. 

ّ
السينمائية، الأمر الذي لم يتحق

لــهــذا، عــلــى الــجــهــات المــســؤولــة عــن السينما، 
ل في إعادة فتح  وأوّلها وزارة الثقافة، أن تعجِّ
أبـــواب الــصــالات السينمائية فــي أقـــرب وقــتٍ 
ممكن، للتخفيف من ثقل الوضع وخطورته«.

 هناك 
ّ
أن فيتعبر  المــــزواري،  الناقد سعيد  أمــا 

ل 
ّ
جانبَن في قراءة المسألة: »الاقتصادي، المتمث

المشتغلون  يعيشها  التي  الصعبة  بالظروف 
في الصالات، وغير 

ّ
 كموظ

ً
في القطاع، مباشرة

في  المشتغلن  والتقنين  كالفنانن  مباشرة 
السينما، نظراً إلى ارتباط حركتهم بدينامية 

إنتاج الأفلام وإطلاق عروضها. 

جدل على مواقع 
التواصل الاجتماعي حول 
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الكوفية على الخشب والجص التي قيل إنها 
حوت يوماً نص القرآن كله، النموذج الوحيد 
الذي ما زال قائماً في العالم لمساجد سامراء 

العباسية.
تــبــدأ قــصــة الــجــامــع بكنز مــخــبــوء. فــفــي ليلة 
ــبـــارة الــبــلــوي كـــاتـــب ســيــرة  مــقــمــرة، حــســب عـ
ابـــن طـــولـــون، خـــرج الأمـــيـــر مـــع حــاشــيــتــه إلــى 
الصحراء فساخت في الأرض يد فرس بعض 
بن  أحمد  عليه  فوقف  الغلام،  غلمانه وسقط 
طولون وأخرجت يد الفرس، فنظر فإذا بفتق 
بالأشياء  محشوة  قديمة  غرفة  فوجد  ففتح، 
النفسية )لا بد أنها مقبرة فرعونية(، وأصاب 
فيها من المــال ما كان مقداره ألف ألف دينار. 
ــوه الــبــر،  ــ فـــقـــرر ابــــن طـــولـــون صــرفــهــا فـــي وجـ
ــا بــنــاء جـــامـــع. وهـــكـــذا بــــدأت أســطــورة  وأولـــهـ
الــجــامــع الـــذي أراد لــه ابـــن طــولــون أن يحفظ 
ذكــــره كــحــاكــم مــؤمــن وعــــادل وســخــي. وأراده 
ــكـــون مـــبـــنـــىً فــــريــــداً ولـــكـــنـــه لــيــس  ــاً أن يـ أيـــضـ
بـــالـــغـــريـــب، مــهــيــبــاً ولــكــنــه لــيــس بــالمــتــبــاهــي، 

وضخماً ولكنه ليس بالطاغي.
ــر لـــجـــامـــعـــه أن يـــجـــايـــل الـــعـــمـــارة  ــيــ رغـــــب الأمــ
الــعــبــاســيــة مــثــل جـــوامـــع ســــامــــراء الـــتـــي شب 
ر لــبــنــاء جــامــعــه  ــولــــون. فــقــد قـــــدِّ فــيــهــا ابــــن طــ
ثلاثمائة عمود، وقيل له:  « ما تجدها أو تنفذ 
الخراب  والضياع  الأريـــاف  فــي  الكنائس  إلــى 
فتحمل ذلك . فأنكره ولم يختره وتعذب قلبه 
بالفكر في أمره »،  لأنه لم يجد بين المعماريين 
من  مشروعه  على  للحصول  تسابقوا  الــذيــن 
يمكنه أن يحل له هــذه المعضلة. وبلغ الخبر 
ـــاءً مــســيــحــيــاً حــفــظــت لــنــا المـــصـــادر اســمــه، 

ّ
بـــن

ــه جــاء  ســعــيــد بـــن كـــاتـــب الـــفـــرغـــانـــي ،  يـــبـــدو أنــ
ــراء وهــــو مــســجــون  ــامـ مـــع ابــــن طـــولـــون مـــن سـ
ــيــــه :  «أنــــــا أبــنــيــه  فــــي ســـجـــن الأمــــيــــر، فــكــتــب إلــ
ــحــب وتــخــتــار بــلا عــمــد إلّا عــمــودي 

ُ
لــك كــمــا ت

الــقــبــلــة»، فــأحــضــره وقـــد طـــال شــعــره، فــصــوّر 
الأمير  فأعجب  الجلود  على  الجامع  المعمار 
النفقة  له  واستحسنه وأطلق سراحه وأطلق 
حــتــى يـــقـــوم بــالــبــنــاء. وكـــمـــا وعــــد فــقــد تمكن 

سعيد من بناء الجامع باستخدام العضادات 
بــأعــمــدتــهــا الآجـــريـــة الأربــــعــــة، ولــــم يستخدم 
ــمــــودي رخــــــام ســـمـــاقـــي عـــلـــى طــرفــي  ــوى عــ ــ سـ
ــاح ابـــن طـــولـــون، وأمــــر لسعيد  ــ المـــحـــراب. وارتـ
بــجــائــزة عــشــرة آلاف ديـــنـــار. وحــصــلــت مصر 
السامرائي  الطراز  على  فيها  أول جامع  على 
الــذي لا يستخدم الأعــمــدة الرخامية  الآجـــري 
لم  المؤرخين المصريين  العادة. لكن  كما كانت 
يــعــرفــوا عــلــى مــا يــبــدو أن جــامــع ابـــن طــولــون 
المــتــوكــل في  الخليفة  ــرازه جــامــع  فــي طــ يتبع 
سامراء. وقد جهدوا في شرح أشكال جامعهم 
الـــجـــديـــد الـــغـــريـــبـــة، وابـــتـــدعـــوا مـــن أجــــل ذلــك 
قصصاً جميلة، لعل أفكهها هي قصة المئذنة. 
تتبع في  ابــن طــولــون  فــإن مئذنة  نعلم  فكما 
الملوية  المئذنة  شكلها شكل سابقتها الأعظم 
أتــوا لنا بالقصة  في سامراء، ولكن المؤرخين 
ابــن طــولــون جالساً فــي مجلسه  التالية: كــان 
الــورق بيده وهو  يفكر وهــو يعبث بلوح من 
ساهٍ عنه، فخرج بعضه وبقي بعضه في يده، 
واستيقظ لنفسه وعلم أن مجالسيه شاهدوه 
وأخذوا عليه لكونه لم تكن تلك عادته، فطلب 
لــه: تبني المــنــارة هكذا،  معمار الــجــامــع وقـــال 

ناصر الرباط

جـــامـــع ابــــن طـــولـــون فـــي الـــقـــاهـــرة، 
و879،   876 ســـنـــتـــي  ــــين  بـ المـــبـــنـــي 
ــــع الـــعـــالـــم  ــــوامـ ــر جـ ــثــ ــــن أكــ واحـــــــد مـ
الوحيد  المبنى  . وهو 

ً
 ورصانة

ً
سكوناً وهيبة

المتبقي من مدينة القطائع التي بناها الأمير 
أحــمــد بــن طــولــون شــمــال الــفــســطــاط عاصمة 
مــصــر الإســلامــيــة إبـــان حكمه الــبــلاد لصالح 
ــا بـــنـــاه بــعــد أن  ــروا مـ ــ ــذيـــن دمــ الــعــبــاســيــين، الـ
تــطــاول عــلــى الــخــلافــة وأســـس ســلالــة حكمت 

لجيلين بعد موته.
ــــوق جـــبـــل يــشــكــر فــــي قــلــب  والـــجـــامـــع يــقــبــع فـ
بإجابة  مشهور  مكان  فــي  التاريخية  المدينة 
ــى ربـــه  ــاجــ ــى نــ الـــــدعـــــاء حـــتـــى قـــيـــل إن مــــوســ
عــلــيــه بــكــلــمــات . وهـــو بــبــاحــتــه الــواســعــة التي 
تتوسطها فوارة متأخرة البناء وبوائكه التي 
تــحــيــط بــهــا بــعــضــادات مــن الــطــوب كــل منها 
مــزنــرة بــأربــعــة أعــمــدة مــحــفــورة فــي زوايــاهــا، 
الــتــي تستمر على نفس نمط  وقــاعــة صــلاتــه 
الجصية  وزخــارفــه  لخمسة صفوف،  البوائك 
الــتــي تستقي شكلها من  المـــجـــردة، ومــئــذنــتــه 
مــلــويــة ســـامـــراء عــاصــمــة الــخــلافــة، وكــتــابــاتــه 

شوقي بن حسن

ــراغ في  ــ ــســتــعــمــل عـــبـــارة مــــلء فـ
ُ
كــثــيــراً مـــا ت

ـــهـــا، فــهــي 
ّ
المــكــتــبــة الـــعـــربـــيـــة فــــي غـــيـــر مـــحـــل

المؤلفات  إلى دعاية لكثير من  أقــرب  عبارة 
فــيــهــا دون أن تــجــد مــبــرّراتــهــا  الــتــي وردت 
فــي مــضــامــين هـــذه الأعـــمـــال. غــيــر أن كتاب 
«تاريخ الفكر العربي» الذي صدر في 1928 
 -  1891( مظهر  إسماعيل  المــصــري  للكاتب 
1962( كان جديراً بمثل هذا الادعاء، فحين 
شر لم يكن يوجد عمل يقدّم قراءة شاملة 

ُ
ن

إلى  العربي منذ نشأته، وصــولًا  الفكر  في 
أيامه.

ة الفصل الأوّل  ثمّ إننا حين ننطلق في قراء
من الكتاب، وقد حمل عنوان «تاريخ الفكر 
ــوّره بــالــتــرجــمــة  ــطــ الـــعـــربـــي فـــي نــشــوئــه وتــ
والنقل عن الحضارة اليونانية» قد نشعر 
ــؤلـــف بــتــشــعّــبــات هــذه  ــام المـ ــ - مـــن خــــلال إلمـ

 - مبحثه  منطلق  قــد جعلها  الــتــي  المــســألــة 
للثقافة  بأننا حيال مشروع رائد قد يعيد 
الــــعــــربــــيــــة بــــعــــض الــــثــــقــــة فـــــي الــــنــــفــــس إثــــر 
الاهتزازات العنيفة التي تعرّضت لها منذ 
الحملة النابوليونية، وطوال القرن التاسع 

إلى بدايات القرن العشرين. 
الــوحــيــد  ــكـــون  يـ ــاد  ــكـ يـ الـــفـــصـــل  ــذا  ــ إلا أن هـ
الـــذي يمكن وضــعــه تــحــت مــســمّــى «تــاريــخ 
سيخضع  الكتاب  تبويب  إن  حيث  الفكر»، 
كــرونــولــوجــي، ويعتمد  لاحــقــاً  لمنطق غير 
تاريخ  تــنــاول  فــي  يَرية  السِّ الكتابة  المــؤلــف 
الفكر العربي. الغريب أن الشخصيات التي 
اختارها مظهر ليست ممّن تكرّس الاعتقاد 
بأنهم «فحول» الفكر في الحضارة العربية 
الإســـلامـــيـــة، إذ يــغــيــب الــكــنــدي والـــفـــارابـــي 
ــن خـــلـــدون، فــيــمــا يحضر  ــ ــــن ســيــنــا وابـ وابـ
جابر ابن حيان وأبو العلاء المعري ومهيار 

الديلمي في فصول مخصّصة لهم.
هــــكــــذا، فـــــإن مـــقـــارنـــة بــــين عــــنــــوان الـــكـــتـــاب 
وفهرسه ستقود القارئ إلى اعتبار «تاريخ 
الفكر العربي» اسماً على غير مسمّى، وقد 
ــان أجــــــدر بـــالـــكـــاتـــب المــــصــــري لــــو اعــتــمــد  ــ كـ

حكايات البناء والترميم

تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرتّ 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها

بتشييده في القرن التاسع 
الميلادي، حصلت مصر 

على أول جامع فيها 
على الطراز السامرائي 
الآجري، لكن يبدوا أن 

المؤرخين المصريين لم 
يعرفوا أن جامع ابن 

طولون يتبع في طرازه 
جامع الخليفة المتوكل 

في سامراء. وقد 
جهدوا في شرح أشكاله 

الغريبة، وابتدعوا من 
أجل ذلك قصصاً جميلة

لن نفهم هذه 
المعضلة الزائفة، إلاّ 

إذا أدركنا أن الأنظمة 
تعمل على إحالة 

الثورات إلى التاريخ، 
هناك بدأت وهناك 

انتهت، وعدم اعتبار 
نتائجها واقعاً مستمراًّ 

نعاني منه

تاريخ الفكر العربي  ما الذي كان يريده إسماعيل مظهر بكتابه؟

هل بوسعها الانتظار فعلاً؟

جامع ابن طولون  من العصر العباسي إلى المماليك

النموذج الوحيد 
الذي ما زال قائماً 

لمساجد سامراء العباسية

تاريخ للفكر العربيّ 
يغيب عنه الفارابي وابن 

سينا وابن خلدون

هل يصح للرواية 
إغفاله والتخليّ عنه 

كلية للمؤرخّين؟

يختزل كل ما هو جميل 
ومهيب في العمارة 

الإسلامية المبكرة

لعل أكثر هذه اللحظات المضيئة أهمية 
أيديولوجياً  تأثيراً حضارياً وجدلاً  وأكثرها 
الذهبي  العباسي  العصر  هــو  ــيــوم  ال
العالم  عاصمة  بغداد  من  جعل  الــذي 
والأدباء  العلماء  إليها  يفد  حقاً،  الأولى 
تأسيس  من  امتد  زمن  وهو  والفنانون، 
مقتل  عند  وانتهى  750م  عام  الدولة 
المتوكل في سامراء عام 861،  الخليفة 
والحضاري  الثقافي  صــداه  استمر  وإن 
سوى  ينهه  لم  بعدها  طويلة  لعقود 
 .1258 ــام  ع المدمر  المغولي  الــغــزو 

)الصورة لمئذنة جامع ابن طولون(.

لحظات مضيئة

2425
ثقافة

عمارة

صدر قديماً

إطلالة

فعاليات

فــبــنــيــت عـــلـــى تـــلـــك الـــــصـــــورة، وتـــخـــلـــص ابـــن 
طولون من موقف محرج. نحن نعرف أن منارة 
ملوية سامراء،  مثال  على  بُنيت  ابــن طولون 
الــتــي سبقتها بخمس وعــشــريــن ســنــة، ولكن 
المــصــادر المصرية تبين  الــتــي تــوردهــا  القصة 
لنا كيف يتحايل المؤرخون لدرء جهلهم. كما 
هي الحال في أغلب قصص المباني العظيمة، 

ــم أن يــكــون  ــ عـــنـــوانـــاً أكـــثـــر تـــواضـــعـــاً، والأهــ
أكــثــر مــطــابــقــة لمــحــتــوى عــمــلــه، وربـــمـــا كــان 
أجــــدى لــو قــصــر كــتــابــه عــلــى الــفــصــل الأول 
المعرفة  انتقال  فــي  ة 

ّ
مستقل دراســـة  فجعله 

قدّم  فقد  العرب،  إلى  اليونان  الفلسفية من 
في هذا الإطار قراءة ناضجة تعبّر عن فهم 
لدقائق النصوص القديمة ومعرفة واسعة 
ــحــســن الـــربـــط بـــين مـــا يــنــتــج ضــمــن الــفــكــر 

ُ
ت

ــر فــيــه مــن عــوامــل الــديــن والــشــعــر 
ّ
ومـــا يــؤث

ــــراق والـــعـــادات، وبــذلــك كــان  واخـــتـــلاف الأعـ
يــبــيّن كــيــف تــســرّبــت أفـــكـــار كــتــب أفــلاطــون 
الــعــرب ووازنـــوا بينها  وأرســطــو فتشرّبها 
وجــدوا  ذلــك  وبفضل  ومحّصوا،  وفحصوا 
لــهــم طــريــقــاً جــديــداً فــي الفلسفة، ومــن هــذا 
المـــنـــظـــور يــحــســم كـــتـــاب مــظــهــر الـــجـــدل مع 
القائلين - ومعظمهم من مستشرقي عصره 
- بأن الثقافة العربية مجرّد ناقل للفلسفة 

اليونانية القديمة إلى العصور الحديثة.
مـــن حُـــســـن الـــحـــظ أن الـــثـــغـــرة الـــتـــي تــركــهــا 
مظهر سرعان ما انبرى كاتب مصري آخر 
لــردمــهــا؛ حــين أصـــدر أحــمــد أمــين فــي 1929 
كتاب «فجر الإسلام»، مفتتحاً به موسوعة 
تـــؤدّي غــرض الــتــأريــخ للفكر الــعــربــي، وإن 
أتــــت ضــمــن مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة عـــن الــكــتــابــة 
الــتــاريــخــيــة المــضــبــوطــة. أمــــا تـــاريـــخ الــفــكــر 
الـــعـــربـــي بــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق لــلــكــلــمــة، فلعله 
باستثناء  ربما  بعد،  يُكتب  لــم  أيامنا  إلــى 
محمد  فعل  كما  أجنبية  بلغات  مــحــاولات 
أركـــــــون فــــي الـــفـــرنـــســـيـــة أو مــيــغــيــل كــــروث 

إرنانديث بالإسبانية.

تــحــفــل ســيــرة جــامــع ابــــن طـــولـــون بــالمــنــامــات 
المــعــبــرة المــنــســوبــة لابـــن طـــولـــون. مــنــهــا اثــنــان 
أنهما  ولــو  روايــتــين مختلفتين،  عبر  يــأتــيــان 
نفسها.  المشاعر  عــن  يعبران  الأمــر  نهاية  فــي 
فــي الــروايــة الأولـــى رأى أحمد بــن طــولــون في 
الله تعالى قد  منامه لما تم بناء الجامع كــأن 
تجلى للقصور التي حوله ولم يتجل للجامع 
فسأل المعبرين فقالوا :  يخرب ما حوله ويبقى 
قائماً وحــده. قال :  من أين لكم هذا؟ قالوا :  من 
للجبل جعله  ربــه  «فلما تجلى  تــعــالــى :   قــولــه 
دكــاً». وكــان كما قــالــوا ، خربت القطائع وبقي 
الــروايــة الثانية  ابــن طولون قائماً. أمــا  جامع 
فقد رأى ابن طولون في منامه كأن ناراً نزلت 
من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله من 
ــاه فــقــيــل لــه:  ــ الـــعـــمـــران، فــلــمــا أصــبــح قـــص رؤيـ
الــنــار كانت  المــبــارك لأن  الجامع  أبــشــر بقبول 
في الزمن الماضي إذا قبل الله قربانا نزلت نار 
من السماء أخذته ودليله قصة قابيل وهابيل . 

 ،
ً
وقد احترق جزء من جامع ابن طولون فعلا

فــي وســط باحته احترقت بكاملها  فــالــفــوارة 
بعد مئة سنة من بنائه، وهي كانت على قول 
مــن جميع جوانبها،  «قــبــة مشبكة  المــقــريــزي، 

قصعة  القبة  وتحت  بالرخام،  كلها  مفروشة 
رخام فسحتها أربعة أذرع، في وسطها فوارة 
تــفــور بــالمــاء، وفــي وسطها قبة مــورقــة يــؤذن 
الـــزوال، والسطح  السطح علامات  فيها، وفــي 
بــدرابــزيــن ســـاج، فــاحــتــرق جميع هــذا فــي في 
ــدة». ولــكــن الــقــطــائــع كــلــهــا خربت  ــ ســاعــة واحــ
بعد زوال دولة بني طولون وتشعث الجامع 
وخرب أكثره، وصار مكاناً ينزل فيه المغاربة 

في موسم الحج.
الفترة  فــي  قــدر للجامع مــن يرممه  الله  ولكن 
المملوكية في قصة أكثر إثارة من قصة البناء 
الأمـــيـــر حــســام  اخــتــبــأ  عــــام 1292  فــفــي  الأول. 
ــــين المـــنـــصـــوري فــــي الـــجـــامـــع بــعــد  الــــديــــن لاجـ
مشاركته في اغتيال السلطان الأشرف خليل 
بـــن قــــــلاوون. وأعـــطـــى لاجــــين عــهــداً إن سلمه 
الله مــن هــذه المحنة أن يجدد عــمــارة الجامع 

ويجعل له ما يقوم به. 
)مؤرخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

فهرس لا يوافق العنوان

رواية الربيع العربي

يتواصل معرض سرنديبية للفنان التشكيلي المصري إبراهيم الحداد، في غاليري 
»المشربية« في القاهرة حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر، ويضم مجموعة جديدة 
شخصياته  آن.  في  والضعف  بالهدوء  قــوي  بإحساس  مشبعة  الأعمال  من 
مثل  الطبيعية،  بالعناصر  ومليئة  القديمة  المصرية  الجسدية  الملامح  تستحضر 

الطيور والأسماك والكروم.

مدرسة لندن للاقتصاد محاضرة افتراضية، عند السادسة من مساء بعد  تقيم 
الشوارع  »أكثر  كتاب  مؤلفة  )الصورة(،  وايز  سارة  من  كل  تلقيها  الخميس،  غد، 
المحاضرة  الفقر«. وتتناول  بوث مؤلف »خرائط  المتعبين«، وشارلز  سواداً والناس 
الاجتماعي  وتاريخها  الفقيرة  الأحياء  في  المختلفة  والمجموعات  الفقر 

وتحولاتها منذ القرن التاسع عشر.

في »مركز البحوث المغاربية المعاصرة« في تونس العاصمة، تقام عند الخامسة 
والنصف من مساء بعد غد، الخميس، حلقة نقاش حول كتاب الميديا وإعادة 
هيكلة الحياة السياسية في تونس ما بعد زين العابدين بن علي للباحثين إيريك 
افتراضية  محاضرة  خلال  من  حاضراً  الأول  وسيكون  كوش،  وأوليفييه  كلاوس 

يتناول فيها كيف جاءت فكرة الكتاب وكيف أنُجز.

واقعياً  حالياً  يقام  معرضاً  نيويورك،  في  )موما(  الجديث  الفن  متحف  يقيم 
وافتراضياً، بعنوان فليكس فينون: من الأناركي إلى الطليعي، ويتواصل حتى 
الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل. المعرض يستكشف تطوّر الحداثة من خلال 
الناقد فينون )1861 - 1944(، ويستعرض أعمال الفنانين الشباب الطليعيين  أعمال 

الذين قدمهم.

فوّاز حداد

ــول عـــدم  ــ راجـــــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــجـــج حــ
ضــرورة الكتابة عن حدث الربيع العربي 
ل من تداعياته،  روائياً، أغلبها كان للتنصُّ
الذريعة  أمّــا  إليه.  قبل معرفة ما سيؤول 
فكانت بريئة، أنه من المبكر مقاربته، على 
الــكــاتــب الانــتــظــار حــتــى تتكشف أبــعــاده، 
الكاتب،  رأس  فــي  الأفــكــار حوله  وتنضج 
ما  يتبلور شيء  ريثما  ل  التمهُّ والأفضل 
 بعد مرور 

ّ
ح إلا

ّ
في ذهنه حياله لن يتوض

قبل  وليس  أعماله،  اختتام  على  سنوات 
ص 

ُّ
أن يوضع حدٌ له على الأرض، والتخل

مــنــه، بــإرســالــه إلــى المــاضــي، ويستقرّ في 
سع من الوقت 

ّ
دفاتر التاريخ. أي هناك مت

لإدراجه في الرواية. إذاً بوسعه الانتظار. 
بموجب هذا الاعتقاد، حسبما راج، وكما 

ــة الــيــوم  ــال الـــروايـ عــلــى عــاتــق الـــروايـــة. حـ
مختلف عــن حــالــهــا فــي الــقــرن المــنــصــرم، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــداراتـ ــ يــــلاحــــظ مـــــن ارتــــــفــــــاع رقـــــــم إصـ
فدولة  إلينا،  بالنسبة  قياسية  بمعدّلات 
مثل فرنسا تقدّم في موسمها الأدبــي ما 
إلى  روايـــة. وبالنظر  يزيد عن خمسمائة 
 

ّ
العالم، يصل الرقم إلى عدّة آلاف. ما يدل
 الـــروايـــة تــخــتــرق الــعــالــم؛ إن كـــان حــول 

ّ
أن

الحاضر، أو ما مضى، أو ما سيأتي، كذلك 
ليست صوت عصر واحد،  إنها  المتخيّل. 
بــل صــوت الــزمــن، وصــوت حياة لا تغيب 
ــاريـــخ والــتــقــدم  ــتـ عــنــهــا حـــركـــة الــبــشــر والـ
والمـــوت...  والانهيار  والصعود  والتراجع 

ياته.
ّ
رواية تعكس العالم بمختلف تجل

لذلك لا شيء يمنع دخول الربيع العربي 
ومتغيّراته  باته 

ّ
وتقل وجــوهــه  بمختلف 

ــــى الـــــروايـــــة، مــــع أن أنـــظـــمـــة المــنــطــقــة لا  إلـ
تــرحّــب بــه، بــدعــوى توثيقه أولًا، ومــن ثم 
احتكاره من قبل المؤرخين. لن نفهم هذه 
 إذا أدركنا أن الأنظمة 

ّ
المعضلة الزائفة، إلا

تعمل على إحــالــة الــثــورات إلــى الــتــاريــخ، 
انتهت، وعــدم اعتبار  بــدأت وهناك  هناك 
نــتــائــجــهــا واقـــعـــاً مــســتــمــرّاً نــعــانــي مــنــه، 
ــف بـــلادنـــا مــئــات آلاف الــضــحــايــا لــقــاء 

ّ
كــل

للرواية  ، فهل يصح 
ً
جعله حقيقة ودليلا

ــي عــنــه كــلــيــة لــلــمــؤرّخــين 
ّ
إغــفــالــه، والــتــخــل

القادمين بعد عقود، وأن نثق بألا يغمط 
لــلــروايــة نصيب  حــقــه، وتــنــتــزع حقيقته؟ 
وللتاريخ نصيب. ولا عبث في القول: لولا 
الربيع فــكــأن هــذا الــزمــن لــم يــكــن. مــن هنا 
تجيّره  أن  قبل  الـــروايـــة،  مسؤولية  تــأتــي 

الأنظمة لحساباتها.
يكتب المــؤرّخ من زمن آخر، زمن مختلف، 
 كعمل يؤدّى 

ّ
 على مشهد لا يعنيه إلا

ّ
يطل

الــروائــي  بينما  صــارمــة،  منهجية  حسب 
يــقــف فـــي زمـــانـــه أمـــــام مــشــهــد هـــو طــرف 
ــذا كــــي نــفــهــم مــــا مــعــنــى ســـرديـــة،  ــ ــيـــه، هـ فـ
الموقع  يقدّم سرديته حسب  ا 

ّ
من  

ً ّ
كــلا وأن 

الـــذي اخــتــاره، وبــالأصــح حسب مــوقــفــه... 
وبــالــضــد مـــن ســـرديـــات قـــد تــكــتــب بــدلالــة 
ســــطــــوة آلــــــة الـــــدولـــــة مــــن وســــائــــل إعــــلام 
وخـــبـــراء ومــحــلــلــين ومــثــقــفــين انــتــهــازيــين. 
لذلك روايــة الــواقــع روايــة الــضــرورة، إنها 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، ســـرديـــتـــنـــا، تــعــاكــس  بــ

سردية الأنظمة وتدحضها. 
الـــروائـــي مــحــايــد، وإذا كـــان مــنــحــازاً ففي 
إدراك  القدرة على  لديه  الإنساني،  موقفه 
والذين  الأنظمة،  مع  وقفوا  الذين  بواعث 
الناس، والذين كانوا بين بين،  وقفوا مع 
والذين تواروا وراء مواقف يسارية زائفة، 
وأطلقوا على الثورة مسمّيات ابتدعوها، 
كانت خيانة لكل ما ثرثروا به طوال عقود 
مضت. أن نكتب روايــة عن زماننا، أي أن 
أكثر  أخلاقية  عليه، قضية  نكون شهوداً 

منها قضية سياسية.
)روائي من سورية(

ـــاب هــذا 
ّ
كـــان مـــأمـــولًا، انــتــظــر بــعــض الـــكُـــت

الربيع الذي لن يطول سوى بضعة أشهر، 
وتتساقط الأنظمة، وتحل عهود جديدة، 
بعدها يمكن الكتابة عنه باطمئنان، لكن 
ــنـــوات، مــضــت في  مـــرّ مـــا يـــقـــارب عــشــر سـ
ل  ب قدوم الذي يأتي، ولم يأت، وتحوَّ

ُّ
ترق

ولم  إلى فصول مدلهمة وقاسية،  الربيع 
يبق منه سوى حطام.

الحجة الرئيسة فــي طــيّ هــذا الــحــدث في 
بإمعان  المستقبل  أنه يسمح في  الماضي، 
الـــنـــظـــر إلــــيــــه مــــن مـــســـافـــة، تــجــعــلــه أكــثــر 
موضوعية، ريثما يُفرج عن خباياه التي 
لن نلمّ بها عن قرب، أو ونحن في داخله. 
ــــة  ــان المـــثـــالـــي عـــلـــى حــجــتــهــم، روايـ ــرهـ ــبـ الـ
«الحرب والسلام» التي كتبها تولستوي 
بعد مضي مــائــة عــام على غــزو نابليون 
لروسيا. احتاج تولستوي إلى الكثير من 
المراجع والوثائق ليكتبها. وبالمقارنة مع 
الآن، مجريات الربيع بصعوده وسقوطه 
القريبة، وليس  والــذاكــرة  النظر  بمتناول 
المــطــلــوب مــن الــكــاتــب الإلمــــام بـــأســـراره، ما 
ر للتاريخ 

ّ
دام أنه يكتب عن الناس، وينظ

مــن مــوقــعــة الـــروائـــي، كــأحــداث جــاريــة، لا 
كــمــؤرّخ. طبعاً، هــنــاك روايــــات تــدعــم رأيــاً 
يـــدور حـــول إمــكــانــيــة الــكــتــابــة عــن الــحــدث 
خــلال وقوعه، ســواء طــال أو لم يطل، كما 
والثانية،  الأولـــى  العالميتين  الحربين  فــي 
كـــثـــيـــر مــــن الــــــروايــــــات والـــقـــصـــص كــتــبــت 
ــة  فــي الــخــنــادق. فــالــروائــي لا يــكــتــب روايـ
تاريخية، بل رواية واقعية، تقع في خلال 
حرب، عاش أو يعيش فصولها. بالتالي، 
مــا يقع على عــاتــق الــتــاريــخ، لا يقع مثله 
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نجم الدين خلف الله

كديــوانٍ  »الأغانــي«  كتــابُ   
ُ
ــرأ

ْ
يُق

ــعراء فــي »العصــور 
ُّ

ــعْر والش
ِّ

للش
الذهبيــة« للحضــارة الإســاميّة، 
تهتــم  ة  شــعريَّ كأنطولوجيــا  إليــه  ويُنظــر 
مَــدًى   

ُ
مَــة

َ
عْل

َ
 لهــذه الم

ّ
ــن. لكــن

ّ
بالغنــاء والمغن

ا  سوســيولوجيًّ ــا 
ً
ميدان شــكّل 

ُ
ت إذ  أوســعَ، 

حــول  رَضيّــاتٌ 
َ
ف تضاريســه  فــي  بَــر 

َ
خت

ُ
ت

ومنظومــة  الإســاميّة  المجتمعــات  ماضــي 
العاقــات التــي حَكمت مكوّناتِها، كما يمكن 
 تاريــخٍ، إذا جَريْنــا مع الرأي 

ً
أن تكــون وثيقــة

مَنه، 
َ
 الأدب ليس ســوى انعكاسٍ لز

ّ
القائل إن

يرتســم فــي أبنيتــه ما يمور فــي المجتمع من 
ات.

ّ
قيمٍ وتمث

وضمــن هــذه المقاربــة الثانيــة، صــدر كتــاب 
»صورة المجتمع العربيّ الإساميّ من خال 
جمَــع 

َ
»الم عــن  ــرًا، 

ّ
مؤخ الأدَب«،  أخبــار  كُتــب 

»بيْتِ  التونسيّ للعُلوم والآداب والفنون«، بِـ
التونســي  الباحــث  يُدافــع  وفيــه  الحكمــة«، 
مَفــاده  طــرح  عــن   ،)1941( صمّــود  حمّــادي 
جتمعــات الإســاميّة، مــن بدايــة نــزول 

ُ
  الم

َّ
أن

ــا، كانــت،  ــى القــرن الرّابــع هجريًّ
ّ
الوحــي حت

ومظاهرهــا،  مَناحيهــا  مــن  العديــد  وفــي 
للدّيــن،  العامــة  المبــادئ  مــع  مُتطابقــةٍ  غيــر 
كــن تلــك 

َ
كمــا حدّدهــا فقهــاء الإســام، ولــم ت

الأجيــال، كمــا يصوّرهــا دُعــاة الســلفيّة فــي 
داسَــة والوَرَع، 

َ
أيامنــا، علــى ذلك القدْر من الق

بنــي  أجيــال  كســائر   ،
ً
خاضعــة كانــت  بــل 

الإنسان على مرِّ التاريخ، لنواميس الصراع 
بن إرادة الحياة وإكراه القِيَم.  

ــره  حبَّ مــا  إلــى  يعــودُ  لا  صمّــود  أن  إلا 
المؤرّخــون الرســميّون، بــل إلــى كتــابٍ لم يَكن 
غرضــه المباشــر التأريــخ الاجتماعيّ، »كتابِ 
 -  897( الأصفهانــي  الفــرج  لأبــي  الأغانــي« 
حيــاة  عــن  ثمينــة  نــة  »مُدوَّ هــو  بمــا   ،)967
النــاس ومــا كان يقــوم بينهــم مــن العاقــات 
مــن  هــم 

َ
عوالِم ويَمــأ  المعامــات  ــروب 

ُ
وض

قدات«، حسب عبارة المؤلف. 
َ
عت

ُ
الم

ــف هــذه الدراســة مــن جُزأيْــن مُتكاملــنْ: 
َّ
أل

َ
ت

َ
ت

 مــن »المقدمــات« هــي بمثابة 
ٌ
أولهمــا سِلســلة

صل 
َّ
ت

َ
ة حَكمت هذه المباحث. وت ظريَّ

َ
 ن

َ
مَبادئ

ومنهجيّــة  ســتخدمة 
ُ
الم المفاهيــم  بتحديــد 

صَمّــود  ــر  كَّ
َ
ذ الأولــى،  المقدّمــة  ففــي  الــدّرس. 

ــة علــى 
َ
بغايــة البحــثِ ومراميــه وهــي البَرهَن

كُــن 
َ
ت

ْ
 »التحــوّلات الكُبــرى، مهمــا كانــتْ وَل

َّ
أن

 في المجتمعات التي 
ُ
حدِث

ُ
ا، لا ت

ً
 وأديان

ً
رُسَا

ا«.     ت فيها انقابًا كليًّ جَدَّ
تركيــزه  لتبريــر  الثانيــة   

َ
المقدمــة ــصَ  صَّ

َ
وخ

ــل الــذي يُحــاكُ 
ّ
علــى صــورة المجتمــع والتمث

عنــه، لا علــى المجتمــع العربــيّ فــي حــدّ ذاتــه، 
هــي  التــي  والظواهــر  الأبنيــة  مَجمــوع  أيْ: 
راسات الاجتماعيّة والتاريخيّة.  موضوع الدِّ
قدّمــات لوَصــف مُدوّنــة 

ُ
 الم

ُ
صــتْ ثالــث صِّ

ُ
وخ

صائصهــا 
َ

خ وإبــراز  الأدبيّــة  الأخبــار 
ــر منها عن الســابق. 

ّ
وإمــكان أن يُغنــيَ المتأخ

ة تلك التي اشتغل عليها، 
َ
ن دوَّ

ُ
والمقصودُ بالم

أي: كتــاب الأغانــي كنــص مرجعيّ للدراســة. 
قدّمة الأخيرة، يَعرض إلى خصائص 

ُ
وفي الم

عرفيّــة وبِنيَتها 
َ
مــة الأســلوبيّة والم

َ
عْل

َ
هــذه الم

ووَعــي صاحبِها، الأصفهاني، بالعاقة بن 
أقســامهِا وبمصــادر الأخبــار عنــده وكيفيــة 

تعامله معها.     
ســام، وهــو الأوســع حَجمًــا، 

ْ
وأمــا ثانــي الأق

فمزيــجٌ مــن التحليــل والنصّــوص الشــواهد، 
عَتْ حَسبَ أربعة مَحاورَ: تناول في الأول 

ِّ
وُز

والاجتماعيّــة  الحضاريّــة  المظاهــرَ  منهــا 
المجتمعــات  فــي  ســادت  التــي  والفكريّــة 
الرابــع  القــرن  ــى 

ّ
حت الإســاميّة   - العربيّــة 

أبعــادًا  ــل 
َّ
حَل القســم الموالــي،  للهجــرة. وفــي 

اتهــا،  ــرأة، علــى اختــاف انتماء
َ
مــن مَكانــة الم

وعــاجَ، فــي الثالــث، علــى نمــاذجَ مــن ســلوك 
لشــؤون  صريفهــم 

َ
ت وكيفيّــة  الأمــر  أولــي 

حكومــن ومــا انعقــد بينهــم مــن العاقات. 
َ
الم

 الأخيــر لمواقف الناس من 
َ

وخصّــصَ الفصــل
الغنــاء، ولا ســيما مَــن كان منهــم فــي ركابِ 

سَة الدينيّة.        ؤسَّ
ُ
الم

 قسمٍ، يحرّر صَمّود تقديمًا عن 
ّ

في مَطلع كل
بــه بنــصٍّ توضيحــيّ، 

ُ
ــدروس ويُعق

َ
البعــد الم

يــه معتمــدًا نظــامَ 
ّ
البُعــد ويُجل ذلــكَ  يجسّــدُ 

زاوجَة 
ُ
ما أراد بهذه الم

ّ
رقيم والإحالة. وكأن

َّ
الت

 
َ

وتنطــق بذاتهــا  لــم  كَّ
َ
ت

َ
ت صــوصَ 

َ
الن يَــدعَ  أن 

بمــا كان فــي تلــك المجتمعــات مــن الظواهــر 
 بــن 

َ
القــارئ »الفــرق ــى يــدركَ 

ّ
والدوافــع، حت

ومــا  ــواهدُ 
َّ

الش صــوص 
ُّ
الن هــذه  ــه 

ُ
تقول مــا 

تلــك  عــن  اليــوم  ــاس 
ّ
الن بعــض  بــه  حَــدّث 

َ
يَت

هــالات  مــن  عليهــا  طوه 
َ
أســق ومــا  تــرَة«، 

َ
الف

حَســب  فقــط،  إياهــا،  متأوّلــن  التقديــس، 
 من 

ُ
ــيْ الحَــال والحَــرام. وليس أصدق

َ
مَقولت

هــذه النصــوص التلقائيّــة في التأشــير على 
نســبيّة القيــم الناظمــة لمســارات النــاس فــي 

هم وترحالهم.      
ّ
حل

ة 
َ
 هــذا الكتــابُ نصوصًــا عَزيــز

َ
ل

َ
بَــذ وهكــذا، 

ر بها 
َ
نــال لقــارِئ اليــوم، الذي مــا كان ليَظف

َ
الم

ترتيــب  إعــادة  وكأنــه  بيُســرٍ.  بِنظائرهــا  أو 

خمَــة، 
ّ

الض »الأغانــي«  كتــاب  مــادّة  لبعــض 
قــاة، 

َ
مُنت مَحــاوِرَ  حَســب   

ُ
الباحــث أجراهــا 

راع بن القيمة   هو الصِّ
ٌ

يَجمعها رابط دقيق
وإكــراه  الحيــاة  بــع 

َ
ن ــق 

ُّ
تدف بــن  والواقــع، 

 أم سياســيّة. والقارئ 
ً
القاعــدة، أكانــت دينيّة

 ومآثرَ الماضن، 
َ
ن

ّ
غن

ُ
لا يُطالــع هنــا أخبارَ الم

 مُجتمعــات الحواضِــر 
َ

وإنمــا يعايُــن أحــوال
ة،  بَكة مِحوريَّ

َ
الإساميّة الكبرى من خال ش

والجســد  السّــلطة  إشــكاليّات  حكمهــا 
َ
ت

عيــش اليومــي فــي اضطرابِــهِ وبحثِــهِ عن 
َ
والم

التوازن.        
 الحيــاة الاجتماعيّــة هــي، 

َّ
وهكــذا، ســيَرى أن

مــان ومــكان، تدافــعٌ بن قــوى الخير 
َ
 ز

ّ
فــي كل

قهــر 
ُ
ت لا  التــي  الــذات  نــداءات  بــن  والشــرّ، 

وسَــعي الســلطة الرسميّة، بخطابها الدينيّ 
وهالتهــا المقدّســة، إلــى فــرض معيــارٍ أعلــى 
فــي  الأفــراد،  منــه  يقتــربُ  قــد  الســلوك،  فــي 
لقــيّ. وغالبًــا، مــا يَحيــدون 

ُ
سَــوْرَة انعتــاقٍ خ

عــات، 
َ
ز

َّ
الغرائــز والن  للدفــن مــن 

ً
عَنــه تلبيــة

وهي من الإنسان جوهُرُهُ الأصيل.    
ساهم مثل هذه الدّراسات في توضيع 

ُ
كما ت

ظرة إلى التراث، أيْ مقاربته بموضوعيّة 
َّ
الن

ســلوكَه  تكشــف  فهــي   ، نقــديٍّ وحــسٍّ 
تــه، وتظهــر مــا كان فيــه 

ّ
المجتمعــيَّ علــى عِا

مــن نزاعــاتٍ ومعتقــداتٍ، بعيــدًا عــن قِــراءات 
 الأولى 

َ
ــة، التــي ترفع الأجيال

َ
ف يِّ

َ
ز

ُ
التمجيــد الم

بَ بعدَها البشــريَّ  يِّ
َ
غ

ُ
 الكمال، فت

ّ
إلــى مصاف

وتزعــم أنها التجســيد الأمثــل للقيم المطلقة، 
بُه النصوص والأحداث.       

ّ
كذ

ُ
وهو ما ت

اختيــار  عــن معاييــر  التســاؤل هنــا   
ّ

ويَحــق
 وضعَ المرأة 

َّ
هــا مُعضِلة، ذلك أن

ّ
حــاور، وكل

َ
الم

 ،
ّ
وعاقة السلطة بالمجتمع والموقف من الفن

مــن مَســائل الخــافِ التــي لا يُمكــن لصــورةٍ 
ها المترامــي، ولا أن 

َ
جمَــع شــتات

َ
واحــدة أن ت

مهمــا  النصــوص،  مــن   
ٌ
كوكبــة تحصرَهــا 

هــذه  رَنــا  فــإذا غيَّ ة معاييرهــا، 
َ
رَشــاق كانــت 

مناقضــةٍ  صــورة  علــى  لنــا  حَصَّ
َ
ت

َ
ل المحــاور 

ــر هــو حقيقة 
ّ
ناقــض والتوت

ّ
تمامًــا، وذلــكَ الت

علــى  الاقتصــارُ  يَكــون  قــد  وعليــه،  شــهد. 
َ
الم

ــد 
ّ
بتعق مَساسًــا  الجانــب  أحاديــة  نظــرة 

الحقيقــة وتعدّديتهــا وتنائيتهــا، بِحُكــم مــا 
رون.  

ُ
يَفصلنا عنها من غابِر الق

قرةٍ 
َ
 ف

ّ
صوص بِبَــريءٍ، فكل

ّ
وليــس اختيــارُ الن

تهــدف إلــى دَعــم مُصــادَرات البَحْــث، والتــي 
فــي  المتخصصــون  يعــرف  إذ  بَداهــاتٌ،  هــي 
مــع  صراعــه  تاريــخ  هــو  ــه 

َ
تاريخ  

ّ
أن الفقــه 

بابــر،  جوهانســن  بكتــاب  ونكتفــي  الواقــع، 
)إبريــل/  س«،  ــدَّ

َ
مُق قانــونٍ  فــي  ــة 

َ
حايَث

ُ
»الم

 جَدليّــة 
َّ
 بَرهــن علــى أن

ُ
نيســان 1999(، حيــث

حايثة هي ما 
ُ
الواقع والنظريّة أو القيمة والم

عَت للفقه 
َ

ض
َ

ة المجتمعات التي خ يُشكّل هويَّ
همــه. ولــم 

َ
الإســاميّ، بــل هــي مــن مَفاتِيــح ف

يَــدّعِ أحــدٌ تطابــق تعاليــم الديــن مــع الواقــع، 
باستثناء ما جدَّ في العصر النبوي، والذي 
الكمــال،  إلــى  ســعى  أنــه  ذاتــه  القــرآن  يؤكــد 
ــا، عــن بلوغــه. وأمّــا مــا 

ً
، أحيان

َ
بيــد أنــه عَجَــز

تــاه مــن العصــور، ولا ســيما بعــدَ الخافــة 
بشــهادة   ،

ُ
خــل

َ
ت لــم 

َ
ف  ،)661  -  632( الرّاشــدة 

الأوائل، من مثالبَ.   
 مَســألة مصداقيّــة هــذه النصوص 

ُّ
كمــا تظــل

وحجــم »الحقيقــة« التاريخيّــة الثاويــة فيها 
أدبيّــة،  أخبــارٌ  هــا 

ّ
أن علمًــا  قائمًــا،  إشــكالًا 

صيغــت لتــؤدي وظائــف الإمتــاع، أكثــر مــن 
التعامــل  يجعــل  مــا  الواقــع،  علــى  الإحالــة 
ا بالخطــر. وقد حاول صاحب 

ً
معهــا محفوف

العــرب«  عنــد  الباغــي  »التفكيــر  كتــاب 
الإشــكال  هــذا  حــدّة  مــن  التخفيــف   ،)1984(
علــى  تنصــبُّ  إنمــا  حلياتِــهِ 

َ
ت  

َّ
أن بتأكيــد 

»صــورة« المجتمعــات ومــا يُحــاك عنهــا مــن 
 ذلــك لا يكفــي فــي تشــريع 

ّ
التمثــات، ولكــن

ســج تصــوّر دقيق عن 
َ
العَــودة إليْهــا فقــط، لن

تلك المجتمعات.    
بِــرَ حمــادي صمّــود، وهو الأســتاذ المقتدر 

َ
خ

عديــدة  أجيــال  يديــه  علــى  جــت  رَّ
َ

تخ الــذي 
ــة، طريفِهــا  صــوصَ الأدبيَّ

ّ
مــن الباحثــن، الن

وتالدها. وما اســتنتجه من مَشــروعه، الذي 
الجاحــظ،  كتــبَ   

َ
ليشــمل توســيعَه  ينــوي 

مــن  السّــائدَ  يعاكــس  مختلــف،  تصــوّرٌ  هــو 
دراسات المستعربن في الغرب ويشاكسها، 
يّد على فهم حقيقي لعَربيّة نصوص 

ُ
وقد ش

الســرديّة ومضامينهــا.  ومبانيهــا  الأخبــار 
 أولــى، تحتــاج إلــى إتمــامٍ 

ٌ
هــذا الكتــابُ لبنــة

ومكافحَــةٍ ومصابــرة حتى تبــوح »الأغاني« 
بكل ما فيها من أطيافِ النغم. 

»الأغاني« مَرجعاً للتأريخ

ينُظر لـ»الأغاني« 
كأنطولوجيا شعريَّة 

تهتم بالغناء والمغنيّن

بعيداً عن القراءات التي 
ترفع الماضي إلى مصافّ 

الكمال

النخــب الجزائريــة: 1892 - 1942 عنــوان الكتــاب الــذي 
فــي  الدكتــوراه«،  أطروحــات  »سلســلة  عــن  صــدر حديثــا 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات« للباحــث  »المركــز 
والأكاديمــي الجزائــري خالــد بوهنــد. يقسّــم المؤلــف هــذه 
الجزائريــة  بالنخــب  ــل 

ّ
يتمث الأول  صنفــن،  إلــى  النخــب 

الاحتــال  قبــل  مــا  إلــى  موجــودة  كانــت  التــي  التقليديــة 
ومُفتــن،   ،

ً
قضــاة المدينــة  برجوازيــة  وشــملت  الفرنســي، 

وأئمة، وتجاراً، وحرفين، إضافة إلى أرستقراطيي الريف. 
بينمــا يشــتمل الصنــف الثانــي علــى النخــب الجديــدة التــي 
ظهــرت خــال حقبــة الاســتعمار الفرنســي، وهيمنــت على 

تكوينها الثقافة الفرنكفونية.

كتــاب  حديثــا  صــدر  إدنبــره«،  جامعــة  »منشــورات  عــن 
مــن  وموروثــات،  تواريــخ  العربــي:  اليســار 
فن، 

ّ
الخمسينيات إلى السبعينيات لمجموعة من المؤل

الدنماركيــة  المصريــة  التاريــخ  أســتاذة  بتحريــره  وقامــت 
لــور جرجــس. يستكشــف الكتــاب في أربع عشــرة دراســة 
التاريــخ المتشــابك لاتجاهــات اليســار فــي المشــرق والمغرب 
منهــا  محــدّدة؛  وســياقات  قضايــا  ضمــن  العربيــن، 
الماركســية والقوميــة اليســارية، والعاقــة بــن الشــيوعين 
والبعثين، ونقد تجارب اليسار في لبنان والعراق وتونس 
والجزائر وغيرها، والإضاءة على شخصيات مؤثرة مثل 

المهدي بن بركة وخالد أحمد زكي وحسن مروة.

صــدر عــن »الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب« كتاب عباس 
محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة، 
الــذي قــام بجمعــه وتحقيقــه الباحــث عــاء عبــد الحميــد. 
تتضمّــن المقــالات نقــداً لاذعــا لاتجاهــات الحديثة، خاصة 
نتــاج  اعتبرهــا  والتــي  والتجريديــة،  والســريالية  الدادائيــة 
التقليد الأعمى لانحرافات الحضارة الغربية الحديثة. كما 
بــرز دفاعــه المســتميت عــن الفنــون الجميلــة وضرورتهــا 

ُ
ت

فــي المجتمــع، حيــث قدّم عدداً من المقترحات بعد أن أصبح 
عضــواً فــي البرلمــان؛ منهــا تطويــر بعثات الفنانــن للخارج 
وإنشاء متحف للفنون الجميلة، لكن ضمن منظوره للفن 

والجمال.

بترجمــة أنجزهــا شــكير نصر الدين، صــدر مؤخراً كتاب 
ر الأدبي 

ّ
قــوى التخييــل. لمــاذا نحــبّ القصــص؟ للمنظ

ل 
ّ
الفرنسي فانسان جوف عن منشورات »دال«. العمل يمث

نقلــة فــي مســيرة جــوف مــن ناحيــة أنه يوسّــع دائــرة بحثه 
من الرواية إلى مجالات أرحب تعتمد السرد مثل السينما 
والمسلســات وبرامــج الحكــي التلفزيونيــة، لكنــه يواصــل 
ي وليس بالاستناد إلى الأعمال 

ّ
مقاربته انطاقا من المتلق

الإبداعية. من أعمال جوف الأخرى: »الأدب بحسب رولان 
بــارت« )1986(، و»أثــر الشــخصية فــي الروايــة« )1992(، 
و»القراءة« )1993(، و»شعرية الرواية« )1998(، و»شعرية 

القيم« )2001(.

صــدرت مؤخــراً عــن منشــورات »ســؤال« النســخة العربية 
من رواية حديقة الضباب للكاتب الماليزي تان توان إنغ، 
بترجمــة أحمــد حســن المعينــي. يســرد العمــل قصّــة يــون 
لينغ، وهي الناجية الوحيدة في معســكر أســرى الاحتال 
اليابانــي بمنطقــة المايــو فــي ماليزيا خــال الحرب العالمية 
الثانيــة. ويقــوم العمــل علــى مفارقــة، حيــث إن الشــخصية 
الرئيســية تعيش واقعا مأســاويا بســبب وحشــية الجنود 
اليابانين، ولكنها تكتشــف من خالهم - في نفس الوقت 
- الجانــب المضــيء مــن ثقافة اليابان؛ مثل الفنون البصرية 
التأمّليــة  والرياضــات  الحدائــق،  وفــن  والوشــم،  كالرســم 

العريقة.

بــن منشــورات »نيرفانــا« )تونــس(  فــي طبعــة مشــتركة 
)كنــدا(، صــدر مؤخــراً  و»مطبوعــات جامعــة مونتريــال« 
السياســية  العلــوم  فــي  للباحــث  ترامــب  الأثــر  كتــاب 
حاتــم  بتقديــم  دافيــد،  فيليــب  شــارل  الدوليــة  والعاقــات 
مــراد. يــدرس العمــل التغيّــرات التي طرأت على السياســات 
الخارجيــة الأميركية بســبب صعــود دونالد ترامب للحكم 
وما يعتمده من سياسات شعبوية وعنصرية. يعدّ دافيد 
أحــد أبــرز الباحثــن الفرنكفونيــن فــي دراســة السياســات 
خــرى: »نظرية الأمن«، و»الحرب 

ُ
الأميركيــة. مــن مؤلفاته الأ

والســام: مقاربة معاصرة من خال علم الاســتراتيجيا«، 
و»داخل البيت الأبيض«.

الدولــة  كتــاب  »بولوتــو«  منشــورات  عــن  حديثــا  صــدر 
البوليســية العالميــة لأســتاذ علــم الاجتمــاع الأميركــي 
اليــوم،  الحكومــات  أن  فيــه  ويــرى  ويليــام. إي روبنســون. 
تستبعد بشكل منهجي قطاعات من سكانها من المجتمع 
مــن خــال عنــف الشــرطة، والاعتقــال الجماعــي، والحروب 
المهاجريــن  واضطهــاد  المتحــدة،  الولايــات  تقودهــا  التــي 
بيانــات  باســتخدام  البيئــة.  نشــطاء  وقمــع  والاجئــن، 
مروّعة - تكشــف إلى أي مدى أصبحت الرأســمالية نظاما 
للقمــع - يجــادل روبنســون بــأن المــدن الكبرى الناشــئة في 
العالم أصبحت ساحات معركة؛ حيث يواجه المستبَعدون 

والمضطهدون الدولة البوليسية العالمية.

صــدرت عــن منشــورات »الجمــل« الترجمــة العربيــة لروايــة 
حيــاة سبســتيان نايــت الحقيقيــة للروائــي الروســي 
فاديميــر نابوكــوف، ونقلتهــا المترجمــة حنــان يمق، وهي 
أول روايــة كتبهــا نابوكــوف باللغــة الإنكليزيــة، وكان ذلــك 
أخيــه غيــر  الــراوي يكتــب ســيرة  عــام 1938.  أواخــر  فــي 
الشــقيق، الروائــي الإنكليــزي سيباســتيان نايــت )1899 - 
1936( المولــود فــي روســيا. وفــي ســياق ســعيه إلــى كتابة 
فــي  سيباســتيان  معاصــري  بتعقــب  قــام  الســيرة،  هــذه 
كامبريدج، وإجراء مقابات مع أصدقاء ومعارف آخرين. 
ويســتعرض الكاتــب أيضــا كتــب سيباســتيان، ويحــاول 

دحض آراء »مضللة« حول حياته المأساوية.

خَبرَِ حمادي صمّود، وهو الأستاذ المقتدر الذي تخَرَّجت على يديه 
أجيال عديدة من الباحثين، النصّوصَ الأدبيَّة، طريفِها وتالدها. وما 
الجاحظ،  كتبَ  ليشملَ  توسيعَه  ينوي  الذي  مَشروعه،  من  استنتجه 
في  المستعربين  دراســات  من  السّائدَ  يعاكس  مختلف،  تصوّرٌ  هو 
نصوص  لعَربيةّ  حقيقي  فهم  على  شُيدّ  وقد  ويشاكسها،  الغرب 

الأخبار ومبانيها السرديةّ ومضامينها.

الجاحظ قريباً

نظرة أولى

حمادي صمّود نصوص عزيزة المنال لقارئ اليوم

لا يطُالع قارئ كتاب الناقد التونسي أخبارَ المُغنيّن ومآثرَ الماضين، وإنما 
شَبكَة  الكبرى من خلال  الإسلاميةّ  الحواضِر  مُجتمعات  أحوالَ  يعاينُ 
اليومي  والمَعيش  والجسد  السّلطة  إشكالياّت  تحَكمها  َّة،  مِحوري

في اضطرابهِِ وبحثِهِ عن التوازن

)Getty( من مخطوطة لمقامات الحريري
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ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاعب 
التشيلي أرتورو فيدال، زميله السابق في 

برشلونة، وأكد له أن الفريق سيفتقده بشدة.
وكتب ميسي على حسابه في »إنستغرام« رسالة 

مرفقة صورة تجمعه بفيدال »عرفتك فقط من 
خال مواجهاتنا كخصمن ودائماً ما بدوت لي 

كظاهرة، وبعد ذلك كنت محظوظاً بالتعرف عليك 
شخصياً وفاجأتني أكثر«. يُذكر أن فيدال سافر 

إلى ميانو لإتمام انتقاله إلى فريق إنتر.

حقق فريق تويوتا لقب النسخة رقم 88 من 
سباق »لو مان 24 ساعة« للتحمل على الطرقات 

الفرنسية للعام الثالث توالياً خلف أبواب موصدة 
بوجه الجماهير بسبب فيروس كورونا. ونجح 

الفريق المؤلف من الياباني كازوكي ناكاغيما 
والسويسري سيباستيان بويمي والنيوزيلندي 

براندن هارتلي في اجتياز خط النهاية ظهراً بعد 
يوم و387 لفة من الانطاق في المركز الثالث على 

حلبة »لا سارث«.

أحرز الويلزي ألفن إيفانز سائق فريق تويوتا 
لقب رالي تركيا متقدماً على البلجيكي تييري 

نويفيل والفرنسي سيباستيان لوب وانتزع 
صدارة ترتيب بطولة العالم بعد انسحاب زميله 
الفرنسي سيباستيان أوجييه )تويوتا(. وتصدر 
إيفانز الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة بفارق 

42 ثانية عن نويفيل و46 عن أوجيه و51 عن لوب، 
ليرفع رصيده في صدارة السائقن إلى 97 نقطة 

مقابل 79 لمنافسه أوجيه.

ليونيل ميسي يودع 
أرتورو فيدال: سنفتقدك 

كثيراً

سباق لو مان: تويوتا 
يفوز باللقب للعام الثالث 

توالياً

رالي تركيا: إيفانز يفوز 
ويتصدر الترتيب العام 

أمام أوجيه

تحدثت الصحف 
الإسبانية عن 
أن المهاجم 
الأوروغواياني 
لويس سواريز 
فسخ عقده 
مع برشلونة 
ووافق على 
المغادرة مقابل 
التخلي عن نصف 
راتبه )7 ملايين 
يورو(، على 
أن ينضم إلى 
فريق أتلتيكو 
مدريد الإسباني 
في صفقة 
انتقال حُر في 
سوق الانتقالات 
الصيفية الحالية، 
فهل تتم 
الصفقة رسمياً؟

)Getty( فرضية فقدان ميسي لصديقه المقرب أصبحت حقيقة

إلى أتلتيكو مدريد؟
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بيرلو خلف المُقال 
ساري في تدريب بطل 

الدوري يوفنتوس

مارسيليا يتعادل إيجابياً )1 - 1( أمام ليل
الــذي جمعهما  اللقاء  في  لمثله  بهدف  ليل  أمــام ضيفه  مارسيليا  فريق  تعادل 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وتقدم 
الدقيقة  )د.47(، وفي  أراوخــو  لويز  البرازيلي  المهاجم  أولا عن طريق  الضيوف 

85 تمكن المهاجم فاليري جيرماين من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض. 
وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الخامس، ومارسيليا 

إلى 7 في المركز السابع.

مبابي العائد يلُهم سان جيرمان
حقق فريق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الثاني توالياً بسهولة على 
العائد من الإصابة بكورونا كيليان  مضيفه نيس )3 -صفر(، وحمل المهاجم 
»الباريسي« في  بفوز  بنجاح وساهم   هجومياً ترجمه 

ً
ثقلا مبابي )21 سنة( 

المواجهة.  وكان مدرب سان جيرمان الالماني توماس توخل حذر قبل المباراة 
»لا تنتظروا الكثير من مبابي«، وذلك حماية له بعد غياب والذي لم يشارك في 
تمارين جماعية حتى يوم الجمعة. هذا وأشــاد المــدرب بحارسه الكوستاريكي 
 »قدمنا مباراة جيدة في نيس بفوزنا 3-صفر، لكن يجب ألا ننسى 

ً
العائد، قائلا

بأن نيس حصل على فرص صريحة ونافاس قدم مباراة كبيرة«.

فولفسبورغ يتعادل سلبياً أمام باير ليفركوزن
في »البوندسليغا«

التي  المــبــاراة  فــي  ليفركوزن سلباً  باير  أمــام ضيفه  فولفسبورغ  فريق  تــعــادل 
جمعتهما على ملعب )فوكسفاغن أرينا( في أولى جولات بطولة الدوري الألماني 
لكرة القدم »البوندسليغا«. وكان اللقاء متكافئاً إلى حد كبير بين الفريقين على 
الــكــرة. وبهذا  الــشــيء لجهة الاســتــحــواذ على  الــرغــم مــن تفوق الضيوف بعض 
نقاطهما  أولــى  ليفركوزن وفولفسبورغ في حصد  باير  التعادل، نجح كل من 
 بها في المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب. يُذكر 

ّ
في المسابقة حلا

لبعض  افتقد  أنــه  رغــم  الموسم  هــذا  اللقب  للمنافسة على  ليفركوزن يسعى  أن 
الـــذي انتقل إلــى فــريــق تشلسي  عــنــاصــره المــمــيــزة وخــصــوصــاً كــاي هافيرتز 

الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

غرناطة وبيتيس يواصلان انتصاراتهما
واصل كل من غرناطة وريال بيتيس انطلاقتهما القوية في الموسم الجديد من 
منافسات »الليغا« بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي على حساب ديبورتيفو 
ألافيس وبلد الوليد على الترتيب. في أول مباراة تمكن غرناطة من الفوز على 
بعد  التوالي  الثاني على  انتصاره  الفوز حقق غرناطة  وبهذا   ،)1  -  2( ألافيس 
الفوز في الجولة الافتتاحية بهدفين نظيفين على أتلتيك بلباو، ليبقى في صدارة 
الترتيب بست نقاط، بينما تذوق ألافيس الخسارة الثانية توالياً ليقبع في المركز 
الـ19 وقبل الأخير. وفي مباراة أخرى حقق ريال بيتيس فوزه الثاني توالياً وهذه 
المرة بهدفين دون رد على بلد الوليد على ملعب )بينيتو فيامارين( حملا توقيع 
نبيل فقير ) ركلة جزاء( والبرتغالي ويليام كارفاليو في الدقيقتين 10 و18 على 
الترتيب. وبهذا الفوز واصل فريق »الفيرديبلانكوس« عزف نغمة الفوز للمباراة 
الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف 

خلف جاره غرناطة.

ليستر سيتي إلى الصدارة باكتساح بيرنلي برباعية
»البريميرليغ«  منافسات  فــي  الانــتــصــارات  نغمة  عــزف  سيتي  ليستر  واصـــل 
للجولة الثانية على التوالي إثر فوزه الكاسح على ضيفه بيرنلي )4 - 2( على 
الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة  ملعب )كينغ بــاور ستاديوم( في ثاني جــولات 
ليتصدر  الجديد  المــوســم  فــي  لــه  الثاني  الــفــوز  »الثعالب«  فريق  واقتنص  الــقــدم. 
ــداف أمـــام كــل مــن إيــفــرتــون وأرســنــال  الترتيب برصيد 6 نــقــاط، وبــفــارق الأهــ
وليفربول وكريستال بالاس. بينما استهل بيرنلي موسمه بالخسارة بعد أن 
تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، ليبقى الفريق بدون 

رصيد في المركز الـ14 مؤقتاً.

استمتع أندريا بيرلو ببداية مظفرة لمشواره 
ــبـــي، إذ اســـتـــهـــل يـــوفـــنـــتـــوس حــمــلــتــه  ــتـــدريـ الـ
الــدرجــة الأولــى الإيطالي  لحصد لقب دوري 
ــقـــدم لــلــمــرة الـــعـــاشـــرة عــلــى الــتــوالــي  لـــكـــرة الـ
ــر عــلــى ضــيــفــه ســـامـــبـــدوريـــا.  ــفـ بـــالـــفـــوز 3-صـ
ــا هــــــز ديــــــان  ــدمــ ــنــ ــب عــ ــقــ ــلــ ــل الــ ــ ــامـ ــ وتــــــقــــــدم حـ
ــى مع  ــ كــولــوســيــفــســكــي، فـــي مــشــاركــتــه الأولــ
في  السادسة  لمسته  مــن  الشباك  يوفنتوس، 
الدقيقة 13 قبل أن يضيف المدافع ليوناردو 
ــالــــدو هــدفــين  بــونــوتــشــي وكــريــســتــيــانــو رونــ
في آخــر ربــع ساعة. ولــم يمتلك بيرلو لاعب 
تدريبية  خــبــرة  الــســابــق  ومــيــلان  يوفنتوس 
قــبــل الإعــــلان المــفــاجــئ عــن تــولــيــه مسؤولية 
تـــدريـــب بــطــل الــــــدوري الإيـــطـــالـــي بــعــد إقــالــة 
ماوريتسيو ساري في أغسطس/ آب وحصل 
عــلــى رخــصــتــه الــتــدريــبــيــة الأســبــوع المــاضــي. 
وجــاءت بداية بيرلو ضد كلاوديو رانييري 
البالغ عمره 68 وهو أحد أكثر المدربين خبرة 
فـــي الـــــــدوري. وشـــــارك الأمـــيـــركـــي ويــنــســتــون 
ــانـــي، لأول  مــاكــيــنــي، المــنــضــم مــن شــالــكــه الألمـ
مــــرة مـــع يــوفــنــتــوس فــيــمــا لــعــب جــيــانــلــوكــا 

مافريك  الإسباني  ياماها،  دراج  فريق  حقق 
فينياليس، فوزه الأول لهذا الموسم ضمن فئة 
مــوتــو جــي بــي فــي بطولة الــعــالــم لــلــدراجــات 
النارية، بعدما أنهى جائزة إيميليا رومانيا 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــســابــعــة، فــي المــركــز الأول 
الــصــدارة.  ما جعله على بعد نقطة فقط من 
وبعد أسبوع على استضافتها جائزة »سان 
احــتــضــنــت حلبة ميزانو  الــكــبــرى،  مــاريــنــو« 
السباق الثاني تواليا ضمن المساعي لانقاذ 
الموسم الذي تأثر كثيرا نتيجة تأخر فرضه 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا وتـــســـبـــب بـــإرجـــاء 
وإلغاء العديد من السباقات. وتعتبر جائزة 
للموسم  السابعة  المرحلة  رومــانــيــا  إيميليا 
ــــي بــــــي، لــكــنــهــا  ــوتــــو جـ ــة مــ ــئـ ــلـــى صـــعـــيـــد فـ عـ
الثامنة على الروزنامة مع احتساب السباق 
ــــذي احــتــضــن ســبــاق  الافــتــتــاحــي فـــي قــطــر الـ
ألــغــي سباق  فئتي مــوتــو 2 ومــوتــو 3، فيما 
الفئة الكبرى بسبب قيود السفر التي فرضت 
ــــد-19«. وبـــعـــدمـــا حــــل ثــانــيــا  ــيـ ــ ــــوفـ نــتــيــجــة »كـ

فــرابــوتــا لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط مــع الــفــريــق إذ 
جميع  ومثل  تشكيلته.  ترتيب  بيرلو  يعيد 
الجماهير  من  محدود  عــدد  مباريات حضر 
بعد موافقة الحكومة الإيطالية على حضور 
ألــف متفرج فقط لأول مــرة منذ مـــارس/آذار. 
وكــمــا كــان متوقعا، بــدأ فــريــق المـــدرب بيرلو 
بضغط وأتـــى الأمـــر ثــمــاره ســريــعــا. وانطلق 
رونالدو داخل منطقة جزاء سامبدوريا لكنه 
الــذي  كولوسيفسكي  إلــى  لتصل  الــكــرة  فقد 
سددها منخفضة في الزاوية البعيدة. وسدد 
رونالدو كرة ارتدت من العارضة قبل أن تمر 
بجوار  البرتغالي  للمهاجم  أخـــرى  محاولة 
ــط اســـتـــحـــواذ يـــوفـــنـــتـــوس عــلــى  ــ المــــرمــــى وسـ
الكرة. لكن كما كان متوقعا من فريق يدربه 
الــذي أمضى  لــم يكن سامبدوريا،  رانــيــيــري، 
ــم المــــاضــــي فــــي مــنــطــقــة  ــتــــرات المــــوســ أغـــلـــب فــ
وانــتــظــر يوفنتوس   

ً
الــهــبــوط، خصماً ســهــلا

حــتــى آخـــر ربـــع ســاعــة لــحــســم الـــفـــوز. وفشل 
ســامــبــدوريــا فــي إبــعــاد كـــرة مــن ركــلــة ركنية 
لتصل إلى ماكيني لكن الحارس إميل أوديرو 
أبعد محاولته لترتد إلى بونوتشي ليضعها 

على  المتأخر  للموسم  الأولـــين  السباقين  فــي 
تموز/ و26   19 فــي  الأندلسية  خيريز  حلبة 
يــولــيــو، أحــــرز فينياليس فــي مــيــزانــو فــوزه 
الأول لهذا العام والثامن في مسيرته ضمن 
الــفــئــة الــكــبــرى، متقدما عــلــى مــواطــنــه جــوان 
مير )سوزوكي( والفرنسي فابيو كوراتارارو 
الــذي عوقب بسبب قيادته خــارج  )يــامــاهــا( 
ــر عــلــى منصة  ــيـ ــز الأخـ ــركـ ــا المـ ــاركـ الــحــلــبــة، تـ
إســبــارغــارو  بــول  الآخـــر  للإسباني  التتويج 
)كــــاي تــي أم(. وتـــراجـــع كــــوارتــــارارو، الــفــائــز 
بــالــســبــاقــين الأولـــــين، إلـــى المــركــز الـــرابـــع بعد 
ثانيا  بقي  لكنه  عليه،  التي فرضت  العقوبة 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام بـــ 83 نــقــطــة، وهـــو نفس 
رصيد فيناليس الثالث، فيما بقيت الصدارة 
لــلإيــطــالــي أنـــدريـــا دوفــيــتــســيــوزو )دوكـــاتـــي( 
بفارق نقطة بعد أن أنهى السباق في المركز 
الأول،  المركز  من  فينياليس  وانطلق  الثامن. 
لكنه سرعان ما تراجع لصالح ثنائي دوكاتي 
الأسترالي جاك ميلر والإيطالي فرانشيسكو 
بــانــيــايــا الـــذي بـــدا وكــأنــه فــي طــريــقــه لإحـــراز 
فـــوزه الأول فــي الــفــئــة الــكــبــرى بــعــد أن تقدم 
ــي إحــــــدى مـــراحـــل  ــارق ثـــانـــيـــة ونـــصـــف فــ ــفــ بــ
الــســبــاق. لكنه ارتــكــب خــطــأ قــاتــلا قــبــل سبع 
لفات على نهاية السباق الذي شهد في لفاته 
الأولى انسحاب مواطنه الأسطورة فالنتينو 
روسي )ياماها(، ففقد السيطرة على دراجته 
وانتهى به الأمر خارج الحلبة، فاتحا الباب 
أمــــام فــيــنــيــالــيــس لــيــصــبــح ســــادس بــطــل في 
ســابــع ســبــاق للموسم )فـــاز كـــوارتـــارارو في 

في المرمى. وبعد ذلك بعشر دقائق مرر آرون 
رامــســي كـــرة إلـــى رونـــالـــدو ليفتتح المــهــاجــم 
في  بتسديدة  الـــدوري  فــي  البرتغالي سجله 
الــزاويــة الــبــعــيــدة. ويـــدرس بيرلو فــي الوقت 
الحالي خيارات تعويض غونزالو إيغوايين، 
وضمّت قائمة المرشحين دجيكو نجم روما، 
وميليك هداف نابولي، وزاباتا لاعب أتلانتا، 
وولفرهامبتون.  مهاجم  خيمينيز  وراؤول 
لكن حدثت مفاجأة باستغناء برشلونة عن 
الــهــداف الأوروغــويــانــي ســواريــز، مما شجع 
ــتـــفـــاوض مـــعـــه، بــاعــتــبــارهــا  الـــيـــوفـــي عــلــى الـ

فرصة لا تفوت في الميركاتو.
وتــحــمّــســت جماهير الــيــوفــي عــلــى الإنــتــرنــت 
تــغــريــدات ترحب بصفقة سواريز  وانــتــشــرت 
المحتملة، التي تبدو واقعية، بدلًا من شائعات 
ضم ليونيل ميسي. غير أن صحيفة )كوريري 
ديلو سبورت(، أكدت أن المدرب الجديد أندريا 
بــيــرلــو يـــرى أن الــبــوســنــي المــخــضــرم دجيكو 
 عن 

ً
هـــو الاخــتــيــار المــنــاســب لــخــطــطــه، فــضــلا

الصحيفة  وأوضحت  الكالتشيو.  في  خبرته 
فولفسبورغ  نجم  بدجيكو،  اتصل  بيرلو  أن 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الـــســـابـــق، لــلاتــفــاق معه 
ــعــــرض يـــوفـــنـــتـــوس عـــقـــداً  بـــالـــفـــعـــل، حـــيـــث يــ
لعامين مقابل 7.5 ملايين يورو. وقدم دجيكو 
التي  الأنــديــة  جميع  رفــقــة  مميزة  مستويات 
مثلها، وكــان مهاجما بــارزا في البريميرليغ 
وثــم بمسابقة  البوندسليغا،  في  قبلها  ومــن 

الدوري الإيطالي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــســبــاقــين الأولـــــين والـــجـــنـــوب أفــريــقــي بـــراد 
بايندر في الثالث ودوفيتسيوزو في الرابع 
الخامس  فــي  أولــيــفــيــرا  والــبــرتــغــالــي ميغيل 
والإيطالي ماركو موربيديلي في السادس(. 
وأنــــهــــى فــيــنــيــالــيــس الـــســـبـــاق بــــفــــارق قـــرابـــة 

ثانيتين ونصف عن أقرب منافسيه، مستفيدا 
ــارارو من  ــ ــوارتــ ــ مـــن مـــعـــانـــاة إســـبـــارغـــارو وكــ
مشاكل في الإطارات، ما فتح الباب أمام مير 
رصيده  رافــعــا  ثانيا،  والــحــلــول  لتجاوزهما 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام إلـــى 80 نقطة فــي المــركــز 

الرابع بفارق 4 نقاط فقط عن دوفيتسيوزو. 
وينتقل الدراجون الأسبوع المقبل إلى حلبة 
الثامنة،  المرحلة  تستضيف  التي  كاتالونيا 
علما أن إسبانيا تستضيف في هذا الموسم 
ــاقــــات، أي نــصــف  ــبــ الاســـتـــثـــنـــائـــي ســـبـــعـــة ســ
السباقات الـ14 لعام 2020 )السباقان الأولان 
في خيريز ثم كاتالونيا وسباقين في آراغون 
وآخرين في فالنسيا(. وشهد السباق، غيابا 
جــديــدا لــنــجــم فــريــق ريــبــســول هـــونـــدا، مــارك 
ــــذي خــضــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة في  مــاركــيــز الـ
اليد بعد حــادثــه الــقــوي فــي جــائــزة إسبانيا 
الــكــبــرى ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم هــــذا المــوســم. 
وكان ماركيز قد انزلق على إحدى المنعطفات 
الــســريــعــة وفــقــد الــســيــطــرة تــمــامــاً، لتصطدم 

بعد ذلك دراجته النارية بذراعه لتكسرها.
السباق،  فــي  الأوائــــل  الخمسة  ترتيب  وجـــاء 
ــي مـــــــــارك فـــيـــنـــيـــالـــيـــس )يــــامــــاهــــا(  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
جـــوان  الإســـبـــانـــي  تــــلاه  دقـــيـــقـــة،   41.55.846
مــيــر )ســــوزوكــــي( بـــفـــارق 2.425 ثــانــيــة3، ثم 
ــبــــارغــــارو )كـــــاي تـــي أم(  ــانـــي بــــول إســ ــبـ الإسـ
الــفــرنــســي  بـــعـــدهـــم  ــن  ــ ومـ ث،   4.528 ــفــــارق  بــ
فابيو كوارتارارو )ياماها( بفارق 6.419 ث، 
أم(  تي  )كــاي  أوليفيرا  ميغيل  البرتغالي  ثم 
بــفــارق 7.368 ث. وتــصــدر الإيــطــالــي أنــدريــا 
دوفـــيـــتـــســـيـــوزو تـــرتـــيـــب بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، ثــم 
تــلاه الإسباني  كــوارتــارارو،  الفرنسي فابيو 
مير،  جــوان  والإســبــانــي  فينياليس،  مافريك 

ومن بعده الإيطالي فرانكو موربيديلي.
)فرانس برس(

فوز أول لفينياليس بجائزة رومانيا للموتو جي بيبيرلو يبدأ مشواره مع يوفنتوس بانتصار في الكالتشيو
قاد بيرلو فريقه 

يوفنتوس إلى انتصار على 
حساب نظيره سامبدوريا 

بالدوري الإيطالي

نجح دراج ياماها 
الإسباني مافريك فينياليس، 

في تحقيق فوزه 
الأول بموسم فئة 

موتو جي بي

)Getty/يوفنتوس يأمل بحصد لقب دوري الأبطال )كريس ريكو

)Getty/رحل جوزيه بيسيرو عن نادي الأهلي في 2016 )غولتار فاتيا

ترك سيباستيان ديسابر تدريب نادي بيراميدز )محمد الشاهد/فرانس برس(

فينياليس بات على بعد نقطة فقط من الصدارة )أندرياس سولارو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

عاد ملف هروب المدربين الأجانب 
لــــيــــضــــرب بــــقــــوة أروقــــــــــة الأنــــديــــة 
المصرية، عقب اعتذار المدير الفني 
كارتيرون  باتريس  الفرنسي  الزمالك  لنادي 
عن عدم الاستمرار في منصبه، رغم تجديد 
ــداده 250 ألــف دولار  عــقــده لمــوســم كــامــل وســ
قيمة الــشــرط الــجــزائــي المــنــصــوص عليه في 
عقده مع الأخــيــر. وجــاء قــرار كارتيرون رغم 
ــنــــادي، ونــجــاحــه  الــحــقــبــة الــذهــبــيــة لـــه فـــي الــ
فــي الــحــصــول عــلــى لــقــب بــطــل كـــأس السوبر 
ــك كــــأس الـــســـوبـــر المـــصـــري،  ــذلـ ــقـــي، وكـ ــريـ الأفـ
ــــي كــلاســيــكــو  فـ ــــي 1-3  ــلـ ــ والـــــفـــــوز عـــلـــى الأهـ

هروب المدربين 
من مصر

الأهلي والزمالك أبرز الضحايا

الدوري  من  المدربين  هروب  ظاهرة  تفشت 
العملاقين  صفوف  في  وتحديداً  المصري، 
هذا  ظروف  اختلفت  لكن  والزمالك،  الأهلي 
مغرية،  عروض  على  الحصول  بين  ما  الهروب 

وأزمات متواصلة مع إدارات الأندية.

تقرير

بــداعــي تلقيه عــرضــاً مالياً ضخماً  الــــدوري، 
يــصــل خــلالــه راتـــبـــه الــســنــوي إلـــى 4 مــلايــين 
دولار، وهـــو مــا يــفــوق مــا كـــان يــتــقــاضــاه من 

الزمالك )مليون و200 ألف دولار سنوياً(.
ومــــــن وقــــائــــع الــــرحــــيــــل المــــفــــاجــــئ فــــي نــــادي 
الــزمــالــك لمــدربــين أجــانــب، وتــحــديــداً فــي عهد 

مرتضى منصور رئيس النادي، تبرز واقعة 
الفني  المــديــر  باتشيكو،  جــايــمــي  الــبــرتــغــالــي 
للنادي في منتصف الدور الأول لموسم 2014-
مباريات،   8 لنحو  الفريق  درب  الـــذي   ،2015
الــدوري  قــاده خلالها لتصدّر جــدول ترتيب 
المـــصـــري بــعــد رحـــيـــل حـــســـام حـــســـن، وفــاجــأ 
بــاتــشــيــكــو الــجــمــيــع بــالــرحــيــل عـــن الــزمــالــك، 
وفسخ العقد من طرف واحــد بعد خلاف مع 
رئيس النادي على تعديل راتبه الشهري، بعد 
تلقيه عرضاً للعمل في أهلي جدة السعودي، 
القاهرة إلى السعودية  وسافر باتشيكو من 
الزمالك في ورطة  وتعاقد مع الأهلي، وتــرك 
ــاً مــؤقــتــاً  ــــينِّ مــحــمــد صــــلاح مـــدربـ ــ كــبــيــرة، وعُ
للفريق الأبيض، إلى حين التعاقد مع مدرب 
الزمالك  أجنبي جديد. وفي عام 2015 عانى 
مــن الأمــر نفسه مــع مــدرب برتغالي آخــر هو 
جيسفالدو فيريرا المدير الفني الكبير، الذي 
نفسه  الموسم  في  باتشيكو  مسيرة  استكمل 
2014-2015، وفاز ببطولتي الدوري والكأس 

في مصر خلال الموسم.
وانــفــجــرت الــخــلافــات بــين فــيــريــرا ومرتضى 
منصور بسبب تعدي الأخير على صلاحيات 
الأول وهجومه عليه علناً في وسائل الإعلام، 
اعتراضاً على مشاركة لاعبين في المباريات، 
مثل محمد إبراهيم وبــاســم مــرســي، ورفــض 
أيلول  فيريرا، وتحديداً مع حلول سبتمبر/ 
مهام  في  مرتضى  تدخلات  نفسه،  العام  من 
مــنــصــبــه، وانـــفـــرد بــاتــخــاذ الــــقــــرارات فـــي ما 
مرتضى  ولجأ  الأســاســيــة،  التشكيلة  يخص 
إلى حرب نفسية كبيرة ضد فيريرا، وصلت 
المصرية، وهو  بالعملة  راتبه  إلى حد منحه 
ــام  مــا رفــضــه فــيــريــرا فــي المــقــابــل، ومــــرت الأيـ
حتى قرر المدير الفني البرتغالي فسخ عقده 
مـــع الـــزمـــالـــك مـــن طــــرف واحــــــد، تـــاركـــاً إدارة 
الــنــادي في صدمة كبيرة، مستفيداً من عدم 
نفسها  والفترة  المالية.  لمستحقاته  تقاضيه 
شــهــدت تلقي الــنــادي الأهــلــي ضــربــات مؤلمة 
ــانـــب، وتـــعـــددت حـــالات  بــســبــب المـــدربـــين الأجـ
التعاقدات من طرف  المفاجئ وفسخ  الرحيل 

واحد أو اللجوء إلى سداد الشرط الجزائي.
الأهــلــي  تــعــرض   2016-2015 مــوســم  وشــهــد 
لــضــربــة قــويــة ومـــؤلمـــة لا تــــزال مــحــفــورة في 
أذهـــــــان جـــمـــاهـــيـــره، تــمــثــلــت بــفــســخ جـــوزيـــه 
مع  لعقده  البرتغالي  الفني  المــديــر  بيسيرو 
ــداده  ــ ــرور 4 أشـــهـــر فـــقـــط، وسـ ــ ــلـــي بــعــد مـ الأهـ
300 ألـــف يــــورو، هــي قيمة الــشــرط الــجــزائــي 
المــنــصــوص فـــي الــعــقــد المـــبـــرم بـــين الــطــرفــين، 
عقب حصوله - أي بيسيرو - على عرض مغرٍ 

أبرز أسباب »الهروب« 
تهديدات بالقتل والغضب 

الجماهيري

فسخ باتريس كارتيرون عقده مع الزمالك )محمد دبوس/الأناضول(

للعمل مديراً فنياً لنادي بورتو البرتغالي.
ومع مغادرة بيسيرو المفاجئة وتركه الأهلي 
بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة مـــن الــتــعــاقــد مــعــه، تعاقد 
الأهــلــي مــع الــهــولــنــدي مــارتــن يـــول، صاحب 
الاسم الكبير في القارة الأوروبية، وهو الذي 
عمل مدرباً لتوتنهام الإنكليزي، وأبــرم معه 
عــقــداً لمــدة مــوســم ونــصــف مــوســم، واستكمل 
يــول المــشــوار، ونجح في الحصول على لقب 
بطل الــــدوري المــصــري واســتــعــادة اللقب من 
الزمالك، ولكنه فشل في دوري أبطال أفريقيا، 
راسلته  التي  الجماهير  مع  لأزمــة  ليتعرض 
ثم  بــالــرحــيــل،  وطالبته  وهــددتــه  هاتفه  عبر 

الوقائع، هروب راينر هولمان الألماني، المدير 
الــفــتــرة بــين 1997-1995،  الــفــنــي لــأهــلــي فــي 
الذي حقق لقب بطل الدوري المصري مرتين، 
وكـــان يتصدر المــوســم الــثــالــث لــه، ثــم حدثت 
مــشــاجــرة بــيــنــه وبـــين جــمــاهــيــر الأهــلــي أمــام 
العربية،  البطولة  لقب  خسارته  عقب  منزله 
مــســؤولــي  يــخــبــر  أن  دون  ــان  ــولمــ هــ ــر  ــافــ وســ
ــــى ألمـــانـــيـــا، واســـتـــقـــال مــن  الأهــــلــــي، عــــائــــداً إلـ
منصبه بحجة الخوف على حياته، وتعرضه 
ثم  الجماهير،  جــانــب  مــن  بالقتل  لتهديدات 
تعاقد على تدريب أحد فرق الدرجة الثانية 
ــام 2009، وقــبــل  فـــي ألمــانــيــا وقــتــهــا. وفــــي عــ

الأزمـــة مــع حــدوث اشتباكات بين  تصاعدت 
حسام  يتقدمهم  الفريق،  ولاعبي  الجماهير 
غـــالـــي، كـــابـــن الــفــريــق فـــي أحــــد الــتــدريــبــات، 
بتقديمه  الأهــلــي  فــي  الجميع  يـــول  ليفاجئ 
منعاً  الطرفين،  بين  المبرم  العقد  لفسخ  طلباً 
لسداد شرط جزائي يصل إلى 480 ألف يورو، 
بالاستمرار،  إقــنــاعــه  الأهــلــي  إدارة  وحــاولــت 
لكنه رفــض تحت داعــي الخوف على حياته 
مــن الجماهير الــغــاضــبــة. وبــالــفــعــل، لــم يجد 

الأهلي سوى ورقة فسخ العقد بالتراضي.
يــــن مـــع وقـــائـــع هـــروب  ــرَّ وعـــانـــى الأهـــلـــي الأمــ
المدربين الأجانب بنحو مفاجئ. ولعل أشهر 

ولايته  فــي  عــام  بنحو  رسمياً  عقده  انتهاء 
أواخـــر 2003، فاجأ  فــي  بـــدأت  الــتــي  الثانية 
مانويل جوزيه، المدير الفني لأهلي إدارته 
في  الرحيل  العقد وطلبه  استكمال  برفضه 
نهاية موسم 2008-2009 بداعي تقديمه كل 
شيء مع الفريق وحصده لقب بطل الدوري 
المــصــري 5 مــــرات ولــقــب بــطــل دوري أبــطــال 
ــرات، واضـــطـــرت إدارة الأهــلــي  ــ أفــريــقــيــا 3 مـ
بــرئــاســة حــســن حــمــدي وقــتــهــا إلـــى المــوافــقــة 
تكتشف  أن  قبل  الغريب  جــوزيــه  على طلب 
في  الأنغولي  المنتخب  تدريب  على  تعاقده 
كأس الأمم الأفريقية عام 2010 براتب شهري 

ضخم يصل إلى 100 ألف يورو. وبعيداً عن 
نسى 

ُ
الأهلي والزمالك، تبرز واقعة أخرى لا ت

الفرنسي  في السنوات الأخيرة، كان بطلها 
للنادي  الفني  المــديــر  ديــســابــر،  سباستيان 
-2017 لموسم  الأول  الـــدور  فــي  الإسماعيلي 

الــدراويــش طفرة  مــع  2018. وحقق ديسابر 
كــبــيــرة وصــلــت إلـــى حــد إنــهــاء الــــدور الأول 
مــتــصــدراً، ومتقدماً على الأهــلــي والــزمــالــك، 
عدم  مــن  مستفيداً  باستقالته،  تقدم  ولكنه 
وجـــود شــرط جــزائــي فــي عــقــده مــع الــنــادي، 
أوغندا  منتخب  لتدريب  عرضاً  تلقيه  بعد 

الذي عرض عليه 35 ألف دولار شهرياً.
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رياض الترك

مـــدريـــد سيعيش  ريــــال  أن  يــبــدو 
ــة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا  ــ ــ نـــفـــس الأزمـ
الماضي وهــي مشكلة  الموسم  في 
الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة وصـــعـــوبـــة تــســجــيــل 
الأهــداف، وذلك لعدة أسباب سيتمُ شرحها 
عقد مهمة 

ُ
في التقرير، وهي الأسباب التي ت

ــدان فــي الــحــفــاظ عــلــى لــقــب »الــلــيــغــا« في  زيــ
موسم 2020-2021، خصوصاً أنه أصر على 
ــراء أي صفقة فــي ســوق الانــتــقــالات  عــدم إجـ

الصيفية.
وظهر النادي »الملكي« في أول 90 دقيقة من 
المــوســم الــجــديــد بــــأداء بــاهــت وســلــبــي، ولــم 
ينجح في هز شباك فريق ريال سوسييداد، 
 
ً
 بسبب سوء الحسم أمام المرمى وتارة

ً
تارة

ــة الــــخــــيــــارات الـــهـــجـــومـــيـــة الــتــي  ــلـ بـــســـبـــب قـ
منطقة  داخـــل  الــخــطــورة  تصنع  أن  يمكنها 
الــجــزاء، ليخرج ريــال مدريد بتعادل سلبي 
مُخيب للآمال في بداية مشواره في بطولة 

الدوري الإسباني موسم 2021-2020.

بنزيما وحيد في الهجوم
الفرنسي  المهاجم  نجح  الماضي  الموسم  في 
في  كبير  بشكل  المساهمة  في  بنزيما  كريم 

ريال مدريد 
وأزمة الهجوم

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في منافسات »الليغا« بتعادل 
أرينا(  )ريالي  ملعب  على  سوسييداد  ريال  أمام  أرضه  خارج  مخيب  سلبي 
ضمن ثاني جولات بطولة الدوري الإسباني، ولم يقدم الفريق »الملكي« 

ما يشفع له بالخروج بالنقاط الثلاث، وظهر بأداء باهت

3031
رياضة

تقرير

تــتــويــج ريـــال مــدريــد بلقب بــطــولــة الـــدوري 
 
ً
الإســبــانــي، لــكــن هـــذا الأمــــر لــن يــكــون سهلا

في الموسم الجديد لأنه لا يمكن لبنزيما أن 
جيدة،  نتائج  لتحقيق  بأكمله  فــريــق  يــقــود 
ولا يمكن لــه أن يــقــود خــط الــهــجــوم وحــده، 
وهو خيار زيدان الثابت منذ موسمين حتى 

الآن.
ومــنــذ المــوســم المــاضــي يُــعــانــي ريـــال مــدريــد 
ــلـــول أمــــــام المـــرمـــى  هــجــومــيــاً ولا يـــجـــد الـــحـ
لــلــتــســجــيــل، كــمــا جــــرت الـــعـــادة عــنــدمــا كــان 
الثلاثي رونالدو، غاريث بيل وكريم بنزيما. 
ــم الـــفـــرنـــســـي وحـــــده،  ــهـــاجـ ــع بـــقـــاء المـ لـــكـــن مــ
سيكون من الصعب أن يصنع بنزيما وحده 
نقلة نوعية في خط المقدمة بدون مساعدة 

من زملائه وخصوصاً الأجنحة.
فكريم بنزيما ودوره في الملعب في السقوط 
ــتــــلام الـــكـــرة ثـــم صــنــاعــة  نــحــو الــخــلــف واســ

الـــفـــارق فـــي المــقــدمــة يــحــتــاج إلـــى مهاجمين 
إلـــى جــانــبــه قــادريــن عــلــى اســتــلام الــدفــة من 
يتجه  له عندما  التمرير  ثم  ومــن  الفرنسي، 
نحو عمق منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف، 
إما من كرة عرضية أو من تمريرة بينية بين 

الخطوط خلف ظهر الدفاع.

أجنحة هجومية عقيمة
بــعــد رحــيــل كــل مــن الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي والويلزي 
الإنكليزي،  توتنهام  فريق  إلــى  بيل  غــاريــث 
أمــــســــت أجـــنـــحـــة ريـــــــال مــــدريــــد الــهــجــومــيــة 
أقــل عــطــاء، ولــم ينجح الــنــادي »المــلــكــي« في 
الــتــعــاقــد مـــع أجــنــحــة قــــــادرة عــلــى صــنــاعــة 

الفارق في الثلث الأخير.
ومــــــــــؤخــــــــــراً أمـــــــســـــــى كـــــــــل مـــــــــن رودريـــــــــغـــــــــو 
وفينيسيوس أجنحة ريال مدريد الوحيدين 
خصوصاً مع غياب البلجيكي إدين هازارد، 
الكثير  يقدما  لم  تحديداً  الجناحان  وهــذان 
لـــلـــنـــادي »المـــلـــكـــي« مــنــذ تـــواجـــدهـــمـــا، إلا أن 
زيدان ما زال مُصراً على إشراكهما في الخط 
الأمامي ويرفض التعاقد مع أي جناح فعال 

في الثلث الأخير.
 سريع ومهاري مع الكرة 

ً
ففينيسويس مثلا

الجزاء  داخــل منطقة  إلــى  لكن عندما يصل 
يفتقد اللمسة الأخــيــرة أمـــام المــرمــى ويُــهــدر 
الفرص السانحة للتسجيل، وأكبر مثال على 
ذلك ما حصل أمام ريال سوسييداد عندما 
حصل على أكثر من فرصة للتسجيل، لكنه 
أســـاء الــتــصــرف وخــســر الــكــرة فــي اللحظات 
الأخيرة بدلًا من أي يُسدد الكرة نحو المرمى 
أو حــتــى يــصــنــع تــمــريــرة حــاســمــة لــزمــلائــه 

تصنع الفارق.
فــي المقابل فــإن رودريــغــو لــم يصنع الــفــارق 
هجومياً، فهو فشل في التفوق على صعيد 
الــثــنــائــيــات، كما وفــشــل فــي صناعة الــكــرات 
ــلـــوبـــة نـــحـــو عـــمـــق المــنــطــقــة  ــيـــة المـــطـ الـــعـــرضـ
الــحــربــة كــريــم بنزيما.  وتــحــديــداً نحو رأس 
هــــذا عــــدا عـــن أنــــه لـــم يــنــجــح فـــي لــعــب دور 
ــادر عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــفــــرص أو  ــقــ المـــهـــاجـــم الــ
التسجيل، وهــذا الأمــر طبعاً أضر كثيراً في 
خط هجوم النادي »الملكي«، لأن بنزيما بات 
الفارق  القادر على صناعة  الوحيد  المهاجم 
هــجــومــيــاً، ومـــع هـــذا يُـــهـــدر بــنــزيــمــا أحــيــانــاً 
الكثير مــن الــفــرص السهلة أمـــام المــرمــى، ما 
ــال مـــدريـــد ســيــجــد الــكــثــيــر من  ــ يــعــنــي أن ريـ

الصعوبات للتسجيل.

غياب صانع الألعاب
بتواجد  فقط  الهجومية  المشكلة  ترتبط  لا 
الــفــارق في  قــادريــن على صناعة  مهاجمين 
 
ً
ــقـــط، بــــل تـــرتـــبـــط بـــمـــاشـــرة الـــثـــلـــث الأخــــيــــر فـ

بالتمويل من الخلف وتحديداً تواجد صانع 
كــرات بينية  قــادر على تمرير  ألعاب مثالي 
أو صناعة  الــدفــاع  ظــهــر  خــلــف  للمهاجمين 

لا يمكن الاعتماد على 
بنزيما فقط في الهجوم 

طوال الموسم

الثانية  في  قاتل  بفوز  ناغتس  على  تقدمه  يعُزز  لايكرز 
الأخيرة

عـــزز فــريــق لـــوس أنــجــلــوس لايــكــرز تــقــدمــه على 
دينفر ناغتس في الدور النهائي للمنطقة الغربية 
بفوز قاتل في الثانية الأخيرة _105 - 103( في 
النهائي  إطــار نصف  في  بينهما  الثانية  المــبــاراة 
ويُدين  للمحترفين.  الأميركي  السلة  كرة  لــدوري 
الــذي  أنطوني ديفيس  إلــى نجمه  بــفــوزه  لايــكــرز 
سجل ثلاثية في الثانية الأخيرة لينقذ فريقه من 
الأخيرة  السبع  الدقائق  في  ناغتس  »ريمونتادا« 
في  حظوظه  ليعزز  توالياً  الثاني  فــوزه  ويمنحه 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وفــــرض ديــفــيــس نفسه  بــلــوغ المـ
المباراة كونه كان هدافها برصيد 31  نجماً في 
حاسمتين،  وتمريرتين  متابعات  تسع  مع  نقطة 
وأضاف جيمس »دابل دابل« بتسجيله 26 نقطة 
مع 11 متابعة بينها تسع دفاعية. في المقابل كان 
العملاق يوكيتش افضل مسجل في صفوف دنفر ناغتس برصيد 30 نقطة مع تسع 

تمريرات حاسمة، كما أضاف موراي 25 نقطة.

المفتوحة  فرنسا  بطولة  تصفيات  من  لاعبين   5 انسحاب 
بسبب »كورونا«

أشار منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عن انسحاب خمسة لاعبين من التصفيات، 
ومــدرب  اثنين  تأكد إصابة لاعبين  بعد  المنافسات  انطلاق  قبل ساعات فقط من  وذلــك 
بفيروس كــورونــا، فــي وقــت مــن المــقــرر أن تنطلق الأدوار الرئيسية فــي 27 مــن الشهر 
الحالي. ونوه الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان »يستطيع مسؤولو بطولة رولان غاروس 
تأكيد إصابة لاعبين اثنين ينافسان في التصفيات بفيروس كورونا كما تأكد وجود 
اتصال وثيق بين ثلاثة لاعبين آخرين ومدرب أصيب أيضاً بالفيروس. وعليه وتماشياً 
التصفيات  في  الخمسة  اللاعبون  يشارك  لن  بالبطولة،  الخاص  الصحة  بروتوكول  مع 
الذين  اللاعبين  المنظمون عن أسماء  أيــام«. ولم يكشف  أنفسهم لمدة سبعة  وسيعزلون 
انسحبوا من البطولة لكن دامير جومهور قال إنه انسحب لأن نتيجة فحص مدربه بيتار 
بوبوفيتش جاءت إيجابية، وكتب عبر حسابه على إنستغرام »لهذا السبب لن ألعب في 
رولان غاروس ولا يوجد لدي أي فرصة في المنافسة«. وأضاف اللاعب البوسني الذي بلغ 
الدور الثالث في رولان غاروس عامي 2015 و2018 »لم يحصل على فرصة الخضوع 
لفحص ثان ونحن على ثقة في أنها نتيجة خاطئة لأن مدربي يمتلك أجساماً مضادة«.

لامبارد: كيبا ارتكب خطأً واضحاً وهو يعلم ذلك
ــارد مــــدرب فــريــق تــشــلــســي أن  ــبـ أكـــد فـــرانـــك لامـ
أريــزابــالاغــا فــي لقطة  ارتــكــبــه كيبا  الـــذي  الخطأ 
الهدف الثاني لليفربول، خلال مواجهة الفريقين 
التي انتهت بفوز الأخير )2-0( في ثاني جولات 
»الــبــريــمــرلــيــغ«، كــان واضــحــاً ولــكــن عمله مدرباً 
م عليه منح الثقة للحارس الإسباني. وأثناء 

ّ
يحت

كرة  في  كيبا  أخطأ  نظيف،  بهدف  الــريــدز  تقدم 
الهدف الثاني بعدما أعطى الكرة بشكل مباشر 
الـــذي سجل  الــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي  للمهاجم 
قنوات  لشبكة  في تصريحات  »البلوز«  فريق  مــدرب  وأكــد  لفريقه.  الثاني  الهدف  منها 
كــان خطأ واضحاً وهو  فقد  لكيبا.  الثقة  )سكاي سبورتس( »عملي كمدرب هو منح 
يعلم ويتقبل هذا الأمر«. وأضاف لامبارد »اليوم أنا أكثر سعادة من مواجهة برايتون. 
لقد رأيت روحا طيبة ورغبة في الدفاع بعدما قدّم خط الوسط كل ما لديه. بجميع هؤلاء 
اللاعبين الجدد كنا نحتاج لشهر للتحضير للموسم الجديد. نحتاج مزيدا من الوقت«. 

سيفوينتيس يصبح »أكبر لاعب« يخوض مباراته الأولى في 
»الليغا«

الــدوري الإسباني  ألبرتو سيفوينتيس، حــارس مرمى فريق قــادش في سجلات  دخل 
بعد أن أمسى بعمر بلغ 41 سنة و114 يوما »أكبر لاعــب« يخوض مباراته الأولــى في 
دوري الدرجة الأولى، وهو أيضاً ثالث أكبر اللاعبين سناً في البطولة المحلية الأولى على 
للمرة الأولــى في مباراة  الدرجة الأولــى  قــادش في  اليوم أساسياً مع  التاريخ. ولعب  مر 
أرماندو ريفيرو  النحو، تجاوز كلا من  انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين. وعلى هذا 
وأعمارهما 34  الأولــى  الــدرجــة  لهما في  مــبــاراة  أول  اللذين خاضا  وفيسينتي مورينو 
سنة. ولعب الحارس الذي ولد في 29 أيار/مايو 1979 في عدة أندية مثل ألباسيتي وريال 
مايوركا ورايو فايكانو ومورسيا، قبل وصوله إلى قادش في عام 2015، وحتى اليوم لم 

تكن قد أتيحت له الفرصة للعب في دوري الدرجة الأولى.

أصبح أصغر متسابق يفوز بالسباق منذ هنري كورنيه 
فــي عـــام 1904. وفـــاز بــوجــاتــشــر، الـــذي صــعــق الجميع 
بريموش  مــواطــنــه  مــن  الأصــفــر  القميص  خطف  عندما 
روغليتش بعد أداء قوي في المرحلة ما قبل الأخيرة من 
الــســبــاق الــفــردي ضــد الــســاعــة، بالقميص الأبــيــض الــذي 
يُــمــنــح لأفــضــل متسابق تــحــت 25 ســنــة وأيــضــاً ترتيب 
المراحل الجبلية. واحتل روغليتش المركز الثاني متأخراً 
بــفــارق 59 ثانية عــن مــواطــنــه، فــي وقــت جــاء الأســتــرالــي 
ريتشي بورت ثالثا متأخراً بثلاث دقائق ونصف الدقيقة 
عن الفائز باللقب.  وانتصر بوجاتشر في ثلاث مراحل 
في واحد من أفضل المستويات الفردية في سباق فرنسا 
في السنوات الأخيرة ليترك فريق جامبو-فيسما وزميله 

روغليتش في حالة ذهول.
ويُدرب بوجاتشر حالياً أندريي هاوبتومان الذي يختار 

أحد  فــي  واكتشفه  السلوفيني،  المنتخب  أعــضــاء  أيــضــاً 
السباقات في عام 2011، ومنذ بداية مسيرته الاحترافية 
حقق الكثير من الانتصارات والإنجازات. وفي عام 2019، 
كان بوجاتشر قريباً من تحقيق لقب طواف إسبانيا بعد 
أن قــدم أفــضــل أداء لــه فــي أول جــولــتــين، لكن فــي الجولة 
الثالثة تفوق عليه كل من نايرو كوينتانا وميغيل أنخل 

لوبيز وفقد فرصة الصعود إلى منصة التتويج.
وشارك لأول مرة في طواف فرنسا عام 2019 ثم تبعها 
بالمشاركة الثانية عام 2020، ونجح في تقديم أداء باهر 
اللقب.  يتعرض لأي حــادث في طريقه نحو تحقيق  ولــم 
ميزة 

ُ
الم الاحترافية  مسيرته  الشاب  المتسابق  يُتابع  فهل 

ويُحقق الألقاب ويسير على خطة كبار هذه الرياضة، أم 
أنها مجرد ثورة مؤقتة لمتسابق شاب وستنتهي سريعاً؟
رياض..

من  بوجاتشر  تاديج  السلوفيني  الــدراجــات  سائق  يبلغ 
العمر 22 سنة، وهو رغم صغر سنه إلا أنه حقق الكثير 
من الإنجازات في عالم هذه الرياضة، ولعل أبرزها الرقم 
يُتوج  أول سلوفيني  أصــبــح  أن  بعد  الـــذي حققه  الأخــيــر 
بلقب طــواف فرنسا. كما سبق له أن كان أصغر سائق 
الــــ20 سنة. وفــي طــواف  بــطــواف كاليفورنيا بعمر  يفوز 
بـ3  ذلــك  تبع  ثــم  ثالثاً،  بوجاتشر  حــل  إسبانيا«  »فويلتا 
انتصارات في طواف فرنسا قبل أن يحسم اللقب رسمياً.

فرنسا  بسباق  يفوز  سلوفيني  أول  بوجاتشر  وأمسى 
الأصفر لمتصدر  القميص  على  عندما حافظ  للدراجات 
الــعــام بعد المــرحــلــة الأخــيــرة وذلـــك بعد يــوم من  الترتيب 
انتزاعه الصدارة بشكل مفاجئ. وبينما فاز سام بينيت 
بالمرحلة الأخيرة كان بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، 
ــواء بعدما  ــ الــــذي سيبلغ 22 ســنــة، هــو مــن خــطــف الأضـ

تاديج بوجاتـشر

على هامش الحدث

سائق سلوفيني 
حقق لقب 

طواف فرنسا لأول 
مرة في مسيرته 

الرياضية

أوديغارد قدم 
مستوى جيداً 
لكنه لم يصنع 
الفارق هجومياً 
)Getty(

لم يشعر المدرب الفرنسي زيدان بالإحباط من التعادل السلبي في الجولة 
المباريات،  كل  في  الفوز  عن  دائماً  يبحث  فريقه  أن  إلى  وأشار  الأولى، 
رغم افتقاد اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وقال زيدان »فقدنا نقطتين، 
أو  فرصتان  أمامنا  كانت  الفرص.  صناعة  أجل  من  صعوبات  ووجدنا 
نستقبل  ولم  كبيرة،  دفاعية  مباراة  وقدمنا  الأول،  الشوط  في  ثلاث 
أمر طبيعي في  أي مشكلة، وهو  لا تمثل  الأمور  لكن هذه  أهدافاً. 

الوقت الحالي«.

زيدان ليس محبطاً

وجه رياضي

تــمــريــرات تــضــع الأجــنــحــة والمــهــاجــمــين في 
مواجهة المرمة أو في موق سانح للتسجيل.

ــدأ أول مـــبـــاراة  ــار بــ ــغــ ــارتـــين أوديــ وطــبــعــاً مـ
رسمية له ضد ريال سوسييداد ولا يمكنه 
أن يلعب دور صانع الألعاب المثالي حالياً، 
فهو يحتاج لبعض الوقت لكي يتأقلم بعد 
عودته إلى ريال مدريد، وعليه على المدرب 

بالفرص  المهاجمين  تمويل  على  الــقــادر   10
أمـــام المـــرمـــى، فــإنــه سيجد نفسه فــي ورطــة 
في  القادمة، خصوصاً  المباريات  في  كبيرة 
الحسم  إلــى  التي تحتاج  القوية  المواجهات 
داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى،وكذلك فإن 
عدم تسجيل الأهداف سيُعرض ريال مدريد 
لمشاكل كبيرة منها عدم هز الشباك ومنها 

الــفــرنــســي زيــــــدان إيـــجـــاد لاعــــب قـــــادر على 
خلق الفرص الخطيرة لريال مدريد ويمكن 
لعب هذا  لوكا مودريتش  أو  كــروي  لتوني 
الــدور، لكن هذا يتطلب مورنة تكتيكية من 
زيدان لتغيير الخطط الفنية وتبديل طريقة 

اللعب خصوصاً في لناحية الهجوم.
وإن لم يجد زيدان الرجل المثالي في مركز رقم 

ــــداف وبــالــتــالــي خــســارة  إمــكــانــيــة تلقي الأهـ
المباريات أو التعادل ونزف النقاط المهمة.

فهل ينجح زيــدان في تغيير الأمــور سريعاً 
أو حتى محاولة الاقتناع بضرورة التعاقد 
ــادريــــن عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق  مـــع لاعـــبـــين قــ
هجومياً قبل فوات الأوان والدخول في أزمة 

حقيقية بسبب عدم التسجيل أمام المرمى.

ن من الإسباني مارسيل غرانويرس والأرجنتيني أوراسيو ثيبايوس  وّج الثنائي المكوَّ
ُ
ت

بلقب منافسات الزوجي لبطولة روما للتنس، إثر فوزهما على الثنائي الفرنسي جيريمي 
العام ببطولتي  شاردي وفابريس مارتين بواقع مجموعتين لواحدة. وبعد فوزهما هذا 
بوينس آيرس وريو دي جانيرو المفتوحة، نجح غرانويرس وثيبايوس في حصد ثالث 
ألقابهما هذا العام، بعد التغلب على الثنائي الفرنسي )6 - 4(، )7 - 5( و)10 - 8(، في 
عتبر هذه البطولة الرابعة التي يُحققها الثنائي في 

ُ
مباراة استمرت لساعة و45 دقيقة. وت

مسيرتهما المشتركة في التنس.

صورة في خبر

أبطال »زوجي« روما
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شراب الشلغم التركي
مرافق الكباب »يكافح كورونا«

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

التصرف  وحسن  الترويج  يُوجِد 
فارقاً كبيراً بين الشهرة وعدمها. 
في  المــعــروفــة  اللفت  مخلل  فمياه 
شرَب مع بعض المأكولات 

ُ
بلاد الشام، التي ت

المـــجـــدرة )بــرغــل  الــشــتــويــة، وفـــي مقدمتها 
بعدس( هي نفسها شراب الشلغم التركي، 
مع فارق بسيط في التحضير، لكن مع بون 
شاسع جداً في الترويج والاستثمار. باتت 
»مــرقــة المــخــلــل« عــلامــة مسجلة فــي تركيا، 
ــواق الــخــارجــيــة بــعــدمــا  ــ ــ وصـــلـــت إلــــى الأسـ
باتت طقساً غذائياً ومرافقاً إلزامياً لبعض 
الأطـــعـــمـــة، فـــي ولايـــتـــي أضـــنـــة وعــثــمــانــيــة، 

جنوبي تركيا، على وجه التحديد.
»العربي  ويروي بولانت باش، من أضنة، لـ
 عــشــرات المــحــال مــنــتــشــرة في 

ّ
الــجــديــد« أن

الولاية، لبيع الشلغم في كؤوس للعابرين، 
تــوضــع فيها أحــيــانــاً قطع الــجــزر الأســـود، 
م إلـــى جــانــب الكباب   عــن كــونــه يــقــدَّ

ً
فــضــلا

ــارّ، حــتــى مـــن دون أن يطلب  ــحـ الـ الأضـــنـــي 
ــك. وعـــن انــتــشــار هـــذا المــشــروب  الـــزبـــون ذلــ
إلى  بل وتصديره  الولاية حصراً،  تلك  في 
الـــولايـــات الــتــركــيــة كــافــة، يــبــيّن الــعــامــل في 
 الــتــربــة وتــوافــر 

ّ
الــقــطــاع الــغــذائــي بـــاش، أن

)Getty( مشروب أضنة« بات معروفاً خارج تركيا حتى«

المـــيـــاه فـــي أضـــنـــة، هــمــا الــســبــب الــرئــيــســي 
لهذا التخصص: »هنا موطن زراعة اللفت 
ــزر الأســـــود  ــر الــــجــ ــوافـ ــتـ الأصــــلــــي، وهـــنـــا يـ
ــــلان كـــمـــكـــوّنـــين  ــدخـ ــ ــنــــدر الـــــلـــــذان يـ والــــشــــمــ
ــداد  ــى جـــانـــب الـــلـــفـــت، فـــي إعــ رئــيــســيــين، إلــ
ــذا الـــشـــراب بـــات مــصــدر رزق  الــشــلــغــم، وهــ
لآلاف الأســر في الــولايــة، بعد الانتقال من 
ما  إلى مصانع  البسيط  البيتي  التصنيع 

زالت يدوية«.
ــراب والمـــكـــونـــات  ــشــ وعــــن طـــرائـــق إعــــــداد الــ
»تذكروا  يقول باش ضاحكاً:  فيه،  اللازمة 
 الشلغم هو بمثابة الشراب الوطني هنا، 

ّ
أن

وقد أدمن أهل الولاية شربه، ولو كأساً في 
الــيــوم، ويصنع من اللفت والــجــزر الأســود 
ــــن الـــقـــمـــح(  ــبــــرغــــل )يـــصـــنـــع مـ ــيــــرة الــ وخــــمــ
 مع 

ً
الطبيعية والمــاء والملح. ولا نضع خــلا

العربية. بعد ذلك  البلدان  الشراب كما في 
يــوضــع الـــشـــراب طــــوال عــشــريــن يــومــاً في 
بــرامــيــل مــخــصــصــة مــصــنــوعــة مـــن خشب 
ــتـــوت لإعـــطـــائـــه طــعــمــه المـــمـــيـــز، وحــيــنــمــا  الـ
ــلـــى ســطــح  ــاء عـ ــيـــضـ ــبـ ــرة الـ ــيـ ــمـ تـــطـــفـــو الـــخـ
الــبــرامــيــل، يــكــون قــد نــضــج، فــيُــبــاع بعدها 
بــبــرامــيــل لــلــمــحــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي أضــنــة، 
ليعلب بــعــدهــا ويُـــبـــاع لــلــولايــات بــقــواريــر 
 هذا الشراب 

ّ
بأحجام مختلفة«. يضيف أن

ر إلــى خــارج تركيا، خصوصاً  »بــات يــصــدَّ
ــواد حـــافـــظـــة. وقـــد  ــ مــ أيّ  مــــن دون  ألمـــانـــيـــا 
انتشرت المعامل اليدوية، فهناك في أضنة 
أكبرها  ينتج   ،

ً
مــعــمــلا  40 نحو  وعثمانية 

نحو 50 طناً سنوياً. ويــوزع الشراب على 
تجارية  عــلامــات  بثلاث  التركية  الــولايــات 

معروفة ومشهورة«.
ــبـــي لـــفـــوائـــد  ــيـــد طـ ــأكـ وبـــيـــنـــمـــا لا يــــوجــــد تـ
التركية  الشعبية  الـــروايـــة  تــقــول  الــشــلــغــم، 
ــه يشفي فــوراً مــن الــصــداع وآلام الحلق، 

ّ
إن

ــج مـــــن أمــــــراض  ــالــ ــعــ ويـــفـــيـــد الأمــــــعــــــاء، ويــ
مبيعات  ارتفعت  وقــد  كالسرطان.  خطيرة 
الشلغم خـــلال الــعــام الـــجـــاري، بــعــد تفشي 
وبــاء كــورونــا، بحسب تصريحات نسرين 
هيتاي، من ولاية أضنة، وهي التي تعمل 
فــي إنــتــاج الــلــفــت وبــيــع مــشــروبــه: »الــلــفــت 
ــارّ لـــه تــأثــيــر فـــعـــال فـــي الـــقـــضـــاء على  الــــحــ
البكتيريا في الحلق، وقد أكد الخبراء ذلك 
فهو  اللفت،  نشرب  دعونا  لذلك،  بالفعل... 
كــورونــا«. وتشير هيتاي  لفيروس  مضاد 
 مبيعات اللفت المرّ زادت بنسبة 25 

ّ
إلى أن

في المائة منذ الشهر الأول لتفشي فيروس 
ــارّ  ــحــ ــــروب الـــلـــفـــت الــ ــــشـ كــــــورونــــــا، فـــيـــمـــا مـ
اللفت،  مصنوع بنحو طبيعي من خضار 
ــهــا تــنــتــج الــلــفــت وتبيع 

ّ
ومـــن جــهــتــهــا، فــإن

مـــشـــروبـــه بــرفــقــة عــائــلــتــهــا مــنــذ 35 عــامــاً. 
الحارّ  اللفت  مشروب  مبيعات   

ّ
أن تضيف 

يدرك  »الجميع  المدينة:  أيضاً خــارج  زادت 
الحارّ. هم يشربونه  اللفت  فوائد مشروب 
ويــحــبــون نكهته المـــرّة ويــريــدون المــشــروب 
مــنــكــهــات  أي  دون  مــــن  يــــدويــــاً  المـــصـــنـــوع 
وعـــنـــاصـــر صـــنـــاعـــيـــة حـــافـــظـــة، فــمــشــروب 
الــلــفــت الــــذي يــحــتــوي عــلــى إضـــافـــات ينفر 
منه كثيرون، ويطلبون ما هو طبيعي 100 

في المائة«.
ــو،  ــلـ ــان أوغـ ــ ــد إبـــراهـــيـــم كـ ــؤكـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ــة الــــفــــاتــــح  ــقــ ــنــــطــ صــــــاحــــــب مــــطــــعــــم فـــــــي مــ
بإسطنبول، زيادة استهلاك الشلغم خلال 
هذا العام، ففي السابق، كان الطلب يقتصر 
عــلــى مــن يــأكــل الــتــشــي كــوفــتــا )لــحــم نــيء( 
أو الــكــبــاب أو مــن يــشــربــون الــعــرق التركي 
ــي«، لــكــن بــعــد مــا قــيــل عــن فــوائــد  »يــنــي راكــ
مع  يطلبونه  الزبائن  معظم  بــات  الشلغم، 
ــه بات يرافق الطعام، 

ّ
أن الوجبات، إلى حدّ 

اللحوم والأســمــاك. ويــقــول كان  خصوصاً 
زاد  »الطلب   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ أوغلو 

م 
ّ
ــه يعق ــ

ّ
عــلــى الــشــلــغــم الـــحـــار، لــلاعــتــقــاد أن

ــعــــاء ويــكــافــح الأمـــــــراض، ولا  الــحــلــق والأمــ
ســيــمــا فـــيـــروس كــــورونــــا«. يــضــيــف: »كـــان 
 إســطــنــبــول 

ّ
الــشــلــغــم طــقــســاً أضـــنـــيـــاً، لـــكـــن

اليوم تستهلك أضعاف ما يباع في أضنة 
لــه زاد، وتــكــاثــر  الــتــرويــج   

ّ
وعــثــمــانــيــة، لأن

الجهاز  للقلب ويقوّي  ه مفيد 
ّ
الاعتقاد بأن

ــة بــالــســرطــان  ــابــ المـــنـــاعـــي ويـــقـــي مـــن الإصــ
ومــفــيــد لــلــجــهــاز الــهــضــمــي ويـــســـاعـــد في 
التخلص من الوزن الزائد«. يختم ضاحكاً: 
ــه مقوٍّ 

ّ
إن التي تقول  »ربما كــان للشائعات 

إلــى جانب  جنسي دافــع إضــافــي لتناوله، 
العرق التركي خصوصاً«.

في أضنة يتوافر 
الجزر الأسود 

والشمندر اللذان 
يدخلان كمكوّنين 

رئيسيين، إلى جانب 
اللفت، في إعداد 

الشلغم.

■ ■ ■
يوضع الشراب طوال 

عشرين يوماً في 
براميل مخصصة 

مصنوعة من خشب 
التوت لإعطائه طعمه 

المميز.

■ ■ ■
الطلب زاد على الشلغم 

ه 
ّ
الحارّ، للاعتقاد أن

م الحلق والأمعاء 
ّ
يعق

ويكافح الأمراض، 
ولا سيما فيروس 

كورونا.

باختصار

يعدد الأتراك، بمجرد سؤالك عن فوائد الشلغم، فوائد عدة، تبدأ من علاج الصداع ولا تنتهي عند السرطان، ليدخل هذا 
الشراب أخيراً، بالطرائق الشعبية، في الوقاية من فيروس كورونا الجديد

هوامش

نجوى بركات

ــا قد انضممنا أخيراً إلــى قــوارب المــوت ورحــلات 
ّ
ها إن

الجديد يُضيف إلى  لنا هــذا الإنــجــاز  الــلاعــودة! هنيئاً 
إنجازاتنا الأخرى التي تتوالى، من دون أن تمهلنا ولو 
 إلى أسفل 

ً
ساً قصيراً، رقماً جديداً يدفعنا دحرجة

َ
نف

الـــدركـــات. مــنــذ 4 أغــســطــس/ آب، ونــحــن نــنــعــم يومياً 
بالأخبار الرائعة، والمفاجآت الجميلة، ونتعامل مع الموت 
كما لو كان من راحة الحلقوم. والحال أن وضعنا قبل 
ذلك التاريخ لم يكن بأفضل، صحيح، إنما كنا نشعر، 
ت، مهما طال، 

ّ
منذ عام 1975، بأنّ مُصابنا مرحليّ ومؤق

وأنه لا بدّ للغيمة السوداء أن تنجلي في نهاية المطاف، 
الآن،  »الطبيعي«.  عيشنا  استئناف  أخــيــراً  لنا   

ً
متيحة

أبداً في  أننا مقيمون  الكبير، بتنا ندرك  بعد الانفجار 
الثقب الأسود، وأنّ ما نحياه يومياً من حوادث وفواجع 
 على حاله، قارعاً 

َ
وانهيارات، ليس إلا تنويعاً يُديم الحال

جرسَ الإنذار إن نحن جنحنا نحو النسيان.
لنا  تــبــثّ  التلفزيونية  الــقــنــوات  إحـــدى  كــانــت  وبــيــنــمــا 
برنامج »ستارز أون بورد«، حيث تحمل باخرة اللهو 
العملاقة فنانين عرباً ومحبيهم في جولة كبرى على 

شواطئ العالم، كانت عبيدة الحامل )19 عاماً( تضرب 
على رأسها فقدانَ طفلها ذي العامين ونصف العام، 
جائعاً، عطشاً، تائهاً في البحر، وهو يُرمى إلى المياه 
قل عنها أنها قالت: 

ُ
أمام عينيها مربوطاً بحبل. وقد ن

مُ ينزل مــن رقبتِه ثــمّ مــن ظــهــرِه. لقد فجّرتِ  ــدَّ »بــدأ الـ
ه«. 

َ
مس عروق

َّ
 الش

ُ
حرارة

ورحلة الموت هذه التي كانت تنقل نحو ثلاثين راكباً 
المنية في عكار إلى قبرص، هرباً  لبنانياً من شاطئ 
 
َ
 راكبٍ خمسة

َّ
فت كل

ّ
 بحياةٍ أفضل، كل

ً
من الفقر، وأملا

 
َ
وحــيــاة بالغة،  بصعوبة  جُمعت  لبنانية  لــيــرة  مــلايــين 
خذت أمتعتهم وما حملوه من الأكل 

ُ
معظمهم، بعد أن أ

والــشــرب، لتوضع على مــركــبٍ آخــر كــان يُفترض أن 
البحر،  عـــرض  فــي  وحــيــديــن  ـــركـــوا 

ُ
ت لكنهم  يتبعهم. 

 والـــجـــوعَ ثمانية 
َ

مــكــشــوفــين، يــعــانــون الــحــرَّ والــعــطــش
 القارب في عرض البحر، وأضاع 

ُ
أيام، وقد تاه سائق

ــه، جــزيــرة قــبــرص الــتــي لا تبعد أكــثــر مــن 276 
َ
وجــهــت

كــيــلــومــتــراً عـــن بـــيـــروت، عــلــى أن يــنــطــلــقــوا مـــن هــنــاك 
السلطاتُ  عدهم 

ُ
ت ولــم   

ُّ
الــحــظ إن حالفهم  ــا،  أوروبــ إلــى 

القبرصيّة إلى الشواطئ اللبنانية.  
كانت قبرص في جهةٍ ما، والموتُ في جميع الجهات. 

 
َّ

أول عــام(  الطفلان )20 شهراً، وعامان ونصف  كان 
لان، فربطهما 

ّ
تاهما تتحل

ّ
الضحايا. بعد أيام، بدأت جث

أهــلــهــمــا إلـــى الـــقـــارب، وألــقــيــاهــمــا فــي الــبــحــر. روت أم 
»بدأ  العام:  العامين ونصف  الصغير ذي  سفيان عن 
 
ُ
مُ ينزل من رقبتِه ثمّ من ظهرِه. لقد فجّرتِ حرارة الدَّ
ه«. هذه جُملة لا تمرّ سهواً. هذه جُملة 

َ
مس عروق

َّ
الش

تذبح، تطعن، تجمّد الدماءَ في العروق، تغشي البصر، 
وتجعل سامعَها قادراً على هدّ جبال، على القتل! 

لا أعتقد أنّ اللبنانيّ قد عرف، في العقود الأخيرة، هذا 

وعَ القاهرَ من الفقر. أن لا يلقى أمامه أيَّ معين، أيَّ 
ّ
الن

العوز والمهانة والجوع.  دعــم. أن يحيا هكذا في عــراء 
أن يتحوّل إلى دودةٍ يعمل الجميع على سحقها. أهل 
 من الحرمان، 

ً
ية، وهم أفقر الفقراء وأكثرهم معاناة

ْ
الِمن

وجدوا البحرَ أمامهم منفذاً، فباعوا آخرَ ما يملكون، 
 المطلوب، 

َ
أثاثاً، مصاغاً، وبعضهم حتى استدان المبلغ

ويعيشون  الصغار  يأكل  أن  ويجب  وعــســى،   
ّ

لعل إذ 
لم  للهلاك.  الاستسلام  هنا هو  والبقاء  أفضل،   

ً
حياة

يكونوا يعرفون أن الهلاك قد ابتلعهم لا محالة، بمجرّد 
م الخراب.

ّ
انتمائهم إلى هذه البلاد/ اللعنة، إلى جهن

ومــع ذلــك، كيف تــجــرؤ، أيها القابع فــي قــصــرك، بعدُ 
ــيـــاه ضــمــيــرك  ــهـــور؟ كــيــف لا تـــغـــرق فـــي مـ ــظـ عــلــى الـ
الآسنة؟ كيف لا ترى جسدَ سُفيان الصغير تنسحب 
تغمض  كيف  واحتراقاً؟  وجوعاً  عطشاً  الحياة،  منه 
طلق 

ُ
عينيك وتستمرّ بالجعجعة ولا تخجل؟ كيف لا ت

القائد،  الزعيم،  أيها  وتستقيل؟  رأســك  في   
ً
رصاصة

ـــ...، كيف لا تأبهون لكل  ــ ال الــنــائــب، الــوزيــر، المــســؤول، 
هذا الموت والقهر والخراب؟ ما الذي تتقاسمونه بعد، 
الــرّوحَ، والدنيا قد أعتمت، والناسُ  والمصلوبُ قد لفظ 

قد ابتلعهم الطاعون؟

رحلات الموت في لبنان

وأخيراً

ما نحياه يومياً من 
حوادث وفواجع وانهيارات، 

ليس إلا تنويعاً يدُيم الحالَ 
على حاله
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